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مقدمة 
إن الحمد لله »> نحمده » ونستعينه > ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ بالله من 


یر افا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي 
له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و اقد ان محف هور > صلی الله 


: عليه » وعلى اله وصحبه › وسلم تسليماً كثيراً . 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنتم مسلمون . 
[ سورة ال عمران » الآية : ٠۳‏ 8 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساءٌُ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان 
عليكم رقيياً . [ سورة النساء ء الآية : ١‏ ] . 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیما 
[ سورة الأحزاب » الآيتين : -- ۷1 ]. 
*% *% *»% 
ما بعد :- 
فهذه الرسائل تعالج في الجملة مسائل في العقيدة والسنة النبويّةَ من حيث الدعوة 
ليهغا و ادف ع كنا كا عات شن ارال تر ل لإاب ومر هاي 
و و الرسائل في مناسبات مختلفة وتحت ظروف معينه 
الجامات: 
ومنھا ما کتب على شکل محاضرات .. 
ومنها ما كتب رداً على بعض الأفكار . وعلى كل فهي رسائل أرجو أن تكون مفيدة 
في موضوعات مختلفة وبحوب علمية متنوعة . ) 
وعد أن طبعت أكثرها ونشرت في بعض المجلات العلمية بل طبعت كلها على شكل 


رسائل مستقلة إل رسالة واحدة وهي لا تزال مخطوطة ( العقيدة الإسلامية وتاريخها ) 
وبعد أن نِد أكثر هذه الرسائل وقل وجودها في أيدي القراء › بدا لي جمعها في هذا 
العنوان : 

( مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسلة ) 


والرسائل هي :- 

. العقيدة الإسلامية وتاريخها‎ - ١ 

- تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة . 
۴۳ - المحاضرة الدفاعية عن السته المحمدية . 
٤‏ - منزلة السنه في التشريع الإسلامي . 

ه - مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث . 
لفقل و الل عد ابن ,زد 

۷ - طريقة الإسلام في التربية . 

۸ - سير الدعوة الإسلامية في افريقيا عبر التاريخ . 
٩‏ - نظام الأسعرة في الإسلام . 

. الحكم على الثيء فرع عن تصوره‎ - ١ 


أسأل اله تعلى أن يتفع بها طآذب العلم لين هم بحاجة إلى مثل هذه ارتل وهم 
ا :ا 
كما أسأله تعالى أن يرزقني الإخلاص لوجهه في كل ما أكتب بل في جميع أعمالي 
ار غك و اتان غه 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه . 
) %+ *% % 


« تقد ( 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمداً عبده ورسوله . 


ل[ يلأ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمن إلا وأنم مسلمون 4“ . 
يابا الناس لقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منپا زوجها وبٹ 
منهما رجالا كثيراً ونساءُ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیباً که . # يأا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سدیداً » يصلح لكم 


أعمالكم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 . 
أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي عمد عي وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة فى النار . 


وإن عقيدة التوحيد أساس هام لا بد منه لصحة الأعمال وقبو ها عند الله » فهي 


ركيزة الدين » وبما بعث الله تعالى جميع الرسل » فقال سبحانه  :‏ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون ي . 


وقال سبحانه عن خليله إبراهم عليه الصلاة والسلام : ظ وإذ قال إبراهم 
لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيمدين » وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون 4 . وآمر سبحانه أمة محمد عي أن تقتدي بإبراهم عليه 
الصلاة والسلام والذين معه فقال تعالى : ل قد كانت لكم أسوة حَسَنة في إبراهم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرءاءٌمنکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأً حى تؤمنوا بالله وحده 4 . 


ا (۲) النساء: ١‏ . 
الأحزاب : ۷۰ )٤( . ۷١‏ الانبیاء : ٩۲‏ . 
(ه) الزخرف: ۲۹ - ۲۸ . )١(‏ الممتحنة : > 


وتعت سبحانه من يرغب عن ملة إبراهم - وهي التوحيد الحالص لله جل 
AOE E Sa OG e‏ 
ومن برغب ن ملة إبراهم إلا من سق نفسه ولف اصطيباه ف الدنا ونه ي 
الاخرة لمن الصالحين » إذ قال له ربه أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين 4 . 

ف و کا رن رار ا 

E e i E ES 
. 4 e إل‎ 

A e e a NNE 
فقال سبحانه : ( أم كنع شهداء إذ حضر يعقوبَ امو‎ - E 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ا نعبد إلهكَ وإلة ابائكَ إبراهم وإسماعیل‎ 
. وإسحاف إا واحداً وحن له مسلمون‎ 

وکذلك قال تعالی عن رسله کنوح ؛ > وهود » وصالمح » وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام أنهم دَعوا أقوامهم بقومم ب( اعبدوا الله ما لکم من إله غیره 4 . 

وقال سبحانه عن أهل الكهف ام فتية امنوا برجم وزدناهم 
هدى » وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموت والأرض لن ندغرًا 
من دونه إا لقد قلنا إِذاً شططاً ي . 

لحد مقف ارك ع والفر ك لا رة اله فال ٠‏ إا مات اه مهدا 
عليه › سواء کان شر کا بالملائكة › أو E N‏ بالکواکب › أو بالأصنام » أو 
من يزعم بعض الناس بأنهم صالحون أو أولياء من الأموات أو الأحياء - فقال 


. ١۴١١ ›» ۱۳١ : البقرة‎ (۱( 


. ١٣۳۳ : البقرة‎ )۳( . ١۳١ : البقرة‎ )۲( 
. A٤1711 ›) ٥۰ › ۲٦ ; وهود‎ . ۸١ ۷۳ ٦١ ٥۹ : الأعراف‎ )٤( 


. ٠٤١ ١١۳ : (ه) الكهف‎ 


سبحانه [ إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إناً عظيماً 4 - ويقول سبحانه : [ إن الله لا يغفر أن يرك 
به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشر بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ي . 


وقد جعل الله جزاء نقض التوحيد والتلبس بالشرك بطلان العمل في الحياة 
الدنیا » یقول تعالی : ل ولو اشر کوا بط" عنہم ما کانوا یعملون 4 . و 
سبحانه # ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أش ركت ليحبطنٌ عملك . 
ولتونن من الخاسرین ‏ بل الله فاعبد وکن من الشاكرين & . 

وجعل الله تعالى جزاء نقض التوحيد والشرك في الأخرة الحرمان .من دخول 
a o e e TT‏ 
ا الشافعين الذين يأذن الله هم ويرضاهم › ويدخل بفضل الله 
ال ت 

یقول تعالٰ : } إنه من بالل فقد حرم الله اله ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار 4 . 


وقد حرج الإمام مسلم رهه الله - بسنده = عن جابر رضي الله عنه ان رسول 
الله جيل قال : « من ّى الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيا 
دحل النار » . | ) 

وهذا أكد الله جل وعلا على رسولنا محمد عل أن يتبع ملة إبراهم الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وهي ملة التوحيد واجتناب الشرك بكل ألوانه وصوره › فقال 
تعالى ل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين 4" . 

ت أخبرنا اه عر وجل ا الث ركين E E a‏ 
lL‏ عدن E‏ فائزون U e‏ ا 9 


() النساء : 6۸ . (۲) النساء : ٦‏ ) 
(۳) لبطل . )٤(‏ الأنعام : ۸۸ . (ه) الزمر : ٦٦ ٦١‏ . 


. ٠۲۳ : النحل‎ ۷( . ۷٣ : للمائدة‎ )1( 


ل[ إن الذين كفروا من أهل الكتاب وا مش ركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم 
شر البريّة » إن الذين منوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية × جزاؤهم 
عند ربہم جنات عدن تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فيا أبداً رضي الله عنبم 
ورضوا عنه ذلك لمن خحشِىٌ ربه 4 . ) 

ولأن الشرك بالله ظلم عظم لقوله تعالى في وصية لقمان لابنه وهو يعظه 
يا بى لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيمُ 4 . والقليل من الناس من ينجو 

منه > والكثير منهم في غفلة من عذاب الله » ولمذا لزم التحذير والتنفير من الشرك › 
وإيقاظ الغافلين ليجتنبوه »> ويحرصوا على النجاة منه - فالله تعالى يقول : 

لإ وما يؤمن أكارهم بالله إلا وهم مشركون ‏ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله 
أو تأتييم الساعة بغت وهم لا يشعرون » قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين ي" . ولذلك قيّض الله في كل 

عصر ومصر طاثفة منصورة من أمة رسوله الخاتم محمد مله تقوم على بيان الح ) 

ودي من ضل عنه › لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي مر الله عز 

a‏ . وقد أخرج الإمام مسلم رحه الله - بسنده - عن ثوبان رضي الله عنه حديا 
جاء في ختامه « وإنه سیکون في متي کذابون ثلاڻون » كلهم يزعم أنه نبي › وأنا 

حاتم النبيين > لا نبي بعدي » ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة › 
لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى » . 

رحن فظر إل راقع اشامن يرم »اوقد كار عن عقردة شريد اي ان 
عليها سلفهم الصاح رضوان الله علييم » نجدهم قد غزتم أفكارٌ مسمومة من الداخل 

والخارج » وعقائد زائغة رَوْجَّها مبتدعون خرافيون » وأصحاب مصالح مادية › 

وتطلعات ومطامع دنيوية » فلبُْسُوا الحق بالباطل في جرأة قوية » وشَوهُوا العقيدة 
الصحيحة »› وعاثوا في الأرض فساداً » وأخذوا يقفزون من قطر إلى قطر » حتى 

وقع في برائهم عدد غير قليل خحاصة من الشباب الجاهلين الغافلين » ففسدت 
حياتم » وأفسدوا حياة غيرهم » وعاشوا في متاهات الظلام ودياجير الضلال حيارى 

لا يدرون أين الطريق ؟!! . 


. ١۳ : لقمان‎ )۲( .۸)۷ ٦ : البينة‎ )١( 
. ۱۰۸۱۰۷ ۰۱۰٦ : یوسف‎ )۳( 


١ه‎ 


وقد وفق الله عالا جليلاً هو فضيلة الشيخ الدكتور ' محمد أمان بن علي الجامي 
عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية ورئيس شعبة العقيدة بقسم 
الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ماقا > والمدرس بالمسجد النبوي 
ل ل واو E‏ 
بلسانه تارة » وبقلمه تارة أخحرى » ليبصر الناكبين عن الصراط المستقم » وليمدي 
المتخبطين إلى تصحيح عقيدتهم م بالبعد عن خرافات وبدع مقلدي الفرق التي انتسبت 
را ال الإسلام » والتي مزقت الأمة الاسلامية وشتتت ت شمل أفرادها وهم جميع › 
وأججت نار الخصومة والعداوة والبغضاء بيهم . قول : وفق الله تعالى - بفضله 
ومَنّه هذا العام الفاضل » فأخذ ينصح محاضرا وموْلفاً » وكان من ضمن مولفاته هذا 
ملف القم الذي أسماه ر العقيدة الإسلامية وتاريخها ) » فبين فيه مضمونما وأهميتها 
للمسلم > کا بين سبب انصراف الناس عنها » وانقسامهم إلى فرق مختلفة صارت 
الأمة بهم شيعا وأحزاباً » وخالفوا أمر الله هم أن لا يتفرقوا بإثارة التنازع فيما بينم 
إذ قال سبحانه : 3 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب رحکم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4 . 

و لولف - بارك الله فيه - جل الفرق وعقائدهم التي عدت بها عن 
الاسلام > بین کیف كانت هذه الفرق بالا على الأمة الاسلامية قدعاً . 

بل ولا زالت تطل برؤوسها في العصر الحديث لتعيد تارج الأمس با حدث فه 

من الشرور. وال ما سي الدامية - لا قدر الله ذلك ج - جزاه الله حيرا - 
كيف ظهر دعاة صدق » وعلماء حق كسروا مود الجامدين الضالين الذي ضلوا 
وأضلوا » وكشفوا عما وُورِي من الحق » فاستنار بعلمهم وبيانہم من هَدّى الله 
واندثر من حَقَبٌ عليهم الضلالة . ولايزال هذا العام بمؤلفات أخرى يتابع النصح 
ويوالي التوجيه والارشاد - أدام الله عليه التوفيق - ليبصر المسلمين إلى حطر الانعاء 
إلى أي فرقة من فرق الضلال » التي نسبت نفسها بمتاناً إلى الإسلام » فقد ظهرت في 
هذا العصر جماعات نبشت عن أفكار تلك الفرق الزائغة » وعدَّلّت منها ما يوافق 
هواها وأطماعها ومصالحها » وأخحذت تدعو الجاهلين الغافلين إليها زعماً منہا ہا 
أفکا ر الإسلام » وحسبوا أنهم على شيء ؛ وظنوا انهم أعطوا ذكاءا » وحصتلوا عِلوما 


() الأنقال : “ 


۱١ 


وبرت ما ناما أحد غيرهم باخوا ا بها درجات عالية في الحضارة والرتي والتق دم ء 
والحق آم وتوا ذَكَاءً ول يووا زکاءً » وأوتوا علوما يوا فَهُوماً » وأوئوا معا 


وأبصارأ وأفدة » ظ فما اغى عنم معهم ولا أبصارهم ولا أفئدتہم من 
شيء إذ کانوا يجحدون بایات الله وحاق بہم ما کانوا به یستېزئون چ . 


dk; )‏ حصاد ما جمعوا أن أوقعهم في براڻن ع آتباع الفرق الزرائغة » والحماعات 
الحاهلة الحائرة › ارو ورو و جعلوا الارهاب وترويع الامنين بسفك 
الدماء ¢ وسلب الأموال ¢ وهتك الأعراض ¢ اأظهر اسالیت ي فض آفكارهم ¢ 
فمالأوا الأقطار رُعباً » والنفوس ذعرأً » حتى أصبح الفرد يخشى على نفسه من أخيه ‏ 
وأمه يه » وصاحبته وبنيه » وعاش الأفراد في خوف وهلع ما يتوقعون ما يحل بهم 
من »اجات الغدر والنكبات . 

أسال الله تعالی أن یعید أولغك الفارين - بغواية الغاوين - مرة أحری ای 
الاسلام » ويثبت قلوہم عليه » ويفقههم فيه حتی يکونوا من يصلحون في الأرض 
کا أسأل الله جل وعلا أن ببارك في الولف الجليل » وأن يديم انطلاق لسانه 
بالصدق » وسيلان قلمه بالحق » وأن يجزيه عما يقدم خير الجزاء » وأن بجعله خالصا 
اوا وان تقل میران خمطات الزلت وم لا قم مال ول جوت إا 

وصلل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله و صحبه . 

١ چ‎ 

دكتور / سعد عبد الرهن ندا 

أستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا 
ومبعوث رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 

والدعوة والارشاد حاليا 


۲۹ : الأحقاف‎ ٩( 


1۲ 


المدخحل 


هذه الكلمة عدة معان في اللغة : 

قال صاحب « تاج العروس » : « والذي صرح به أئمة اللغة والاشتقاق أن 

العقد نقيض الحل » يقال : عقده يعقده عقدا ... » إلى أن قال : « ثم استعمل في 

أنواع العقود من البيوعات وغيرها » ثم استعمل في التصمم والاعتقاد ا جازم » وني 

اللسان : عقدت الحبل فهو معقود » وكذا العهد » ومنه عقدة النكاح » . 
فانطلاقاً من هذه المعاني اللغوية ؛ فإن العقيدة الإسلامية هي تصمم القلب 

والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإهية » والنبوات › وأمور المعاد » 

وغیرها مما يجب الایان به . ) 

المطالب الاية 


ونعني ب ( المطالب الإهية ) : الإبمان بالله في ربوبيته وألوهيته » والإيعان بأسمائه 
وصفاته وغير ذلك مما يجب الايان به . 


فيجب على العبد أن يومن بوجود الله الحقيقي الإبمان اليقينيّ » غير شاك بأن الله 
فوق جمیع مخلوقاته بذاته » کا يليق به سبحانه » وعلى الكيفية التي لا يعلمها العباد » 
ٳذ لا يعلم كيف هو إلا هو » ومع ذلك لا ڃخلو مکان من علمه تعالی » بل هو مع 
جمیع خحلوقاته بعلمه و معه وبصره وججميع معاني ربوبيته على الو جه الذي يليق به » ٳِذ 
ليس كمثله شيء »وهو السميع البصير > وهو سبحانه خالق كل شيء وحده» 
وف ر اة دن لامر ى الا ار وف کل غم 
أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدداً . 

وان الاد دة امعان من خان الربو ب ؛أي : إفراده سبحانه في ربوبیته ؛ کا 
فطر العباد على ذلك » يلزمهم هذا الإمان أن يفردوه بأفعاهم ا انفرد هو بأفعاله ؛ 


۳ 


hgh EG PEE CBS 
. 4 ه . فمن یخی کمن ل یطاق اقل رون‎ 

OTT O IDO SO 
. و حيه ودعوة الناس إليه و حده‎ 

ويدحل في المطالب الإمية الإبمان بقدر الله السابق وقضائه النافذ » وأنه ما شاء 
الله کان وما لم يشا م یکن . 

وأن ما أأصاب العبد في علم الله لا جخطئه » وما أخطأه في علمه لا يصيبه ؛ إذ 
لا يقع شيء في ملکه دون قدره وقضائه وفعله . 


وذلك لقوله تعالى : 
طفل لن بُصیتا إلا ما کنب الل نا هو موتا وَعَلى الله فكل 
o‏ 
و ا 
3 ئا تفت الله لئاس من رَخمة قلا ميك لها وما ميك فلا مرمب له 
من بَعده وهو آلعَرٍير آلْحَكيمْ 4 . 


والأيات والأخاديت في وجوب الايان بالقدر والقضاء كثيرة ا 
لا بخفى » وهذا المقدار الذي ذكرناه يكفى في الإمان بالقدر » مع الكف عن 
الخوض في أسرار الرب تعالى في قدره وقضائه وأفعاله التي لا تصدر إلا عن حكمة ؛ 
فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته تعالى ب ( كيف ) ؛ كذلك لا يجوز السؤال 
عن أسرار قدره وقضائه ب ( لماذا ) أو ب ( لِم ) ؛ فلا يجوز للمؤمن أن يقول : لم 
حلتق الله هذا » ولم أعطى فلاتاً ومنع فلاناً ؛ مثلا » > بل يجب الامان بأنه سبحانه 
لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا ينع ولا بحيي ولا ميت إلا لحكمة » وليس ذلك 
جرد تعلق الإرادة بالمفعول يزعم بعض آهل الكلام ذلك (دم الأشاعرة 
)١(‏ النحل : ۱۷ . 


(۲) التوبة : ١‏ 
(۳) فاطر : ۲ 


٤ 


الكلابية ) . 
و من السلف الصا قوم : « القدر سر الله » فلا 
نكشفه » ؛ فالتعرض هذا السر ا ر الاقدام ومن اساب الزيغ والضلال ؛ 
ر 
ا اف ا الإمان بملائكته جملة وتفصيلا ؛ ا 
الله تال و جنود له في ماواته وأرضه » موظفون في تلف الوظائف : 
لا يَغصون الل ما أمَرَهُمْ وَيَفعلُون ما يومَرُون 4 . 
ا يدحل في المطالب الالمية : الإيمان بكتبه المنزلة على رسله بالهدى ودين 
احق » وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة » وأن كلام الله لا تفاد له . 
« وأ ألما في الأزض من شجَرَة اقم وخر يمه من بده عة انحر 
ما ئفدث کلمت الله إن الله عزيڙ حَکييُ 4 . 
لإ فل لو کان آلْبْخرٌ مداداً لكَلملت زربي فد يخر قبل أن ئفد كلمت 
ريي ولو جئتا بملله مَدداً 4 ٠.‏ 
وغير ذلك مما يجب الايمان به من جزيعات هذا الباب العظم . 


» النبوات : ) 

نعني بالإبمان بالنبوات : الإيمان برسل الله تعالى جملة وتفصيلا » والإيمان بنبينا 
محمد عو بصفة خاصة » وأنه حاتم الأنبياء » وأن الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا. 
جاءت موافقة هديه عي » وأنه هو إمام المرسلين » وسيد الناس أجمعين » صاحب 
الرسالة العامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس » وأنه يجب تصديقه في كل ما أخبر به 
وطاعته فيما أمر به » مع الانتهاء عمّا نى عنه ؛ إذ طاعته من طاعة الله » ومعصيته 
من معصية الله . 
وما نط عن آلهوی ‏ إن هو إلا وخی يُوحى 4^ . 

ومن معاي الإییان بالرسول ألا يعد الله إا ما جاء به إل » وأن يشهد له أنه 


۷ : التحريم : 1 . (۲) لقمان‎ )١( 
. ٤-۳ : النجم‎ )٤( . ٠١۹ : الکهف‎ )۳( 
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RP 

قد شيد ل سحاد بتاك ق أت اجاح رشي في حجة لداع ؛ د ساق 
aS DN BEE‏ 
التو جہات والتعليمات النبوية الرحيمة ¢ ونص السؤال هکذا (J:‏ أن مسؤولون 
عني ؛ ماذا انتم قائلون ؟ » . وكان الجواب : « نشهد أنك بلغت ونصحت » . 

الله أكبر ! ما أعظمه من جواب ! مله الإيعان الصادق » فرضي الله عن 
اقاب مرل ا 0 

وحن نشهد کشهاد تم أنه عي بلغ رسالة ربه » ونصح لأمته » فما من شيء 
يقربم إلى الله إلا به هم ودعاهم ليه ورغبهم فيه » وما من شيءَ يبعدهم عن الله إلا 
بينه هم ونهاهم عنه وحذرهم منه » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

هذا با لجملة ما نعنيه بالابان بالنبوات مع الإيان ت الرسل التي تعرف عند 
علماء لكلام ب ( المعجزات ) » وهي أمور خارقة للعادة » يظهرها الله على أيدي 
الأنبياء ؛ تصديقاً هم وتفبيتاً . 

الإايان بالمعاد : 

وأما الايان افون المعاد ؛ ؛ فنعني به : الايان بالبعث بعد الموت « وإعادة الحياة 
احقيقية به إلى الاجساد ؛ وما تع ذلك ما ري ف القيامة وي الحياة 

لا زول › ا ای u‏ ا الدام الذي لای 

إذ يعيش الانسان في هذه الحياة الدنيا وهو يكدح کڪ سوف يلاقیه › 
ولا يذهب شيء سدی » إن خير فخیر » وإن شرا فشر . 

بايا آلإنسَنْ الك كاد إلى رَبك گذحاً فَمُلّقیه 4 . 
نیج فيجب الامان بلك الياة الآخرة بكل ما فا وأا ياء حقيقية كهذه الحياة 


٦ : الانشقاق‎ )( 


الدنيا » بل هي أكمل ؛ لأنها دائمة بإدامة الله إياها . 
کا يجب الايمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين » بين الحياة الدنيا وبين الحياة 
الاخحرة . 
) فالعقيدة تعني : إيمان القلب بہذه المعاني وغيرها مما يجب الايمان به » وهو جانب 

مهم من جوانب الايمان > وعنصر هام من عناصر الايمان > وهناك إيمان عملي وإيمان 
قولي کا هو معروف . 

هذا موجز ما يجب الايمان به من أمور المعاد . 

فمجموع هذه الامور : الان با طالب الإلهية على ما ذكر » والايمان بالنبوات 
بالتفصيل السابق » ثم الايمان بامور المعاد کا أوجزنا . 

فهذا الإعان المفصل هو العقيدة الإسلامية التي نحن بصدد الحديث عا . 

من هنا نعلم أن العقيدة هي الايمان بالله وما يجب لله عر وجل من صفات 
الكمال > وتنزيهه عن النقائص وما لا یلیق به ؛ کالشريك . والصاحبة » والولد». 
والوزير » والمعين » ومن يتصرفون معه في هذا الكون ... إلى اخر ما سبق تفصيله . 

وهذا التصور الشامل والكامل - إن شاء الله - للعقيدة الاسلامية يرد ظن 
الذين يزعمون أن الاهةام بالعقيدة ودراستا أمر ثانوي » أو نوع من ترف المعرفة › 
يشتغل به افراد من الذين لديهم نهمة في المعارف الزائدة ونوافل العلوم . 

فعلى هولاء أن يعيدوا النظر في ظنمم هذا - والظن أكذب الحديث - » ولو 
أعادوا النظر وأنصفوا مع أنفسهم ؛ لأدركوا أن العقيدة - | شرحنا قبل - علم 
ضروري › لا يستغني عنه مسلم مأ » فاذا ثبت اپا الايمان بالل وحده وبکلماته 
وتصدیق اخباره واخبار رسله کا أسلفنا التفصيل ؛ فلا يكن الاستغناء عنما ؛ إلا إذا 
آمکن الاستغناء عن الايان نفسه . 

إلا أن التوسع في مسائل العقيدة » ومعرفة أنواع الشبه التي قد ترد على بعض 
مسائل العقيدة » والتضلع في ذلك » ومعرفة الفرق التي احرفت في باب العقيدة » 
والقدرة على رد شمهم ؛ إن ذلك فرض كفاية » إذا قام به بعض أفراد العلماء 
اللخصصين وأصحاب المواهب الخاصة ؛ فيغني ذلك الآخرين عن الاشتغال 


۱۷ 


التوسع وما عطف عليه » بحيث لا يأنمون بترك فلك . 

أما أصل العقيدة ؛ فمعرفتما فرض عين » وأمر لا بذ منه لكل أحد کا قلنا » بل 
هي اساس الدين ؛ فالتقصير في ذلك المقدار تقصير في الايمان على ما تقدم 

ولا شك أن ما جب على من تصدى لتعلم الناس وما ججب على المفتي والقاضي 
وكل من همم شأن في هذا الباب غير ما جب على عامة الناس وجمهورهم ؛ ۴ أوضح 
ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه رحه الله . 

وهكذا يقال في سائر العلوم الشرعية من الأحكام الفقهية وعلوم الحديث 
والتفسير ... وغيرها . ا ) 

فعلم العقيدة أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة » بل هو من أوجب العلوم 
وأشرفها . کک 

كيف لا وشرف العلم بشرف المعلوم » ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى بصفاته 
وأسمائه » ومعرفة حقه تعالى SS‏ 
الباب العظم التي تقدم شر حها وبيانپا . 

ا هذا ا ا الرسل من أجلها » وط أنزلت الكتب 

e‏ الألباب أن يتسابقوا في معرفة مسائل العقيدة جملة ة وتفصیلاً ؛ کل 
واحد في حدود استطاعته ؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

وبعد ؛ هذه هي العقيدة الاسلامية SNE e‏ 
e‏ . وبالله التوفيق 


niz xiz xiz 


28 78 1 


۸ 


تارج العقيدة الاسلامية 

وأما تاريخ العقيدة الإسلامية ؛ فضارب في أعماق الدهور والعصور ؛ إذ ما من 

نبي أرسل ؛ إلا صدر دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة رسالته . 

يقول الله عر وجل لنبيه وخاتم رسله : 

وتا اسلا من نلك بن رُسُول إلا توجی لبه آله 9 إل إل آنا 

فاغبذون 4 . 

ویقول سبحانه وتعالی : 

ل وقد بعتا فی کل امه رسوا أن ابوا الله وبوا لغوت 4 . 

وهذا يعني أن الأنبياء عليهم السلام جميعهم كانوا يستفتحون دعوتيم إلى الله 
تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها . 


لذا جد في سورة کھود مثلاٌ عددا من الرسل علمم السلام افتتحوا دعوتم 
لأقوامهم ى الله بالدعوة ا العقيدة وإصلاحها ولل معنی كلمة الايان و كلمة 
الاسلام وأصل العقيدة ( لا إله إلا الله م : 


ای و ا و و 


في قومه . 
يقو ل ال تعال : | [ 
ولقد ارتا لوحا إلى فمو إلي َم نير مين . » أن له تعدوأ إلا لله 
ٽي حاف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يوم اليم °4 . 
ويول عر وجل 


ل وى عاد أُحاهُمْ هُوداً قال يَْمَوْم آغبُدوا الله ما 0 اله عَيْرْهُ إن 
انعم إلا مرون ي . 


. ۳٠٣: النحل‎ )۲( . ٥ : الأنبياء‎ 0) 
. ٥۰ : هود‎ )٤( . ۲٣ ۲١ : هود‎ )۳( 


وني السياق نفسه وبالأسلوب ذاته يقول الله عر وجل في شأن صالمح عليه 
السلام وقومه : 

إلى مود أحاهُمْ صلبحاً قال يموم آغبدواً الله ما اا يره 

هو أنشأكم من آلأزض وَآسَْغمَرَ كم فيها وَاسْتَعْفرُوة ثم وبوا له إن رَبّي قريب 

مجیب 4 . 

: لکرم لیقول الله فيه عن شعيب عليه السلام وقومه‎ e 

# إلى مدير ين أحاهُمْ شياً ال يفوم آغبدوا الله مالم من له عبر ولا 
نقصوا آلمكيَال لمران إئي أراكم بحَيْر إلى أحاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوه 
مجحیط 4" . 


ويقول ال ف اا وي سورة أخری في حاجة يوسف عليه السلام 


ان ال الا لله مر أ فدرأ إل ياه ذلك آل لين اقيم وکن اکر 
ا . 

... هکذا یوضح کتاب الله تعالی تارج العقيدة الإسلامية عبر التارجخ الطويل مع 
أنبيائه ورسله » وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوتم » وذلك يعني أن الأنبياء عليهم 
السلام ديهم واحد » وهو الإسلام - مل إن الدينَ عند الله الإسلام 4 - ؛ بعقيدته 
وأصوله » وإن اختلفت شرا تعهم ومناهجهم » إذ جعل الله سبحانه > حكمة منه - 
لكل نبي شرعة ومنہاجا يناسب قومه وأحواهم وظروفهم وأزمانہم » قول الله تعالى : 
ولا شغ أغرآبعم عا انك بن الکن گل جملا منم فرعا 
ومنهاجا 4 


(۱) هود : ٦١‏ . 
(۲) هود : ۸٤‏ . ( سق 7 ۹ کا 
)٤(‏ للمائدة : 6۸ . 


0 


فامر العقيدة أمر ملازم eT‏ البشر إلى الأرض ؛ فهو 
ملازم للبشرية عبر تارجخها ؛ کا رأيت 

ا 
وذلك بعد أن استخرج ذرية آدم من صلبه ؛ کا ثبت بالسنة » وخاطبهم جميعا وهم 
في عالم الذرّ » وأشهدهم على أنفسهم بأن الله ربهم وخالقهم » وأنه لا إله إلا هو . 

قال الله عر من قائإ © : 

وذ أحذّ زك من نی اذم من ورين ذريهم اهدهم على أ 
لست ربكم الوا لی شهدا أن ولوا يو م القَيْمَة ! إا کنا عَنْ هذا غفلين 4 . 

وعلى الرغم من هذه العقيدة التاريخية الوخد بين + جمیع رسل الله ؛ فقد وجدت 
و و و E ESEN‏ 
دعو تا أخان ب وخدا ما ساره ى القصول الاتية . 


(۸ الأعراف : ۱۷۳ . 


۲١ 


الفرق التي تكلمت في أصول الديانات 
وقد تكلمت في أصول الديانات فرق مختلفة الاتجاه » وهي تنة تنقسم إلى قسمين : 


» القسم الأول : وهي الفرق التي تكلمت في الديانات وهي لا تنتسب إلى 
ملة الإسلام » وأهمها : ١‏ ) الهودية . ۲ ) النصرانية . ۳ ) الدهرية . ٤‏ ) الثنوية 
( هم القائلون بالأصلين : النور والظلمة ) . ه ) امجوسية ( وهم عباد النار ) e‏ 
الصابئة . ۷ ) الهندوكية > ١‏ ) البوذية . ٩‏ ) الزنادقة ( وهم طوائف من القرامطة 
الباطنيين ) ,. . ٠١‏ ) الفلاسفة بجميع فرقهم ( وهم عشاق الحكمة في زعمهم ؛ لان 

e e‏ : الحكماء » بيا يسمون 

ا E‏ الفلاسفة وهم قوم أنانيون کا ترى . 
الاسلام . 

إذا مدش بإتباز عن بعض الفرق التي تكلمت في الديانات وهم لا يتبون إل 
ملة الاسلام ؛ فلنتحدث بايجاز أيضا عن الفرق النتسبة | إلى الاسلام . 

وأما المسلمون ؛ فقد كانوا مجتمعين و متفقين غير متفرقين في أصول دينهم » وقد 
I a SS O‏ > لا يعرفون للاختلاف في العقيدة وأصول الدين 
معنی ادا » بل کانوا أمة وانخدذة , 

i a A ar 
E E RE 

ومن روى الإجماع على هذا المج : الامام محمد بن الحسن صاحب أي 
حنيفة » والإمام ابن عبد البر رحمهما الله » بل تفيد جميع المصادر في هذا الموضوع أن 
N‏ عهد الصحابة إلى عهد الخليفة السابع 


YY 


وني هذا المعني يقول الإمام البمقي رحه الله تعالى : « ولم يكن من خلفاء بني 
أمية وبني العباس خليفة ؛ إلا على مذهب السلف ومنهاجهم › ولا تولى المامون 
الخلافة ؛ اجتمع به هؤلاء المعتزلة » فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق 
القران » اه . ٤‏ 


۲۳ 


ظهور الفرق 

مضى عصر الصحابة الكرام عليہم رضوان الله » وهم مجتمعون على نهج واحد» 
وهو العمل بالکتاب والسنة عقيدة وشريعة » و كذلك التابعون الذين ورثوا علم 
الصحابة . 
ا الشيعة . 

هذه الثلاث ر ا ی ا ا 

)۱( 
الخوارج أو الحرورية 

تبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام الصحابة » وي عهد علي بن أي 
طالب رضي الله عنه بالتحدید » بعقیدتہم الجريئة المتطرفة في ال جرأة » واتجاههم الشاذ 
لمنفرد » حيث اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلاً من أصول الدين والايمان ؛ 
فانطلاقاً من ذلك صر حوا بكفر مرتكب الكبيرة كفراً واا اقلا من الملة » ا 
صر حوا و »> بل کانوا یعتبره ل أنه من الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكر . 

» قصة خروجهم : 

وقد ذكر ب بعض أهل العلم أنه لما خرجت اللخوارج ج أو الحرورية ؛ اجتمعوا في دار 
هم أو لبعضهم في ضاحية البصرة في مكان يقال له : [ الحروراء ] وعددهم ستة 
AGE PLE E EES‏ 
efe‏ طالب الإاذن ليخرج !| يهم ليحاورهم لعلهم يرجعون إلى 


e a )۱(‏ حق مرتكب الكبيرة فرأوا أنه مؤمن كامل الان » حيث زعموا 
أنه لا يضر مع الان ذنب » ج لا ينفع مع الكفر طاعة إلى أخر عقيدتهم المعروفة . 


4 


الحق » فقال علي لابن عباس : إني أخحاف عليك e e‏ 

شم قال ابن عباس فخرجت إلهم وأنا لابس أخسن ما يكون من حلل ا٧ن‏ . 
قال بو زميل ( رواي القصة ) : کان ابن عباس رجلا جملا جهيراً . 

يقول ابن عباس : فخرجت إلمم > وأتيتم وهم مجتمعون في دار هم 
بالحروراء » فسلمت علہم › فقالوا IE ET LT‏ 

قال : قلت : ما تعيبون على ؟ لقد E E oe‏ 


من الحلل » وتلوت عليمم قوله تعالی : 
ل قل من حَرّمَ زيتة الله الى احرج لعباده وَآلطيْتِ هن آلرزق 4 . 
قالوا ما جاء بك ؟ 
قلت : أتيتكم من عند صحابة رسول الله عي » من المهاجرين والأنصار ؛ 
لأبلغكم ما يقولون ؛ فعليهم نزل القرآن » وهم أعلم بالوحي منكم » وفيهم أنزل » 
فقال بعضهم ااا ءون له ال قول : 
بل هُمْ قوم حصِمُون 4 . 
ل اهاي ورات و دار اها اجتبادا ر هن 
السهر » کا ایی ور کپ کی غا 
کی ن ره قل مه ب ا و ره ما هرل 
قلت : أخبروني ماذا نقمتعم على ابن عم رسول الله عه وصهره والمهاجرين 
والأنصار ؟ 
قالوا : ثلاثاً . 
قالوا : إحداهنٌ : فإنه حكم الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى : لإ إن 


(0 الأعراف : ۴۲ . 
(۲) الزخحرف : ٩۸‏ . 


Ye 


الحُكم إلا لله 4 » وما للرجال وما للحكم ؟! 

قلت : هذه وأاحدة . 
) قالوا : وأما الأحرى ؛ فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ؛ فلن كان الذين قاتل 
کفارا ؛ لقد حل سبیہم وغنیمتہم » ولئن کانوا مؤمنین ؛ ما حل قتاهم ! 

قلت : هذه ثنتان » فما الثالثة ؟ 

قلت : أعندک سوى هذا . 

قالوا : حسبنا هذا . 

فلت ف : اراھ إن و ات غلیک سن کاب اله ومن س زرل کے ما ا 
به قولکم ؛ أُترضون ؟! 

قالوا : نعم . 

فقلت هم : أما قولكم : حكم الرجال في أمر الله ؛ فأنا أقرأً عليكم ما قد رد 
لله حكمه إلى الرجال في نمن رَبّم درهم في أرنب ونحوها من الصيد » فقال الله 
تفال : ) 

E ووو ر م‎ E a e i E 

لز ايها الذينَ ءَامَنوا لاقتلوا الصيد وان حرم ومن لَه منكم مَعَمّدا 
فَجَرَآءُ مَل ما َل من آل ۾ يَحكمُ به ڏوا عل مىكُمٌْ چ . 

م قال : وأنتع تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يجعل ذلك إلى الرجال . 

وف المرأة وزو جها قال الله تعالى : 

وان فم شِقَاق هما قانعوا حَكَمَاً ه مَنْ أله وَحَكَمَاً من أله إن 
بريد آ إاصللحا يُوَفق الله هما 4 . 

فجعل حكم الرجال سنة مأمونة » أخحرجت من هذه ؟ 


)1( الأنعام EON‏ يوسف : ۰ = ۷ ., 
)۲( المائدة 7 0¶ .,„ )"( النساء o‏ 


۲٦ 


قالوا : نعم 


. ا ا e”‏ »“ ا م“ 
قال : واما قولکم : قاتل وله يسب ولم يغنم ؛ اتسبون امکم 2 
تستحلون منہا ما تستحلون من غيرها ؟ ولئن قلع : نعم ؛ كفرتم › وهی امکم › 
ولعن قلتم : ليست أمَنا ؛ لقد كفرتم ؛ فإن الله یقول : ¥ وازواجۂ امهائهم 4 ؛ 
فانتم تدورون بین ضلالتین : اما صرتم إلا ؛ صرتم إلى ضلالة . 

فنظر بعضهم إلى بعض . 

قلت : اخحرجت من هذه ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : وما قولكم : حا نفسه من أمير المؤمنين ؛ فأنا اتيكم من ترضون 
وأريكم » قد معع أن النبي عله قال لأمير المؤمنين : « اكتب يا علي : هذا 
ما اصطلح عليه محمد رسول الله » » فقال المشركون : لا والله ما نعلم نك رسول 
لله » ولو نعلم أنك رسول الله ؛ ما قاتلناك . فقال رسول الله عي : « اللهم إنك 
تعلم أني رسول الله » اكتب يا على : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله » ؛ 
فو الله لرسول الله خير من على » وما أخحرجه من النبوة حين محا نفسه . 

قال الحا : « هذا حديث على شرط مسلم » ولم يخرجه » اه . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد دحل في دعوة الخوارج خلق كثر » ورمي جماعة 
من أئمة الاسلام باهم ذهبوا مذهب الخوارج » وعد مهم غير واحد من رواة 

هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة بأهله . . 
وقام بهم القرآن وبه قاموا » وهم خير هذه الأمة » حتى حاورهم حبر الأمة وترجمان 


EI : الاحزاب‎ (۱( 


۲۷ 


القران ما ر فة اك اا و ی 

من الكتاب والسنة ؛ فقد تاب على يده عدد لا يستهان به » ألفان من ستة الاف 
مقاتل يتهيأون لخوض المعركة » ولكن الله سلّم » حيث تاب الله عليهم » فتابوا 
وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليمم بالأدلة التي ساقها ابن عباس رضي الله عنما »› 
الذي بذل هم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق بالأسلوب الذي ذكرنا. 


)1( 
الشيعة 


من الفرق التي ظهرت في اوا خر أيام الصحابة » وني عهد الإمام علي 

N‏ بن ان ال والتشيع له إلى 
حد المبالغة » والتي انتهت ببعضهم إلى تأليهه وعبادته » ما حدا بعلي إلى إحراق جماعة 
منهم بالنار » حيث لم ججد بدا من ذلك ؛ إذ م يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمحكرر 
فاشك ل رق في ذلك قائلاً : 

لما رات الأمر ا منکرا ا ناري قنبرا 

وقد انتهز هذه الفرصة - فرصة تشيع الشيعة والغلو في أمير الممنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه = يهودي خبيٹ يدع عبد الله بن وهب بن سبأ » وهو من 
اليود الذين كانوا بصنعاء بالعن ؛ فأخذ يجج نار الفتنة بين المسلمين » وأحدث القول 
بوصية رسول الله ع لعلي بالامامة من بعده » وأنه خليفته على أمته بالنص ؛ ؛ ک 
أحدث القول بالرجعة » أي برجعة الإمام علي رضي الله عنه بعد موته إلى الدنيا > بل 
زعو انر عا يشل > > بل لا يزال حا » بل لا يمكن أن يموت ؛ لأنه فيه الجزء 
اهي راه هر الي ان شس الات يكن اعد صو ةت ال ار ك 
ا خرافات التي تحكيما بعض مصادر القوم ومن تأثروا , بهم » حتى عرفت هذه العقيدة 
عندهم بعقيدة لاخدا الهودي ا کا للاسلام الا ا 
ادعى أنه مسلم » وأنه متشيع لآل البيت » ومحب هم » وأما آل البيت الطيبون ؛ 
فبريئون منه » ثم تبتّى هذه العقيدة الفاسدة الروافض › وابن سبا مصدر كل عقيدة 
منحرفة ترددها الروافض اليوم . 

هذا ؛ والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل » وقد كتبت فيہم كتابات 


۲۸ 


ea‏ أو جلها معاصرة ؛ لذا اُری ا الأشارة » اكتفاء بما 
کتب » حیث | ال ان عا 


وما ينبي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة الاعتزال في باب 
الأسماء والصفات . والله أعلم 


)( 
القدرية 


ومن الفرق التي ظهرت في آيام الصحابة رضوان الله علمم القدرية . 

فإذا أطلقت القدرية ؛ فالمراد بها نفاة القدر » وهم أتباع معبد الجهني . 

وقد تطلق هذه اللفظة أحياناً على الغلاة في إثبات القدر » والذين بلغ بهم من 
الغلو في القدر إلى القول بأن العبد مجبور على أعماله الاختيارية » يفعلها دون اختياره › 
بل لا قدرة له على أعماله » وهم المعروفون بال جبرية » وقد يطلق عليمم اسم القدرية . 

ا ا ا 
EE EEA‏ 
أنفسهم » أي يعملونها دون علم من الله بتلك الأعمال دان ا فاده 
فلا تعد أفعال العباد من مقدورات اد ول ٤را‏ يختلفون : هل الله قاد على 
مثل أعماهم أم لا ؟ وهكذا بالغوا في نفي القدر » كا بالغوا في إثبات قدرة العبد » 
Op RF in a NE‏ 
تقدحل قدرة الله في أفعاله الاختيارية . ٠‏ 

E e ES e 
ری ا ی ا ا ا و‎ 


بن يوسف الثقفي بأمر من عبدد الملك بن مروان الأموي » وكان ذلك سنة نمانين من 
اهجرة . 


۳4 


» موقف بعض الصحابة الذين حضروا هذه البدعة“ : 

ولا ظهرت بدعة القدرية ؛ بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين إلى إنكار 
بدعة القدرية » والتحذير منها » والتبرؤ منها ومن أهلها » وذموها » وبينوا للناس 
خطورتها على الإبمان بالله تعالى ؛ لأن الامان بالقدر نظام التوحيد » ومن كفر 
بالقدر ؛ فقد نقض توحیده . 

e ae yea‏ التارجخ والسير أن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنهما لا بلغته مقالة معبد الجهني ؛ ترا منه ومن قولته المنكرة » وأعلن ذلك 
لتاس » ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » بل تمنى عبد الله بن 
عباس رضي الله عنہما أن لو تمكن من أحد مهم » حتى يُدخل رقبته في يده » فيدقها 

حتى الموت » أو ججدع أنفه على الأقل » وكان يومئذ قد عمي » > كل ذلك غیرة منه 
على دين الله وعلى عقيدة المسلمين التي أحذت - لأول مرة - تتعرض للأفكار 
الشاذة . 


و آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة » 


ر ا کی ا ا 
والملائكة يخلق أفعال نفسه الاختيارية في زعمهم القاسك. 

والقدرية بالمفهوم المعاكس - الحبرية - تجعل العبد مجبورا ومدفوعا إلى الأاعمال 
من خیر او شر › ثم ججازی خیرا او شرا » وهي ضلالة اخری . 

والصواب وسط بينهما » وهو ما عليه أهل السنة والجماعة » وهو أنه لا خالق 
إلا الله ؛ فالعبد وأعماله خلوقات لله » والعبد ياي عمله باحتیاره » ویذرها باختیاره › 
وهذا سر التكليف ومناط الجزاء خير أو شرا » والعلم عند الله » والمسألة مبسوطة في 
موصح أخحر . 


)1( استقينا هذه المعلومات من « الخطط المقريزية » وغيرها من المصادر ( ص ٠١٠١‏ وما بعدها ) . 
(۲) راجع « شرح الطحاوية » ( ص ٤٦۳‏ ط . المكتب الإسلامي ) تحقيق الالباني . 


۳° 


)٤( 
الجهمية‎ 

E 
:] القول بأن الله [ لم يتخذ راھ کال وا کل موی کا‎ 

فأفتی علماء التابعین بکفره ؛ لتکذیبه کلام الله وکلام رسوله ع » فطورد 
حتى قبض عليه » ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم عيد الأضحى » فذبح في المصلى على 
رؤوس الأشهاد ؛ ليكون عبرة لغيره » ممن تسول له نفسه مثل قوله » حيث خطب 
حطبة العيد أمير العراق والمشرق خالد القسري » وقال في اخر خحطبته رحهمه الله : 
« أيها الناس ! ضحوا » تقبل الله ضحايكم ؛ فإني مضخ با جعد بن درهم ؛ لأنه زعم 
أن الله لم یعخذ إبراهم خلیلا » ولم یکلم موسی تکلیماً ۲ » ثم مر بذجه فذبح » وکان 
ذلك بإجماع من علماء السلف » فجزى الله حالدا القسري وعلماء التابعين حڍر 
الجزاء على صنيعهم الناصح . 

وقبل أن يهلك الجعد أخذ عنه هذه العقيدة جهم بن صفوان » فأظهرها ودعا 
إلہا حتى انتشرت » ولذا أضيفت إليه دون الأول > فقيل : العقيدة الجهمية . 

وإذا أردتا أن نعرف سند هذه العقيدة الجهمية ؛ فإن جعداً أحذها عن أبان بن 
شعاد عن طالرت ابن أت ليد الأعمن مودي الاسر الذي سجر الى كل : 

. هذا سندها کا ذكر غير واحد من آهل العلم‎ ٠ 

ومن هنا تعلم أن الجهمية يهودية السند کا رأيت ؛ فكيف يطيب المسلم نفساً أن 
يدين بعقيدة ينتهي سندها إلى الود ؟! ٠‏ 

وعلى کل ؛ فن جھماً قد أخذ يدعو إلیہا ویناظر دونہا > حتى عظمت به 
الفتنة » وأخحذ يشكك كرا من الناس في صفات الله تعالى ؛ إذ كان ينفي جميع 
REE E e‏ 


۳۹ 


كأن يقول : إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنما يعني تعدد القدماء ولا قدم 


وجواب هذه الشمة : أن الله قدم بأسمائه وصفاته » وصفات الله وأسماؤه 
ملازمة لذاته سبحانه ولا تنفك عنه » ولا یسمی هذا تعدد القدماء » وإغا ذلك لو 
قيل : إن هناك ذاتا أو ذواتِ غير الله » وهي قدية قدم الله تعالى ؛ يفطن لذّلك . 

وتعتبر فتنة الجهمية في باب الأسماء والصفات أول فتنة عرفت في تاريخ العقيدة ؛ 
إذ كانت فتنة القدرية في نفس القدَرٍ فقط » دون خحوض في الصفات ؛ بيد أا 
انضمت إلى عقيدة امحتزلة أخير » و كانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإبيان في أول 
مرها » وإن کانوا قد اعتزلوا أخيرأ » وفتنة الشيعة في الغلو في آل البيت ني أول 
الأمر » ثم تأثروا بعقيدة المعتزلة أيضاً » كل ذلك أيام نشاط المعتزلة في عهد المأمون 
العباسي ؛ کا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما بدعة الجهمية وفتنتا ؛ فقد أنكرها علماء أهل السنة أأشد الإنكار » وضللوا 
أهلها » وحذروا الناس من ججالستهم > بل عابوا على Eg‏ 
غلم کیا ورسائل > وهی معروفة لدی طلاب العلم . 

ما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسما أو لقباً للعقيدة التي 
دعا إلما جهم وأتباعه ؛ إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل من 
ينفي صفات الله تعالى أو بعضها » فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن 
شابمهما في نفي صفات الله كلها أو بعضها . 

(8) 
المعتزلة 

وبينا أهل السنة في مكافحة التجهم والتحذير منه ؛ حدثت فتنة أحرى قريبة من 
فتنة الجهمية »> وهي عقيدة الاعتزال . 

وقد حدثت عقيدة الاعتزال في أيام الإمام الحسن البصري التابعي المعروف ؛ إذ 
كان واصل بن عطاء زعم الاعتزال من جلساء الإمام الحسن » ولكنه اخحتلف معه في 


۳۲ 


is U i DE EE O FOES 

وتذكر بعص المصادر أ أخحرى ذه التسمية › ولا منافاة بان e‏ 
الاسات و طائل من ذکرها وتعدادها“ . 

فزعمت المعتزلة أنهم يبتون أسماء الله تعالى مع نفي صفاته سبحانه » ولكن دون 
أن تدل على معانيما » وهو إثبات لا ينفعهم شيعا » بل هم متناقضون في هذا الإثبات 
الصوري » فإذا كان إثبات الصفات يودي إلى تعدد القدماء على حد زعمهم إن قيل 
إن صفاته قديمة قدم الذات » أو يودي إلى القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى إن 
قیل إزہا حادئة ih O‏ ؟! 

هکذا ای ۾ ااا کر سی م واستحسان عقله القاصر أو عقول 
الشيوخ معرضاً عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عي . 

لكاب رالسة شان صفات اله فال عل ما ين بال ع وجل e‏ وغقؤل. 
المعتزلة تأهى وتنفي ! 

0 
ل ءَأنشُم غلم ام آله 4 

وقد انفردت المعتزلة ا دول سار الطوائف > حيث زعموا وجوب 
التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوها » والتي ما أنزل الله بها من سلطان » ولكن ؛ 
بعد أن أطلقوا عليما ألقاباً مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف تفسيرها . 

الأصول الخمسة عند المعتزرلة : 

فلنورد أسماء تلك الأصول المبتدعة التي أشرنا إلها » والتي عارضوا بها أصول 
الايعان عند أهل السنة . 

الأصل الأول : الشوحيد: 

ومعناه عندهم نفي الصفات کا هو مفصل فيما بعد . بل وقد تقدم طرف من 


(۱) راجع لذلك ١‏ ضحى الاسلام ۾ لأحمد افون (۲) البقرة : 
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مجمو ع رسائل الجامي - م۲ 


الأصل الثاني : الأمر با معروف والنبي عن المنكر : 

فاستباحوا بناءٌ على الأصل الأول الفاسد في معناه الخوض في أعراض صحابة 
2 الله ا ۰ فيما جری ن ا e‏ اي 
O E E‏ 
E GT‏ 
إنغا كان قوهم : 

و آغفز لتا ولإ حونتا لذي سبقوتا بالإيملن ولا تَجْمَل في فلُوبتا غلا 

ت ين اهنوا چ . 

وفي هذا المعنى يقول أحمد بن رسلان ا a ٤‏ المعروفة 
تر اليد 
وما جَرّى بين الصحاب لكب عله وخر الاجيها لبت 

هذا ؛ وقد استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة کا فعلت 
الحوارج من قبل » بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفکار ما کا لا يخفى . 

وما ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسألة من المسائل التي وافقت فيا الأشاعرة هل 
السنة » وهي مسائل معدودة ؛ کا سيأتي إن شاء الله تعالى . 

الأصلل الفالث : القول بالمنزلة بين المرلتين : 

ي مرتكب الكيبرة أي أنه ضرح من الان ولا يدخل في الكقر ء وهي منزلة 
وهمية › > لا وجود هما في الواقع ؛ لأن القسمة ثنائية : إما كفر وإ وإما يمان » ولا واسطة 
بینہما ؛ فمرتکب الكبيرة مؤمن ناقص الابمان » ویوصف بأنه فاسق » ولکنه لا یزال 


في دائرة الإيمان › وقد صح عن النبي عه قوله : « شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي فلو کان مرتکب الکیرة کارا ؛ ا ته شفاعة الشافین ؛ حیث بقول اڈ 


)۱( الحشر : . 


۳٤ 


تعالى في شأن الكفار 
فما تنفغهم iy, OLS,‏ ا و ین 4 . 
هذا كله في أحكام الدنا » وأما في الآعرة ؛ فإنبم بزعمون أن مرتكب الكيرة 
الذي مات قبل التوبة ؛ يدخل النار في زعمهم حالدا خلداً فيها مع الكفار 
وهذه نقطة اتفاق بينهم وبين الخوارج » فيكون الاختلاف بيهم صوريًا فقط . 
فبناء على هذا الزعم نفوا شفاعة النبي عي لأهل الكبائر مخالفين النصوص 
الصحيحة التي اشا إل بها انفا. 
إنه لموقف جريءَ وجائر کا ترى » وهو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله › 
ا ا ا و ٤ه‏ وي الو ي 
ومن لَمْ يكم بمآً أُنرل الله فأؤلىك هُمْ الْكهرُوة 4  .‏ 
» الأصل الرابع : العدل ر ما أحسن هذا الاسم وما أسواً المسمى ) : 
ومعناه عندهم و جوب الاعتقاد بأنه جب عل الله عر ا فعل الأصلح 
E‏ ؛ يكون ظالاً » وهي جرأة أحرى كالتي 
قبلها » أو هي أسوأً . 
الأصل الخامس TT‏ والوعيد : 
فيزعموں أنه يحب على الله ان د يثيب المطيع کا وعد › وأن يعاقب العاصي کا 
N E‏ بين خلف الرعد وتاحير الوغيذ:: 
فليس للعباد حق واج عليه ولا سعيْ ديه ضائع 
إن عُذبوا فبعدله أو نعْموا ففضله وهو الكريم الواسع 
فتأخير الوعيد وعدم مواخذة المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة . 
وأما إيفاء الوعد با کرام آولیائه في دار کرامته واا ف الدار نفسها ؛ 
فتفضل وإحسان من الله على عباده . 


(0 لمدثر :۸ . 
- () للمائدة ٤٤:‏ 


۳o 


فليس على الله شيء واجب » هذا هو الذي عليه أهل السنة قدياً وحديثا ؛ لأن 
الاخجاب معنأه الالزام و فمن الذي يلزم الله تعالی بئيءِ ؟! 


وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة » بل لا يجهلها إلا من اعتزل ملة 
الملسلمين واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل باهو ی » فیصدق عليه قوله تعالی : 
ل ومن آلئاس من یدل فی آله بعر علي وَل هُدی ولا کب مير 4“ 

وني ذلك الوقت - أي : في الحة الثالئة من الهجرة النبوية - تتعاقب الفتن على 
المسلمين › وا ای ن ی ا ؛ إذ تظهر فتنة 
تلو الأخرى 

a r Sg a Sa Ca e 
العتزلة وهي اشد تأثيرا من غيرها ؛ إذ أصبحت مذهبا رسي أو د شبه رمي » فرفعت‎ 
صوتها بنفي الصفات دون أدنى تحفظ » وبالقول بخلق القران » فاستخدمت الجدل‎ 
المنطقي والاافت الفلسفي في دعوتها › فاستطاعت أن تشوش على الناس »› مع‎ 
› ما قام به أئمة المسلمين من المقاومة المشكورة » والتنفير والتحذير من مجالسة أهلها‎ 
کا فعلوا من قبل مع الجهمية ا تقدم » فقابلتهم المشبهة بالقول بالتشبيه ؛ ليكون ردا‎ 
لتعطيلهم » وهم الكرامية وغيرهم » فشبهوا الله بخلقه في ذاته وصفاته » فزعموا أنهم‎ 
يريدون بذلك الرد على نفاة الصفات » وهو باطل ؛ لأنه من باب رد الباطل بباطل‎ 
. مثله » فوقع الناس في الشبه كمستغيث من الرمضاء بالنار‎ 

الحنة التاريخية 

تحدثنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جميع الطوائف الموجودة انذاك ؛ إذ تبنتها 
كثير من الطوائف عقيدة ها » کا رأينا » بل أوضحنا سببب ذلك ؛ إذ كان الخليفة 
الأمون داعية هها بكل ما لديه من قوة وسلطة . 

فلنتحدث الان تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المحطرفة التي عرفت في التاريخ 
باسم ( محنة خلق القران ) بإججاز دون إطناب ؛ خحشية الإملال . 


وملخص هذه الفتنة : أن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت - کا أسلفنا - من 
(0 الحح :۸ لقفان :۲۰ . ۰ 
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ليغة الأمون بن هارون الرشيد » حى أزاغوه ا 
الخلفاء من قبله - الأمويون والعباسيون - » وأوقعوه في باطل من العقيدة » فرينوا له 
القول بخلق القرآن ونفي صفات الله والخوض في جميع المطالب e‏ 
عقله ومتبعا هواه بکل جرأة » معرضا عن نصوص الكتاب والسنة » بل مستخفا 
بها » وزاعماً أنها لا تفيد العلم » > بل حارباً ها » وهي بدعة لم تُعرف في الخلفاء الذين 
من قبله ؛ کا تقدم . 

يقول الإمام البيمقي في هذا المعني : « ولم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس 
خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم » فلما تولى الأمون الحلافة ؛ اجتمع به 
هؤلاء المعتزلة » فحملوه ن في امات مرل لو ا اه م 

وكل الذين تحدثوا عن الحنة يتفقون على أن الخليفة المأمون الف 
سوفن كار العتزلة فيما تورط فيه وحمل الناس عليه بالقوة دون فتح لباب الحوار 
الحر والأخحذ والرد والمناقشة المادفة ؛ کا هو المتوقع في مثل هذه المسائل العلمية 
والفكرية » بل نصب المأمون نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصی له أمر . 

وفي حدود سنة تمانية عشرة ومين كتب الاأمون إلى نائبه والي بغداد اسحاق 
ابن إبراهم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القران ! 


ھکذا ! بېذه الجرأة ! ! ودون مقدمة أو تمهيد ! ولم يسع الوالي إلا الامتثال › 
فجمع عددأً من العلماء من أئمة الحديث والقضاة والفقهاء » فعرض علہم كتاب 
لحليفة » وبلغهم رغبته » ودعاهم إلى القول بخلق القرآن » مع نفي صفات الله 
ونه تعالی ل یتخذ إبراهم خلیلاً وم یکلم موسی تكليماً . ٤‏ 

فامتنع العلماء امتناعاً مطلقاً عن هذا الأمر العظم » فأخذ ددهم بالضرب 

- وهم علماء الأمة -» ويقطع المرتبات بالنسبة لمن همم مرقبات من الدولة » 
فاختلفوا : منم من أظهر الموافقة ظاهراً ومكرهاً وقلبه مطمئن بالابمان إن شاء الله » 
ومنهم من أصرٌ على الامتناع » وفي مقدمتيم الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى ب 
الذي وقف عند قوله » وثبت على عقيدته » ولم يؤثر فيه التعذيب والتنكيل › ول 
تاخحد بقلبه تلك الفتنة » > بل م يبال سلطان الخليفة وقوته وتهديدات واليه إسحاق بن 
إبراهم . 


۴۷ 


تذکر بعض مصادر التارج أن الخليفة الأمون توفي بطرطوس قبل أن يصل إليه 
الإمام أحمد وهو محمول إليه > ولا توفي الخليفة ؛ رد الإمام إلى بغداد » ثم تول 
الامتحان والتعذيب المعحتصم بالله ( الخليفة الثامن ) ؛ إذ أصبح القول بخلق القران 
والدعوة إلى ذلك س من سياسة الدولة العباسية في هذا العهد » يرثه اللاحق من 
السابق » ثم استمر ا الواثق بالله . وهو الخليفة التاسع من خلفاء بني 
العباس » وبانتهائه انتهت الفتنة الهوجاء . 

وبقي الامام أحمد بعد الخلفاء الغلاثة - حلفاء. الاعترال - الذدين ا 
احنة ؛ إذ تولى الخلافة بعد الواثق بالله المت وکل > فأعلن رفع الحنة » فشر ع الإمام أحمد 
في نشر السنة التي عذب من أجلها وني سبيلها » فرفع صوته بنصوص الصفات من 
ارك بع أن كانت مجو رة ويمنوع ذكرها ؛ إذ أتى الله بالفرج . 

وھا ایت a‏ 
السلفية التي عرفت بعد ذلك ب ( الحنبلية ) نسبة إليه رحمه الله وتقبل منه منه جهاده 
وتجديده » ولذا لقبه أهل عصره ا 
بإمام أهل السنة والجماعة » وحق له ذلك . 

وجناسبة نشار آراء أل اليدع التي تحاول اتشنيع على أهل السنة ؛ إذ ف 
بالتشبیه E es‏ اون ؛ هذه المناسبة المبت 


ا ك يرویه ابن عبد الله بن -أحمد . 


إذ يقول رهه الله ورضي عنه : ( هذه الأحاديث نرویا کا جاعت » . 

ويقول أيضاً : « إن ما يرجع إلى عام الغيب لا ينبغي الخوض فيه » وإغا نفؤض 
مره ل الله ١‏ 

ويعني بالتفويض قطعاً تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات لا تفويض 
المعنى › وهو أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة قديا oT‏ 


ومن کلامه زت الله : « من صفة الموؤمن من أهل السنة والحماعة إرجاء 
ا کات فة من انرز إل الله » ۴ جات الأحاديث عن التي بلي : « إن أهل 


۳۸ 


الجنة يرون ربمم عر وجل » » فيصدقها » ولا يضرب ها الأمشال . 


EO A E E:‏ فلرجع في ذلك 


شخ ان اهمد لأهل السنة 


عد تلك النجرية الطريلة N Sr‏ 
ييدو لتا ا الانتصار ا کا هو شان الأشاعر: و 
) يقول الإمام أحمد وهو يخاطب أهل السنة والجماعة : « لا تجالسوا مل لکا 
وإن ذبوا عن السنة ) ؛ أي : وإن تظاهروا بذلك . أ حصل مہم ذلك ا 
بالنسبة لبعض النصوص التي امنو ما ؛ لموافقتہا )ا عندهم أو هواهم 
وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تمام الانطباق کا أسلفنا . 
فقه الأنصيحة 


هذه النصيحة من الإمام أحمد نصيحة إمام خبير بصير نازل القوم حتى برهم 
وخبر عقيدتهم وانحرافها » وإن تظاهر بعضهم أحيانا بالانتصار للسنة والدفاع عنما 
والذب عن الحق » > على الرغم من ذلك كله ؛ فلا ينبغي تصديقهم وإعطاء الثقة هم › 
حتى يحكموا بأن تلك العقيدة هي العقيدة الصحيحة ء ويعلنوا التوية علا ؛ ج أعان 
او اسن الاعف التوبة عن الكلابية > وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الذي ٠‏ 
جدده إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه » حيث يقول الأشعري 
رحمه الله : « قولنا الڌي نقول به » وديانتنا التي ندين با : اتمسك بکتاب ربنا عز 
وجل » وسنة نبينا ع » وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن 
بذلك معتصمون » وبا کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ضر اله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون » ومن خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل » والرئيس الكامل » الذي آبان الله به الحق » ودفع به الضلال » وأوضح به 
اماج »قمع به البخدعين وزيخ الرتغين وشك الشاكين TS‏ 


۳۹ 


مقدّم » وجليل معظم » وكبير مفخم » وعلى جميع أئمة المسلمين » اه . 
وکا رجع أو ندم کبار اتباعه على خحوضهم في علم الکلام ئي اخر حياتهم ؛ 
مثل : إمام الحرمين » ووالد إمام الحرمين » والرازي »› والشهرستاني › والغزالي . 
أمرهم من الحيرة والاضطراب والندم والبكاء» حیث بکی بعضهم بکاء الكل . 
وأما من أصرٌ على العقيدة الأشعرية الكلابية » ثم ادّعى الانتصار للسنة ؛ فلا 
ماع لدعواه » بل هو متناقض . 
فانطلاقاً من هذا المفهوم ؛ كان الإمام أحمد ينبى أصحابه عن مجالسة الحارث 
احاسبي » الذي يخلط بين التصوف وعلم الكلام غلا بانة کا ا يوافق اهل 
اة ي بخ الشات ٠‏ ل عة الملو اة تحال استرات عل غرشة ١‏ ج تقل ده 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى في « الفتوى الحموية الكبرى » . 
ونصيحة الامام هذه تشیر ال الد لثالثة من درجات إنكار 2 وإزالته › 
تلكم الدرجات التي دل علیہا قوله عو : « من رای منکم منکراً ؛ فلیغیره بيده › 
فإن لم يستطع ؛ فبلسانه » فإن لم يستطع ؛ فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » » أأخرجه 
من إ کار الگ e‏ 
عت د ق الا و ا فان وف اک اب : 
فقد رأينا أمير ا ممنين علي بن أي طالب رضي الله عنه شد الإنكار على غلاة 
الشيعة الذين غلواأ فيه فيه ای درجة التأليه »إلى أن اضطر إلى إحراقهم بالنار ؛ ا تقدم ؛ 
ای و و 
لانکاره القدر › فصلبه الحجاج [ بحجاجيته ] القوية المعروفة . 


)١(‏ راجع لذلك ١‏ الابانة في اول ال فر لان ا الأشعري ( ص ٥۲‏ » ط . الجحامعة الاسلامية 
با لمدينة ) .. ) 


€ 


م رأینا کیف طاردوا جعد بن درهم حتی قبضوا عليه فذعوه في مصلی العيد 
OEE KODE E a ple‏ 


e س‎ 


هكذا كان موقف السلف في إ او 
الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته > وهي درجة يملكها كل من له سلطة 
يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة » وتتعين في حقهم » ولو لم يقوموا بها ؛ أنموا . 
والله المستعان 


خت 


أما الدرجة الثانية ؛ فهي إنكار المنكر باللسان والقلم » فيشمل ذلك استنكار 
الك والتحذير منه » وبیان قېحە وعاقبته الو خحيمة إن سحت نه » والوعظ 
والإرشاد والتذكير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه . 

وقد قام سلفنا بكل ذلك على أكمل وجه » ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل له : إن 
هتاك قوما يكروت القدر السابق > فاعلن بر ابته م ضاحي الگ . 

وهذا النوع من إنكار انكر باللسان کا تقدم » ولا يلك ابن عمر غير ذلك ؛ 
لأنه ليس بذي سلطة حتى يزيل المنكر بيده . 


ومن ذلك أيضاً eas ES EL‏ 
استنکاره » بل قد هم بإزالة المنكر لو استطاع » إذ تمنى لو تمكن من القدري » حقى 
تقع رقبته في يده ليدقها بيده حتى الموت » أو يجدع أنفه على الأقل ؛ لأنه كان قد 
عمي يومئذ کا تقدم . 

فرضي الله عن ابن عباس » ونرجو الله أن يكتب له أجر من هم بحسنة ولم 
يعملها إذ منعه مانع » علماً بأنه ليس بذي سلطة حتى يلزمه إزالة المنكر بيده على 
ما تقدم » وقد قام بما يکنه » وهو إنکاره بلسانه رهه الله . 


اران الذي اموا دة اتترا من أ ال كرو ا 

١‏ - منم : الإمام أبو حنيفة النعمان » حيث صرح بكفر من نفى صفة علو 
الله على خلقة واستوائه على عرشه بايات من القران الكربم ؛ كقوله تعالى : 

$ آلرْحمَنٰ على العش آستؤی 4 . 
وقوله تعالٰی : ل منم من في آلسَمَآء 4 . 

وغیر ما ذکر من أدلة العلو والاستواء . 

- ومنهم : الإمام أبو يوسف صاحب أي حنيفة » الذي أثر عنه قوله : إن 
من اشتغل بعلم الكلام » وطلب المعرفة من جهته ؛ فقد تزندق . 

A N Sa 
ek oP HE 

٤‏ - ومنهم ؛ الإمام الشافعي الذي أفتى في أهل الكلام لقاء اشتغاهنم بالكلام 
معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله ع بتلك الفتوى المعروفة ؛ إذ قال : حكمي 
في أهل الكلام : أن يحملوا على الحمر الأهلية › ويطاف بهم في العشائر والقبائل › 
فيعلن آن هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واشتغل بعلم الكلام . 

فهوٰلاء كلهم أُنكروا المنکر | ترى بألسنتهم بعبارات صريحة وأساليب ختلفة » 
فجزاهم و e‏ فا رئ به الصلجن و الماع الغامان:. 
اتی ا سقتاها الپ نرو و e‏ انكر ومحاولة ay‏ 

وأخيرا ۽ هذا هو الاما أحمد يو جه نصيحته الغالية ى هل السنة ا 4 ولل 
طلاب العلم خاصة » بعدم محالسة أهل الكلام والمتصوفة وجميع أهل البدع المعروفين 
ببدعتېم . 

فعلى طلاب العلم في هذا العصر » وقد ظهر التساهل أو عدم المبالاة في مجالسة 
yT 0(‏ 
)١(‏ للك : ٦‏ 


٤۲ 


آهل البدع ومجاملتهم : أن يعیدو ا النظر في موقفهم ل الذي يدل على ضعف 
الغيرة وعدم المبالاة بالمنكر ا ؛ عملا بنصيحة امام أهل السنة وقامع البدع 
الإمام أحمد بن حنبل رمه الله ورضي عنه » وأن خختارو ا لأنفسهم من يجلسون إلہم 
من الأساتذة و الذي يرضول عفيد تېم وأخلاقهم وصدق مک للسنة ؛ 
ليطلبوا العلم على يديم ؛ فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة » ومن 
ارال :شر ف ن پء د ت > وهم لا يزالون 
غير ناضجين ) 

ولا بختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيرأ ملموساً في تلميذه إذا لازمه مدة طويلة › 
وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي المبتدعة أن تخرج من قابه 
كراهة البدع ولحاي و و اجب الحب في الله والبغخض في الله » 
ولا يبالي جالس سني أو مبتدعاً » وإنما الحكم عنده لما يظنه مصلحة للدعوة » يدور 
معه حیث دار » والله و ا ا ا القلب الذي يودي إلى 
نوع من النفاق عياذاً بالله . 

هذا بإججاز ما يستفاد من هذه النصيحة الغالية من إمام عظم جرب رحه الله . 

ماذج من أسئلة الامتحان 

قبل أن أترك الحديث عن الامام أحمد وعنته ومسألة خلق القران التاريخية 
أستحسن أن أورد نماذج من أسئلة الامتحان التي وجهت للامام تحت التهديد في أثناء 

حيث يسال والي بغداد وجيب الامام : 

إسحاق بن إبراهم : ما تقول في القران ؟ 

الامام أحمد : هو كلام الله . 

إسحاق : أخلوق هو ؟ 

الامام أحمد : هو كلام الله لا أريك غا هدا 


إسحاق : ما معنى : طط إن الله سميع بصير 4 . 


4۳ 


الامام مد : هو کا وصف نفسه . - 


هذا بالاختصار » ومن أراد التفصيل ؛ فليرجع إلى المظان » وهي كثيرة وبالله 
التوفيق . 


)( 
القرامطة 

ومن الطوائف الضالة : القرامطة › التي ظهرت في أثناء نشاط الفرق . 

القرامطة الباطنية متفرعة من الروافض » ظهرت القرامطة أول ما ظهرت 
بالكوفة » ثم انتشرت في العراق والشام وغيرهما من البلدان الجاورة » فصر حوا بتأويل 
- تحريف - الشريعة كلها › وأنها ليست على ظاهرها »› بل الا بك شن ضرف 
ظواهرها ! 

وهكذا تتابعت الفتن والبدع في هذا الوقت » ولكنْ الذي جعل مذهب العتزلة 
يشتهر ويقوى حتى تاثرت به أكثر الطوائف والفرق هو ما حصل من موازرة قوية 
وة ی اک المعتزلة على فكر الخليفة العباسي المامون .بن هارون الرشيد › 
فتبتى المذهب » ودعا إليه » ثم تبعه بعد موته الخليفة الثامن المعتصم بالله » ثم الواثق 
بالله » وهو تاسعهم . 

وقد كان الأمون شغوفاً بكثرة الاطلاع على العلوم القدية من فلسفة الام 
السابقة » فترجمت له كتب كثيرة من تلك العلوم » فبادرت المعتزلة إلى دراستها »› 
وتأثرت بها » ثم انتبزت فرصة شغف الخليفة بالمعرفة والمدارسة » فقربوا منه » بل 
مكو ا م وغ ا ل ي اروا من اة و الق رين اله فر را له الول لق 
القران وتفي الصفات » مستخدمين الفلسفة التي جلما هو » فكثرت كتب الفلسفة 
ف أيدي الناس » وأقبلت جميع الطوائف علا من الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقرامطة وغيرهم » وانجرٌ من ذلك على الإسلام والمسلمين مالا يوصف من البلاء 

وهكذا انتشر مذهب الاعتزال بين الطوائف › حتى إن الشيعة اتخذت مذهب 
الاعتزال عقيدة ها مع تشيعهم › ولذا ؛ تجد أن جميع فرق الشيعة تدين بعقيدة 


٤٤ 


المعتزلة » بال ذهب إلى ال ر ا اخ اهم فقي . 
وأكثرهم من الحنفية . 


)۷( 
الأشعرية الكلابية 
ا و ا و عو اي ا ا 
أو لاسن بيش اي الغراق > وتر آي حن إمام مزلي ٠‏ و عمك بن 
عبد الوهاب ال جباني » وهو زوج أمه » وهو المعروف بأبي علي الجباني » وتعلم عليه ء 
es,‏ ؛ ا تفيد مصادر التارخ وكتب التراجم > حتی صار إماماً في 
الاعتزال . 


فناظر شيخه في مسائل علم الكلام » واختلف معه في بعض تلك المسائل ؛ 


كالقول بوجوب فعل الأصلح على الله للعباد وغيرها من المسائل »> فظهر له بطلان 
مذهب الاعتزال » فت رکه . 


ثم سلك مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب بعد النظر فيه والتفكير 
الطويل ؛ إذ راه خيرا من مذهب الاعتزال نوعا ما ؛ لانه يثبت بعض صفات الله 
تعالى » وهي الصفات العقلية » ثم إن ابن كلاب لا يقول بوجوب شيء على الله ؛ 
فنهج على منواله » واعتقد عقيدته في باب الأسماء والصفات والقدر » وأثيت أن العقل 
لا يثبت ولا يوجب المعارف قبل الشرع » وأن العلوم وإن حصلت بالعقل ولكنها 
لا تجب إلا بالشرع » وأن الله لا جب عليه شيء کا تقدم » بل إن نعم الله ؛ 
فبفضله › وإن عذّب ؛ فبعدله ؛ کا هو مذهب أهل الحق » وهم السلف » وأن 
النبوات من الجائزات العقلية والواجبات الشرعية ... إلى غير ذلك من المسائل التي 
حالف فیا شيخه ال جبائیٌ . 

فا ا رو ا ات ا ا ی ا کا ا ي 
ااي عا عل ان كوت خخ ق ماه اا دن ا هال 


. استقينا هذه المعلومات من « الخطط المقريزية » وغيرها من المصادر التاريخية‎ )١( 


4٥ 


مذهب الكلابي ؛ فليفهم هذا جيداً ؛ لأنه مهم . 
عقيدته في الطور الغالي وأسباب انتشارها : 


ذكرنا فيما أسلفنا أن أبا الحسن الأشعري عاش معتزلياً فترة طويلة تقدر بنحو 
ربن م r‏ ا بتوفيق الله تعالى » وقد أشرنا إلى بعضها › 
LD‏ 


لذا مال أبو الحسن إلى مذهب ابن كلاب کا تقدم » فأخذ يدعو إليه » حتى 
مال إليه حلق كثير لا رأوا أنه حصم للمعتزلة » وداعية قوي الشخصية » وله تأثير 
ملموس » وهذه المرحلة هي طوره الثاني . 

وني هذا الطور خاصم الأشعري المعتزلة النفاة والمشبهة الجسمة معا » الذين 
شبوا الله جخلقه في ذاته وصفاته ؛ كالكرامية وغيرهم ؛ إلا أنه م يصل بعد إلى منهج 
السلف الذي ينشده ويسعى إليه جاداً » والذي انتبى إليه خير في طوره الثالث » بل 

لا يزال في طوره الثاني الذي يعتير برزخاً فاصلا بين مذهبه الأول روماه الاشر 
ولك موقفه الحازم ونشاطه ضد المعتزلة جعل صيته يطر ویظهر مكانته العلمية 
وغیرته الشديدة » حتى لا يكاد أن يذكر صاحب الذهب الأضيل ابن كلاب 

وقد تبعه على مذهبه الجديد الكلاي جماعة من الفقهاء ؛ مثل القاضي أي بكر 
الباقلاني المالكي › والشهرستاني صاحب « الملل » » والامام الرازي الطبيب › 
والامام الغزالي » ووالد إمام الحرمين » وإمام الحرمين نفسه .. وغيرهم » وأكارهم 
من فقهاء r‏ مذهبه الحديد ارو دونه وجادلوا من أجله » بل 
افوا فيه كتباً كثيرة » فانتشر المذهب انتشاراً واسعاً في العراق » حيث مقر الامام › 
في حدود سنة نمانين وثلاتمائة من الهجرة ( ۳۸۰١‏ ه ) › ثم انتقل إلى الشام . 

ولا ملك السلطان الناصر صلاح الدين ب بِنْ ايوب ديار مصر ؛ انتقل معه مذهب 
الاشعري ؛ لأن صلا ح الدين هو وقاضيه صدر الدين بن درباس كانا على مذهب 
الامام اقرف اعتنقاه في الشام عندما کانا بدمث مشق في خحدمة السلطان العادل 
ابن زنکي » بل قد حفظ املك صلاح الدين في صباه كناب ي العقيدة الأشعربة ألفه 


6 


له قطب الدين النيسابوري » فصار يُحفظ هذه العقيدة صغار أولاده ؛ فلذلك عقدوا 
` وشدزا الان عل مدهب الاشعري » بل كرا لا رفون غيره: 
ستمر الوضع على ذلك أيام ملوك الأيوبيين جيعهم ء > ثم في أيام مواليهم ملوك 
ار 

وحصل أن سافر أثناء ذلك من العراق أحد رحالات المغرب › وهو أبو عبد الله 
- محمد بن تومرت » فأخذ العقيدة الأشعرية الكلابية هذه عن أي حامد الغزالي » فلما 
عاد إلى بلده المغرب ؛ أقام في المَصلمدة - اسم مكان هناك - يفقههم ويعلمهم 
اة اتس ل رم م کا و رد اء ف ی ا 
والاستحسان . 


se e o gE A 
EE yT N 
اا التومرتية التي جاءتہم من العراق » فتمسكوا بها بشدة » بل دعوا إليها‎ 
الناس » بل آلزموها الناس قسرأً » حتى استباحوا دم من خالف عقيدة التومرتى ؛ إذ‎ 
. هو عندهم الامام المعلوم والمهدى ي المعصوم ؛ کا قال المقريزي‎ 

يقول تقي الدين المقريزي في « خحططه » وهو يتحدث عن هذا الموقف المقطرف 
للموحدين : ١‏ فکم أراقوا دماء خلائق لا بحصبما إلا الله الذي خلقها سبحانه بسبب 
تلك العقيدة التومرتية ) اه . ) 
اشع ية « ولت ال الحديدة هذه لأبي الحسن الأشعرى ¢ بل لأا 
لتومرت الذي اعتبروه الامام المعلوم والمهدي العصوم على ما تقدم من کلام 
المقريزي . 

فهذه الأمور متمعة هي فن اتاب انتشار العقيدة اة واشتہارها هذه . 
الشهرة في الأقطار الإإسلامية » حتى جهل غيرها من المذاهب . 


£۷ 


ومن أهم تلك الأسباب کا لاحظة الحماقة التومرتية التي استباحت دماء كل من 
حالف عقيدة تومرت » وهي حاقة ما سجل التاريخ مثلها فيما نعلم . 
وهكذا خلا الميدان لأب حمدان“ » وهكذا لعبت الأشعرية الكلابية ذلك البعد 
الخطير » على حين ضعف وتشتت من السلفيين ؛ کا سنعلم قريباً إن شاء الله تعالى ؛ 
لأنها نشطت ذلك النشاط » مستغلة تلك الظروف الختلفة التي أسلفناها » وقد وقع 
ذلك قبل أن يستعيد السلفيون قوتېم ونشاطهم في الدعوة » بعد خحروجهم من 
مع ركتهم التي دامت فترة غير قصيرة مع المعتزلة وأقطابها » وقد خحرجوا منها منهكي 
القوى » وهم في حالة تشتت هنا وهناك . 
ا ا ا یا ی و و 
E e‏ الله إذ يقول : 
: ا ۳ 
وَلَولا دفع آلله آلتاس بغضَهُم ببغض لَفَسدت الأزْض 4 
وهذا ما نريد أن نعحدث عنه فى العنوان الآتي الذي قد يبدو غريباً لأول وهلة . 


سبق أن ذكرنا أن جميع الفرق الكلامية عكفت على دراسة الفلسفة في عهد 
امأمون العباسي بتشجيع منه ؛ بل بتحريض شديد منه » وما يتبع الفلسفة - کالنطقی 
مثلاً - » حتى صار للفلسفة شأن - وأيّ شأن - عند جميع طبقات الناس على 
احتلاف مشاربهم » بسبب ذلك التشجيع القوي من الخليفة . 

وني تلك الفترة الحرجة ظهر عام سلفي يدرس تلك العلوم الجديدة - أو 
الاصطلاحات الجديدة على الأصح - | يدرسها غيره من الناس » ولكنه كان 
يدرسها في صمت تام » حتى تبحر في جميع تلك الاصطلاحات الكلامية 
والفلسفية » مع تمكنه التام A e‏ 
E‏ 

تيميّة الحرّاني الدمشقي . 


)۱( « الخطط المقريزية » بتصرف . 
(۲) البقرة: ۲١١‏ . 


٤۸ 


ولكن الفرق بينه وبين غيره من تلك الفرق المشار إلا انهم كانوا يدرسونها على 
أنها علوم مقصودة لذاتما » وأا من العلوم النافعة التي يحتاج إلا الناس لمعرفة دينهم 
ومعرفة ما يجب لله وما يستحيل عليه سبحانه » ولذلك أطلقوا عليما أصول الدين › 
أو التوحيد » أو العقيدة الإسلامية ... وهي أماءٌ سمَوْها هم ومشايخهم ما أنزل الله 
Oe.‏ ؛ فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية » بل 
النسبة بينهما التباين البين کا لا يخفى . 

وأما شيخ الإسلام ؛ فقد درسها لغرض خاص » درسها ليعرف سبيل اجرمين ا 
عرف سبيل المؤمنين » ومن باب : 1 

عرفب الشرّ لا للش لك و 

فمعرفة السبيلين معأ أمر له أهمية قصوى ا لا فى على الفطن » وقد تحدث في 
ا ی اب ات ا 
رمه الله في بعض کتبه" . 

وقد استخدم شيخ الإسلام تلك الاصطلاحات في الدفاع عن الإسلام وعقيدته 
بل العو امراج اة وها اقلوق ن اا علوي > يت خر عل الاي 
فجاة » وهو جندي مسلح بسلاح عصره » ومدرب على جميع الاسلحة المستخدمة 
E e EE E‏ 
منهج السلف » وتنشيط حركة الدعوة » عملا د يستحق أن يطلق عليه بلغة العصر 
( كسر الجمود ) ؛ لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل الكلام وجميع 
أهل البدع » وصدع بالحق ؛ ا سيحدثنا عنه بعض الموؤرخين » وأعلن الانتصار لهج 
السلف » فهاجم الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض والمتصوفة والمتفقهة 
المتعصبة . 

وقد قام الآمام بهذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين ومنهجهم وهم 
يعيشول متفرقون في زوايا العام غرباء ؛ فقد انصرف جمهور n‏ 

علم الكلام بعد أن موه عقيدة کا تقدم » وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور 


(۱) وللإطلاع عليه راجع : « الفوائد ٠‏ لابن القم . 


٤۹ 


هذا الإمام » حتى جُهلَتْ حقيقة منهج السلف وعقيدتهمم » فأخذ الناس في الخوض 
على غير هدى في تفسير منهج السلف » بعيدين عن الحقيقة ؛ بين قائل : إنه التفويض 
المطلق » وإن السلف ما كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات » وقائل : إنهم مشبة 

فظهر شيخ الإ سلام ليصحح مفهوم العقيدة السلفية التي أصبحت غريبة ولكسر 
ذلك الحمود في سير الدعوة السلفية التي وقف في سبيل سيرها عوائق e‏ 
الكلام الذي أفسد القلوب بالاضطراب والشكوك » والتصوف الذي رد الناس إلى 
ما يشبه الجاهلية الأول في باب العبادة والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة ؛ 
فجزى الله ذلك الامام عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى به المصلحين الخلصين . 


وني هذا المعنى يتحدث تقي الدين المقريزي مستعرضاً أسباب انتشار العقيدة 
الكلابية واشتبارها وحفوت صوت الحق في تلك الفترة الحرجة فيقول 

« فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد ی دی ر ا ا 
ابن تومرت ؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم . 

إلى أن قال : « هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره فى أمصار 
الاسلا م » بحيث نسي غيره وجهل » > حتی لم يبق اليوم - يعني وقته سنة ۸٤٥‏ هھ - 
مذهب جالفه ؛ إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ؛ فا: نهم كانوا على ما كان عليه السلف › لا روت تاویل ما ورد من 
الصفات ... إلى أن كان بعد السبعمائة ئة من الهجرة » اشتهر بدمشق وأعماها تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » فتصدى 
pê E AON O a‏ 
الصوفية والرافضة › فافترق الناس فيه فريقان : 

١‏ - فريق يبدعه ويضلله وينتقد عليه إثبات الصفات ومسائل أخحرى » منا 
ماله سلف فيه » ومنها مأ زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف » 
و کانت له وهم حطوب كثيرة » وحسابه وحسابهم على الله الذي لا بخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء . 


e‏ ویعول على أقواله » ویعمل برآیه » ویری آنه شيخ 
E e‏ حفاظ أهل الملة الإسلامية › وله إلى وقتنا هذا“ عة أتباع في الشام 


ای و ا هه ام د 
المعتزلة معر كة حامية الوطيس قبل أن توجد الأشعرية » وكانت المعتزلة - ک) تقدم 
وا يعلم الجميع - عقيدة دولة قوية كانت تدعو إليها بقوة سلطانها » ومع ذلك ؛ 
فان O reh GEA e‏ 
ل۷ امد بن حبل . 
دعوى تنقصها البينة › E a E ENS‏ 1 
الأشعرية الكلابية قد تتفق مع المعتزلة في بعض المسائل ؛ کا لا بخفى على طلاب 
لملم ء ومن أبرز تلك السائل ما يعاق بصفة الكلام » حيث يتفق كل من العتزلة 
والأشاعرة على أن الكلام اللفظي مخلوق » ثم يختلفون في إثبات الكلام التفسي ؛ » فتشبته 
الأشاعرة وتنفيه المعتزلة ( المسألة معلومة في موضعها ) . 

جهاد شيخ الإسلام 

هکذا يوجز تقي الدين المقريزي ظهور شيخ الإسلام المفاجيء . 

وفور ظهوره اجتمعت الفرق لموجودة على محاربته » فحاربهم كلهم وحده › 
مستعيناً الله وحده » ومُلْجئاً ظهره إليه سبحانه » فناظر الفلاسفة فأفحمهم » وناظر 
المنطقيين فاسک وألقمهم حجرأ » وناظر علماء الكلام على اخحتلاف منازحم 
ومذاهہم فحيرهم فانقلبوا حائرین لا یدرون ماذا يفعلون » وخاصم المتفقهة 
المتعصبة ( ey‏ ر مترددین » ا e‏ جماعهة و حدة 


(۱) يشير تقي الدين المقريزي إلى وقته » وقد توفي رحه الله سنة ( ۸٤١‏ ه) . 
(۲) «الخطط المقريزية » . 


801 


یشکون › مستخدمین الو فرعونيا لاثارة الشعور : إلى متی السكوت ؟! إنه 
خالف اا ا جا اء ن ت ج ت و 
ما وصفنا ؟! إنه [ يريد أن يبدل ديننا أو أن يظهر في الأرض الفساد ؟ ] أسلوب 
فرعوني مکرر . 

من هنا دخحلت حياة شيخ الإسلام مرحلة جديدة : سجن » ونفي » وتمديد › 
يد أن ذلك كله م يؤثر في عمل الشيخ ؛ فالتدريس مستمر » ينفي من دمشق إلى 
القاهرة > فيتربع الشبخ على كرسي التدريس ليتار دررا من المسائل العلمية › فيلتف 
حوله طلاب العلم » فيفيدون منه العلم اکا وعقيدة » فيتضابق الوشاة من 
الطوائف » فيتح ر كون بالشکوی وطلب النفي ا ان د ان 
فيتحول السجن مدرسة ومسجداً وخلوة » فيستغيث الوشاة بالسلطة » فينفى الشيخ 
N O EOE RLY‏ 

فينقل الشيخ إلى خلوته في قلعة دمشق ... وهكذا دواليك ؛ نفي وسجن وتدريس 
وفتوی وتألیف ... هکذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خدمة الاسلام 
ولان وان کان کار الناسں الا یدر کون هذه الحقيقة . ٠‏ 

وني هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارث علمه ومنصبه في الدعوة والإصلاح 
العلامة ابن القع رحه الله ؛ حيث يقول : « ابتلي الشيخ من علماء السوء کا ابتلي 
غيره من الصالحين » وما محنة إمامه الجاهد العظم أحمد بن حنبل إلا مثال لما تبتلى به 
العقول المصلحة » ولكنه يصبر ويحتسب » بل يعد السجن نعمة من الله عنده » . 


ثم قال ابن القم : ) يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبما من السجن : وحن في 
نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد » الحمد لله مدأ كثيرأ طيباً مباركا فيه » . 


ثم قال بعد كلام طويل : « كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة » . 
فيقول الشيخ عبارته المشهورة : « إن في الدنيا جنة ؛ من م يدخلها ؛ م يدخحل 


جنة الأخرة 2 


(۱) وهي جنة الرضى بقدر الله وقضائه » بل جنة محبة الله والأنس به سبحانه والشوق إليه ؛ فهذه المعاني جنة 
ينعم فيا العبد في الدنيا > حتى يكون موهلا لدخول جنة الآخرة . ونما أثر عن شيخ الإسلام في هذا المعنى 


قوله - ر حه الله - : ماذا يفعل الأعداء ؟ أنا جنتي معي . سجني خلوة » ونفي سياحة › وقتلي شهادة . 
أو کا قال رمه اله تعالی فقد رويناه بالمعنى . 


o 


م يقول : « ما يصنع أعدالي ؟ انا جنتي وبېستاني في صدري » اين رحت فهي 
معي لا تفارقني » أنا سجني خلوة » وقتلي شهادة » وإخحراجي من بلدي سياحة » . 

يقول العلامة ابن الق بعد نقل هذه العبارة المعيرة لمن كان له قلب حي : 
« لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرجال › الذين لا همهم ما يلاقون من سجن 
أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون » . 

«ثم يقول : ماأقلهم ! حقاً ماأقلهم ! بل هم اليوم أقل » “هل 


جلو 1 ¢ وال امعان 


مغالطة النفاة في لقب التشبيه ف 
بالغ الغاة في تفي صفات الله » حتى سوا ذلك توحيداً ج تقدم » ثم أحذوا 


ببالغون في التشنيع » فأطلقوا على من يثبت يثبت الصفات أنه مشبه ومجسم » وهم يعلمون 
ولا المغااطة أن الأقسام العقلية ثلائة : 


. إثبات الصفات‎ - ١ 

۲۴ - تعطيل الصفات . 

۴ - التشبيه . 

- فالتعطيل نتيجة المبالغة في التتزيه على غير هدى » والتشبيه نتيجة البالغة في 


الاثبات على غير هدی › وأما الاثبات ¢ فهو الوضع الثابت » وهو الح » فالحق 
دائماً هو الوضع الثابت » والباطل هو الأمر الطارىء » يأتي مخالفاً للشوابت . 


ا لى عاق وه ت وان اط و ا 
مناقشة هذه المغالطة . 


وإذا استقرأنا كتاب الله والسنة الصحيحة ا الله وآثار 
E‏ واقع الناس في كل زمان ومكان ؛ نجد المشبهة فريقين لا ثالث 
هما : 

الفريتق الأول : مشبة الخالق تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ؛ 
كأتباع هشام بن حكم وغيرهم » الذين يقولون : إن الله تعالى على هيئة كذا وكذا» 


or 


بل يقولون - في وقاحة وصلف - : إنه تعالى على هيعة الشاب الحسن ! هكذا يفعل 
الهوی بأهله » و « إذا م تستح ؛ فاصنع ما شعت » » ويقولون في صفات الله : إنا 
كصفات خلقه ؛ إذ لا يعقل خحلاف ذلك في زعمهم . 

فإذا قيل في باب الأسماء والصفات : المشبهة ؛ فهم المرادون لدى أهل العلم 
والمعرفة » ولا يوجد مم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قامم له كيانه ودعاته كالفرق 
الأحرى » وذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى » وهو العلم الحكم . 

ا اد الین درت ار لرن ان کل م أت ف تفال فاته الراردة 
في كتابه أو في سنة رسوله على ظاهرها اللائق بالله تعالى فهو مشبه ومجسم ؛ فهذا 
اعتقاد فاسد وظن سيء ؛ لان القسمة ثلاثية کا تقدم : إثبات » وتعطيل » وتشبيه . 

وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم » والحق واحد لا يتعدد » وواضح 
e E sma a aS r a‏ 
أبلج » ولكنٌ الباطل م جلج » ولو اطرد الباب » فأطلق على كل من أثبت ت صفات الله : 
أنه مشبه ومجسم ؛ لأدّى ذلك إلى على سادة الأمة وخیرها من الصحابة 
والتابعين نهم مشبة ومجسمة ؛ لأنہم يا شبتون صفات الله دون أدنى توقف » في ضوء 
الآيات والأحاديث الواردة » وليس ذلك بضارهم شيعا ؛ لأن الألقاب لا تغير 
الحقائقء والاصطلاحات إنما تخص أهلها » ولا تلزم غيرهم . 

فلفظ الجسم يختلف فيه الناس دائماً كا هو شأن كل الألفاظ المصطلحة › والنفاة 
قد یریدون بالجسم کل ما یوصف بالصفات › ویری بالأبصار › ویتکلم بکلام ‏ 
ويبصر ببصر » هذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق به به کا تقد تقدم » دون أن 
يشر كه أحد في حقائق صفاته وخصائصها ولوازمها » وإن حصل الاشتراك بين 
صفاته تعالى وصفات خلقه في المطلق الكل الذهني الذي لا وجود له في الخارج ؛ 
مثاله : علم مطلق غور مضاف لا إلى الخالق ولا إلى الخلوق » ولا يختلف العقلاء في 
أن المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن » والذهن قد يتصور المستحيلات ؛ لأنه 
حر في خيالاته » وأما الموجود في الخارج ؛ فلا يوجد إلا ختصًاً معيناً . 

لذلك نقول : بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه » وإضافة صفة الخلوق 
إلى الخلوق » لا يوجد اشتراك بين صفة الخالق وصفة الخلوق » بل صفة الخالق ا 


o٤ 


ی E‏ ا وای در وا ا ی غا ا ت ا 
/ أصحاب هدا الشأن ؛ فليفهم e‏ لأنه مهم خلا ومن تتت عنده هذه 
الحقيقة ؛ استراح وأراح » وقبل ذلك ؛ فهو قلق دائما » فلا يذوق برد اليقين . 
yy‏ 
E PEN RE FP E‏ 
بالجير ؟! 
كلا » وکا أسلفنا : إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في جوهرها . 
وما ألطف كلام العلامة ابن القع في هذا المعنى وما أصدقه ؛ إذ يقول في قوة 
ولا نرد ما أحبر به الصادق عن الله تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ لتسمية 
أعداء الحديث وأهله لنا حشوية » ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه 
واا ق اغ ق ا 


« فان کان تجسیما ثبوت استټوائه على عرشه ا اذا لمجسم 
وإن کان نبا نوت ضقان فمن ذلك التشبيه لا < 
وو و 2 


ا ۵ ص شه د ن م د LL‏ ى م 
فعن ذلك التنزيه تزهت ربا بتوفيقه والله اعلى واعظم » 


ثم يقول العلامة ابن القم رحه الله : « رحمة الله على الإمام الشافعي حيث فتح 


أيا راكبا قف بالمْحَصّبٍ يِن منى وهيف بقاعد خيفها واللّاهض 
ك ) 


ESTE‏ ا و ار اه ا 
إن کان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلانِ اني رافضي 


ET STE 8 )۱( 


- 


وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القع » وسمّاه باباً فتحه الامام 
۰ الشافعي للناس » لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم ؛ لوجدناهم مختلفين : 
دعاة أوذوا في سبیل الله کا أوذي الأولون في بيان الحق والنصح e‏ 
وعبادتہم وأحلاقهم وأحكامهم وسياساتهم » حتى لقبوا بألقاب تنفر الناس منم ؛ 
من وهابية » وأصحاب الدين الجديد » والمذهب الخامس . .. وغير ذلك من أنواع 
التنفير » وكان ذلك في أول بدء الدعوة » ولکنہم صبروا وتجلدوا حتى نصرهم الله 
و ة على يديهم سيرأً حسناً ولا تزال » فرجع الذين كانوا أعداء للدعوة 
ارا 5 الوضع تماما . | 
فأذكر على سبيل امال قصة واقعية لداعية تفر ج من الجامعة الإاسلامية » فذهب 
ليعمل في بعض دول إفريقية » ولا یزال يعمل » وقد زرته في مقر عمله › ولقد کان 
هذا الداعية قوياً في علمه ومعرفته › وله اطلاع جيد في علم الحديث والتفسير 
والعقيدة » وكان فيما يبدو لي صادقاً في عقيدته وتمسكه »> هکذا اظن › ولا اُزکیه 
على الله تعالى » وهو سبحانه أعلم بنا وبه » وكان الداعية يجلس لطلاب العلم في 
منزله المتواضع وفي المسجد الذي يصلي فيه علاوة على عمله في المدرسة ؛ يعلمهم 
ويفقههم › ولا اشتهر في البلد > وانصرف إليه طلاب العلم ؛ تضايق الصوفية - 
وأكره الناس عند الصوفية دائماً طلاب العلم ؛ لأن مشايخ الصوفية يعيشون على 
الزيارات وادايا وتسخير الناس بالشعوذات ودعوى الكرامات وإقامة حفلات 
الموالد وغير ذلك من الطرق الملتوية في حياتهم - » فثاروا ضد الداعية المذكور »› 
فأخذوا يؤذونه في نفسه » وقد يلقون الأذى على بابه ليلا وفي طريقه إلى المسجد» 
ويعللون ذلك بأنه تعرض لاأسباب معیشتہم » ونال من مکانتهم » فتقدموا بالشکوی 
إلى حا البلدة = وهو مسيحي - فتدخحل حفاظا على الأمن کا يقولون » فحضر 
الداعية وخحصومه من مشايخ الصوفية لدى الحا م » فعرضت القضية » فسأل اجام 
المشاخ : ماذا یشکون منه ؟ فأرادوا أن ولوا الأمر » فقالوا : هذا الشيخ جاءنا بدين 
جديد يخالف ديننا وعقيدتنا» ونحن أصحاب الطرق الصوفية المعروفون » وما تعرض 
لنا أحد قبله . فقال مم الحا المسيحي : أين تعلمع أنع التعلم الإسلامي ؟ قالوا : 
تعلمنا هنا في بلدنا ومن بعض البلدان امجاورة لنا ! م قال هم : من أين جاءك هذا 
الشيخ بالدين الجديد کا قلت ؟ قالوا : جاءنا من السعودية . ثم قال الحا للداعية 


0٦ 


يا شيخ ! أين درست أنت ؟ قال الداعية : درست في مكة اللكرمة والدينة النورة 
- ولقد كان الداعية طالباً في مدرسة دار الحديث المكية قبل افتتاح الجامعة 
الاسلامية » ثم التحق بالجامعة » فتخرج فيما من كلية الشريعة - . فقال له : هل 
لديك شهادة ؟ قال : نعم » لدي شهادة جامعية من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية . قال الحا م للمشاجخ : أنم مرك غريب ! أيس صل دينكم من السعودية من 
مكة والمدينة ؟ قالوا : بلى . قال : كيف تعادون عالاً حمل شهادة چ 
الإسلام من مدينة رسولكم » وقد جاء من حيث جاء كم أصل دينكم ؟! فأخذ 
یوبُخهم با يستحقون » فقال همم نما قال : إنه رجل مسيحي ٤‏ لا يعرف الإسلام إلا 
الجملة » ولكنه بحكم أنه متعلم تعلماً عصرياً » يدرك أن مشاج الطرق قد تكون 
لديهم بعض الخرافات التي لا أصل ها » كالتي عند القساوسة القدماء المسيحيين › 
الذي يرددون بعض طقوسات لا أصل ها في المسيحية ؛ كا-خرافات التي عند بعض 
المسلمین کا هو ملاحظ . ثم قال هم : نه هو وزملاؤه عندما رجعوا من اورا حیث 
تعلموا وجدوا لدى القساوسة القدماء أشياء لا أصل هما في المسيحية وأخحشى أن 
يكون مثل تلك الأشياء لدى مشاجخ الصوفية » وأما صاحبكم ؛ فتعلم ولديه شهادة 
علمية ؛ فعليكم أن تتعلموا عليه إن شع » وإلاً ؛ فلا تتعرضوا له بعد اليوم بالأذى . 
فائهزم مشايخ الطرق › وانتصر الحق وصاحب الق عل ید حا مسحي نصرا عزيزا 
غير متوفع . 

من هنا ارتفع صوت الحق في تلك المدينة وما جاورها » بل قد صار لتلك 
القضية صدى في أنحاء البلاد » هكذا ظهر الحق وزهق الباطل . 


اناف ود هة الدين باجل فاجو هكد قال رسرل اه © : 
الله أكير ؛ إنه لرسول الله حقا . 


ولقد كان لموقف الحا المسيحي وأسلوب مناقشته أثر كبير في انتشار الدعوة 
السلفية وهزية الصوفية أو OA E i E EE‏ 
التي يعمل فما ذلك الداعية » فتعتبر الجمهورية المشار إليها من أبرز الدول الإفريقية في 
نشاط الدعوة” إلى الله في هذا الوقت » ولديّ أمثلة أحرى من هذا النوع » ولكن ؛ 


. ) الجمهورية المشار إليبا هي جمهورية كينيا » وأما المدينة المذكورة ؛ فهي مدينة ( قاريسا‎ )١( 


oV 


أرى الاكتفاء بهذا انال » وهو دليل حي على أن العاقبة قبة للمتقين » وأن e‏ 
ا ج عبر اله سبحانه ء وأن ال بعلو في الماقة ولا يعلى عليه وأن الفجر لابه 
أن يطلع وإن طال اليل ء فما على الدعاة إلى الله إلاً أن يتسلحوا بسلاح العلم ‏ > م 
يو طنوا أنفسهم بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الله مع الصدق مع الله والاخلاص له 
سبحانه » والعاقبة هم ؛ ١‏ لان الفافة للقن ته للمتقين » وإ فإنْمَحَ الغملر سرا » إن مَعَ 
العْسرِ سرا 4 ؛ إذ لن يغلب عسر يسرين !! 

وإن کان يوجد صنف اخر من الدعاة » الذين لم يحالفهم التوفيق » الذين 
حاولوا التحبب إلى القوم الذين جاؤوا لدعوتهم وهدايتهم » وحاولوا مداهنة مشا 
الطرق بدعوى استعمال الحكمة واللين في زعمهم » ولكن هذا الصنف قليل بالنسبة 
للدعاة الموفقين الناجحين الذين مثلنا هم بمثال واحد » وبالله التوفيق . 

وشبابنا الذين یاون ر ی اله على بصررة 4 والدين د أنفسهم ) 

» علييم أولا : أن E Ey‏ في كتب السنة 
و کتب العقيدة واج الايان » مع النظر في بعض فروع اللغة العربية . 

» ثانياً : علیہم أن يدرسوا سير الدعاة والمصلحين قدا وخا ؛ لينحو حوهم 
ويسيروا على منوام ويتأسوا بهم في اسلوب دعوتم وصبرهم وعدم تأثرهم بالألقاب 
المنفرة التي يقصد بہا أعداء الدعوة التشنيع علہم وتنفور الناس من قبول دعوتهم . 
» ثالغاً : عليم أن يبتعدوا عن الانتاء | إل جماعة معينة » أو حركة معينة » تدعي 

العمل للاسلام فیما يبدوا للناس وها مقاصد أخرى . 

ولا ينبغي لطالب العلم أن ي ينصب نفسه داعية لتلك الح ر كات والحماعات عإن 
و وبامها رلوانحها الخاصة وا للسنة أو مخالفة > وهو لم 
انافع الخالص لله وحده سبحانه » وهذه i‏ من الأمور ای تقد 
القلوب » وتقضي على معنى الحب في الله والبغخض في الله » وهو معنى يجب أن يسود 

NAT 


e۸ 


» رابعاً : فليجاهد طالب العام تقسه لحملها على الإخلاص لل ومراقيته » وعلي 
عدم التطلع إلى مدح الناس وثنائهم عليه وألفاس رضاهم ؛ لأن في ذلك غضب الله 
و سخطه ؛ بموافقتہم على ما هم عليه من البدع والخرافات ؟ بدعوی استعمال 
الحكمة ؛ برغم بعش الاس ٠‏ ولیس ذلك من الحکمة ف ي ؛ لأن الکن 
E‏ 


ES OR E 
طالب بمداهنتك وتلقك إذا ؟!‎ 


فلنعد إلى صلب الحديث بعد هذا الاستطراد . 


وأما الفريق الثاني من المشبهة ؛ فهم الذين يشون الخلوق بالخالق عر وجل » 
والذين يمنحون سادتهم ومشايخهم كثيراً من صفات الله عر وجلل » أدركوا ذلك أو ل 
يد ر كوا ؛ كالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف بالل = على حد تعبيرهم - يعلم 
الغيب وما تخفي صدور المريدين والدراوشة الكادحين في خحدمته ؛ اتباعا لتعالم 
تصدرها [ ديد المنرفة ] قدا وحتوا اراي د : على المريد أن يحفظ خواطر 

نفسه وخحلجات ضميره في حضرة الشيخ المربي ؛ لعلا يطلع الشيخ على تلك الخواطر 
في نفسه » فيملك المريد » أو يحرم الترتي على الأقل ؛ إذ لا بحصل شيء من الخير 
والترتي وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية ؛ کا يعلم الدارس .. 

وهناك عندهم كلام يجري مجرى الأمثال » وهو قوم : « فليكن المريد بين 
ا ا ا ا و 
المرني فيما هواه ).. 

وهذا من ضمن التعليمات التي تصدرها 7 مشيخة الصوفية ] وهي تعليمات 

وثنية » تدعو إلى عبادة غير الله کا ترى » حيث يجعلون الشيخ المربي عالاً بك 


شيء » قادراً على كل شيء » وهو قادر على التصرف في الكون » وخصوصاً بعد 
وفاته ؛ لأنه في حياته قد تشغله الخدمة - على. حد تعبيرهم ( يعنون : العبادة ) ¬ › 


e GS EE 
!! ودفع الضرْ عنهم‎ 


۹د 


إنها أقبح من وثنية المشر كين الاولين : 

[ مالم په من عم ولا باتهم کیرٹ كَلِمَة تحرج من امهم إن فون 
إلا کذباً 4 . 
وهي عقيدة تحملهام كتبهم ويعتقدها أتباعهم والمؤمنون بهم والمتعاطفون 

وهذا النوع من التشبيه » وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه تشبيه ؛ ولكنه 
في واقعه تشبیه خطير وکفر بالله ورسوله وبکتابه الذي یقول الله فيه : 

$ قل لا يَعلمْ من فى آَلسّمَوتِ وَالارض لعب إلا لله ^ . 

وهذا التشبيه هو دين المتصوفه الغلاة » الذين يصل بهم الغلو أحياناً إلى القول 
با لحلول ¢ بل بو -حدة الوجود» فیمثل هذه اللة من وه يي الدين بن عرلي 
الطاني » رئيس وحدة الوجود » الذي يقول فيه بعض أهل العلم : إن كفره أشد 
وأقيح من كفر قريش قبل الإسلام . _ 

وهو القائل : ليس في الحبة إلا الله ! 

و ك ۰ o‏ 2 
وما الكلب والخنرير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

وله أتباع من الصوفية » ويشبهه في كفره هذا ابن الفارض » وابن عجيبة » وابن 
سبعين » والحلاج » وأمثاهم في الإلحاد" . 

انا منهم في الكفر والبعد عن حقيقة الدين يلقبون كبراءهم بمذه الألقاب 
التي تنبىء عن الشرك عند نطقها أو سماعها : 1 

. الغوث الأعظم‎ - ١ 
ES 
. ٠٥ : النحل‎ )۲( 
و « الفتوحات‎ » ٠ ومن أراد الاطلاع على هذه الملة بالتفصيل ؛ فلينظر في كتاب : « فصوص الحكم‎ (T) 


الكية » » وكلاهما لابن عربي الطاني . ولمعرفة ما أشرنا إليه راجع : « هذه هي الصوفية » للشيخ 
عبد الرحمن الوكيل » و « مصرع التصوف » للبقاعي » وهذا الأخير من علماء القرن السابع المجري . 


«e‏ ل 


۲ - القطب » أو قطب الزمان . 
- الأوتاد . 
... وغير ذلك من الألقاب . 
وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي اردنا به إيضاح بعض المسائل نعود إلى 
الحديث عن شيخ الاسلام الذي كنا نتحدث عن جهاده وتجديده . 
وفاة شيخ الإسلام رجه الله ٠‏ 
عد ذلك الجهاد الطويل والتضحية المريرة توفي شيخ الإسلام في السجن في قلعة 


دمشق ؛ آي في خلوته ؛ کا سماها هو ره الله > حيث يتجرد فيا لعبادة ربه 
ومناجاته وتلاوة کلامه وتدبره » بعد أن ترك للقراء مكتبة عظيمة »› قد عجر 
الساعون في حصرها عن معرفة محتوياتما بصورة قاطعة ؛ إذ لا تزال مؤلفات الشيخ 
مبعارة هنا وهناك » وموزعة في العام » وما جمعه [ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ] في 
تلك الجموعة العظيمة إنما هو جزء من تلك المكتبة » وقد عالج الشيخ رحمه الله في 
جل وات موصو ع العقيدة والدفاع عنپا . 

ويكفي مثالا لذلك أن نذكر أبرز تلك الكتب من تلك المكتبة ؛ منبا : 

۹ - « منہاج السنة ) . 

۲ - « درء التعارض بين العقل والنقل » . 

۴۳ - ر( کتاب الايمان » . 

؟ - وبعض الجلدات في مجموع ابن قاسم وغيرها . 

هذا وقد وت الشيخ علمه ومنصبه في الدعوة إل الله والدفاع عن العقيدة 
تلميذه الف فريد وقته ابن ق فيم الحوزية » فقام الوارث على التركة خير قيام 
و » وهو اسن فلا > فلم يأل جهداً في أداء الأمانة بالانتصار لمنىج السلف ؛ إ 
SS Ga‏ 


i Ca O إنکا‎ 


٦١ 


الأذی جزء ما نال شيخه ؛ ! إلا ا لكل مساح من الأنى والاتاا لأ يسارد 
على منهج الأنبياء » فأشد الناس بلاء الأنبياءء م الأمثل فالأمثل » ولکنه سبحانه 


رة منه ولطفاً بالعباد يبتليهم على حسب ! إمانہم قوة وضعفاً » فمن كان في إبمانه قوة 
وصلابة ؛ اشتد بلاژه »› ا ل و ا 
بذلك حديث عن النبي 7 : 
) وبعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله ؛ انفرد في الميدان العلامة ابن القم » وحمل 
i E EE N a EEL‏ 
الضعف » e‏ الحاهلية اواعھا ی عفر دارعا» نکب زی طك کب هجوي 
۰ 

. ٠ الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة‎ « - ١ 

۲ الاسلامية ي غزو المعطلة والحهمية » 
فیہما كل ذلك ینبیء أن العامة المجحاهد ۹ HET‏ الدفاع کا 
أسلفت › بل لا بد من عمل ميداني يشعر بالقوة والعزة e‏ 

وَللّه رة ولرسوله وَللمُومبِینَ 4" . 

هكذا يكون الداعية إذا كان دا و ا ا و و هو 
سبحانه. علم بذات الصدور . 

هکذا واصل مسيرته في تجديد القرن ا الهمجري » وهو امتداد لتجديد 
القرن المجري الذي قام به الامام الشيباني . | ه 


› الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه » ولفظه : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل‎ )١( 
ویبتلی الرجل على حسب دینه » فان کان في دینه صاباً ؛ اشتدٌ بلاؤه » وإن کان في دينه رقة ؛ ابتلی على‎ 
. » قدر دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه يشي على الأرض وما عليه حطيعة » . « الجامع الصغير‎ 

(۲) المنافقون : ۸ . 


۲ 


استمرار الدعرة والمعارضة 
( جديد القرن الثاني عشر الهجري ) 
شت الأمة الإسلامية على آثار الأمطا ر الغزيرة - وإن كانت متقطعة - التي 

هطلت على أرض الاسلام ق فترات متلاحقة ؛ بدءأ من عهد الشيباني » فَرويّت 
الأرض » فأمسكت الماء » فانتفع به به من اراد الله به خیرا من عباده . 

وكلما طغت الجاهلية في صورة أو بجميع صورها حاولة تغيير مفهوم الاسلام 
وإخفاء معاله > وضاق بذلك صدر کل من ا اللإسلام وله اهام بشؤون 
المسلمن :> ودعت الحاجة إلى التجديد ونفض الغبار عن وجه الحق ؛ عند ذلك 
يقيض الله ذه الأمة من ججدد هما أمر دينها » حتى ينقشع سحاب الجهل وا جاهلية ؛ 
ليظهر وجه الإسلام مشرقاً » ؛ فیعمل به من اراد له خیراً بفقو وفهی سلیم » 7 ومن یرد 
و 

ففي القرن الثاني . عشر الهجري لاحظ الداعية المجاهد الامام محمد بن 

ا OE PE AEN‏ 
معاله » وتنقل الأشياء من أماكنها »“ وترمي بها حيثا وقعت » فنغيرت بسبب ذلك 
مفاهم كثيرة » فالتبس الأمر على الاس في أبواب كثيرة ومسائل عديدة > وحدثت في 
الاسلام بدع ليست من الإسلام في شيء , 

فرأى الشاب الداعية أنه لا بذ من إعداد العدّة للقيام بالتجديد وإعادة الأمور إلى 
وضعها الصحيح على ما كانت عليه قبل العاصفة » ورای فيما رأى أنه لا بذ من 
الازدياد من العلم والمعرفة و سعة الاطلاع والاتصال العام المعاصر ومعرفة e‏ 
العامة للعام الإسلامي » فقرر الخروج في رحلة علمية طويلة قد تشمل بعض البلدان 
لعريية ء وقد كان قبل يدرس ويتفقه على والده الشيخ عبد الوهاب » وقد كان رالد 
قاضيا معروفا في بلدة [ العيينة ] »> درس عليه الفقه وشيعاً من التفسير والحديث › 
وفي الوقت نفسه كان يكثر من النظر في كتب الامامين امجحددين العملاقين : : الامام 

تيمية وتلميذه ابن القع » وقد أفاد منہا » بل تأثر بها كثيراً جداً . 

ثم بدا تلك الرحلة بداية مباركة موفقة > حيث بدا بالممنجدين الشريفين 


1۳ 


اما ركين » حرج حاجًا إلى مكة المكرمة » فحج البيت ثم أتى المدينة النبوية » فزار 
ق رول ا ا > ثم سلم على أكرم الدعاة إلى الله نبينا محمد بن عبد الله 
عله وعلى صاحبيه » ثم أحذ يتصل بعلماء المدينة النبوية آنذاك ؛ ليطلب العلم على 
ایدیم . 

١‏ - ومن العلماء الموجودين في المدينة انذاك وطلب الشاب الداعية العلم على 


i OPO o O EP E E 


O 

رای ست ن الطاب اشاب اغا رى فن الور ا ا ا 
وهناك من الغلو في الصالحين وعبادتهم » وما عليه أهل نجد انذاك من عقائد باطلة 
وعادات جاهلية › > فازداد الشیخ ابن سيف حبَاً له وتقديرأ ؛ إذ ذ ربط بینہما قوی 
رابط » وهو العقيدة السليمة . 

فقدمه الشيخ ابن سيف لبعض علماء المدينة ؛ مثل : 

۲ - الشيخ محمد السندي . 

۴ - والشيخ علي الداغستاني . 
ه - والشيخ عبد اللطيف الإحساني . 


1 
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وغيرهم . 

وأخبرهم الشيخ با يكنه الشاب في نفسه من تضايقه الشديد من تلك الجاهلية 
المتنوعة من أنواع البدع والشرك بنو عيه » ورعبته ف الإصلاح لو استطاع . 

و کا فر ااب ع و ا ا ق اف ٠‏ ف ل خض هه 
ذکرنا من الشيوخ » ولقد کان تر کیزه في دراسته على علم الحديث › وعند عزمه على 
السفر ومغادرة المدينة ؛ أخذ إجازة علمية من بعض مشايخه الذين حضر عليهم » وفي 
مقدمتهم الشيخ ابن سيف › فأجازه في « صحيح البخاري » » و « مسند الإمام 


٤ 


الشافعي. » » و ۶ السنن الأربعة » » وغيرها من كتب الحديث ؛ کا تذكر بعض 
المصادر . 


فغادر الشيخ المدينة إلى البصرة » معرجاً على بلده نجد » فأقام بالبصرة فترة من 
ردن باب ااا کل بس عا لمران رل دی اش عبد انوي 
وقد استفاد من هذا الشيخ کثیرا في فروع اللغة العربية والحديث »> فأدرك اه 
امجموعي - وهو یدرس عليه - أن ابن عبد الوهاب ليس طالباً عاديا بل یتہیاً لامر 
عظم » r‏ للقيام بالدعوة الإسلامية الشاملة والاصلاح العام » إصلاح العقيدة 
وإصلاح الأحكام ؛ لیکون الإسلام هو الحا وحده بدل العادات والسواليف 
و والقوانين الأخرى » إصلاح السياسة في ضوء الاسلام » إصلاح 
الأخلاق ... وهكذا ؛ لأن الاسلام هو الموؤهل وحده e‏ ولا صلاح ولا 
إصلاح إلا بالإسلام » وأما الذين يزعمون في هذه الأيام ا نهم يريدون إصلاح امجتمع 
وتهيئته لقبول الإسلام » ثم يطبقون عليمم أحكام الإسلام فيما بعد ؛ فهذا تخدير 
للأعصاب ؛ لتنام الناس ولا تتحرك فتطالب بتطبيق الشريعة » وإلاً ؛ فبأي شيء 
يصلحون أولاً قبل الاسلام ؟! وهل الرسول الكرم سيد المصلحين بدأ إصلاح ذلك 
الجتمع الجاهلي بشيء غير الإسلام ؟! ثم طبق عليه شريعة الإسلام . وما هو ذلك 
الثيء ؟ لا شيءَ بل بدا الاسلام بأصوله ثم فروعه وأحكامه »> ( فخير اهدي هدي 

فأخذ الداعية ابن عبد الوهاب جد في طلب العلم والتحصيل » ومع ذلك أخحذ 
في محاولة الإإصلاح المستطاع » فشرع يكتب الرسائل في الدعوة » وينشرها بين 
ان وات اناس 6 يفل ۵ وان a‏ الح ركة الإصلاحية المستطاعة 
و وا ق اام ورو ا أواخر أيام التحصيل . 

تذكر بعض المصادر أن رحلة الشيخ ثملت بعد المدينة الشام والعراق » وأخحذ 
العلم على مشاهير تلك البلا ؛ كابن سيف والسندي بامدينة » والجموعي بالعراق ؛ 
a,‏ بالأحساء » ثم عاد إلى بلده . 


عودة الشيخ الى جد للدعرة والإإصلاح 


وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد خلاها فوائد جِمَّة » عاد الشيخ إلى 
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٣م‎ > رسائل الجامي‎ e 


ا ن ازداد العلم والمعرفة » وبعد أن درس أحوال المسلمين في عدة بلدان » 
وأدرك حاجة المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام من جديد » والتصحيح الجذري 
الفوري لعقيدتهم نحو ربهم ومعبودهم › وتصحيح موقفهم من سنة نيهم الذي بعث 
مدايتهم » والذي يسألون عنه في قبورهم » وموقفهم من کتاب ربهم الذي هجروه ؛ 
إذ لا يرجعون إليه لمعرفة عقيدتهم وأحكام ديهم . 

بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته تلك في البلدان التي زارها ونما شاهده في 
وطنه نجد أن الأمة بحاجة إلى القضاء على تلك الفوضى التي تعيشها ؛ فلا بد ها أ 
تنتېي ؛ لتت ل بحياة إسلامية صحيحة وشاملة لجميع نواحي الحياة . 

وانطلاقاً من هذا الإدراك ؛ صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة 
- کا أُشرنا قبل eS ES eS‏ 
وأنكر على على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله ؛ مثل 
النذر » والذبح » والخوف » والرجاء ... مما هو منتشر في البلد أنذاك . 

وقد کان | إنکا ر مثل هذه الأشياء جديداً وغريبا هناك ؛ لذلك قوبلت الدعوة في 
رل الام بالانكار والردٌ والجدال . 


قول بعض الكاب وهو تسف الخيخ غيدا بدأ بدعوته الناس إلى توحيد الله 
وموقفهم منه : « حقا إن الموقف دقيق وحرح »› يحتاج إلى شجاعة ماضية › وإلى 
إمان لا يبالي صاحبه بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به » وسبيل 
إنقاذ البشرية المعذبة » )ا يحتاج إلى عدة كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان ؛ 
لیواجه ما يجابه من شبات واعتراضات لا بد منہا » ثم إلى مؤازر قوي يحمي ظهره 
ويدافع عن دعوته 0 

والموقف کا وصفه الكاتب حرج جدأ» إلا أن الله ثبت الشيخ امحدد على 
الدعوة ؛ رغم كل تلك العقبات والصعوبات التي واجهت الدعوة في بدايتا 
وحاولت إيقافها ؛ سواء من الداحل ک| كان من أسرته قبل أن يتبينوا الحق » أو من 
الخارج کا کان من بعض أصحاب الاه ولک اف سل 


. طبعة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة‎ » ۲١ ابن حجر : ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
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ولم تقف الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة » بل من حسن إلى أحسن في نشاطها 
واثارها . 

وتذكر بعض المصادر أن والده الشيخ عبد الوهاب کان من از غه ف اول 
الام وكتلكأغره سان بن عبد الرهاتة واخرا: قنعا بصحة الدعوة 
ورجعا إلى الحق . 

وفي أثناء انشغال الشيخ بالدعوة - ولم کر اة د رل د 
السفهاء أن يقتلوا الشيخ في حريلاء » فغادر الشيخ تلك البلدة إلى بلده ومسقط 
رأسه ( العيينة ) فواصل الدعوة والإصلاح هناك » حیث ازره أمير العيينة انذاك 
عثان بن مد بن معمّر » الذي رحب بالدعوة في اول الأمر » بعد أن شرح له الشيخ 
دعوته » وأا دعوة قائمة ئمة على العمل بالكتاب والسنة » وأنها تعني ول ما تعني تطهير 
العقيدة والأخلاق » وتصحيح الأحكام » حتی یکون کتاب الله هو المرجع 
للأحكام » مفسرأً بالسنة المطهرة » وأن القائمين هذه الدعوة لا يريدون إِلاً وجه الله 
والثواب في الدار الأخرة من الله وحده » فوافق اا ي المؤازرة . 


ونشطت الدعوة ¢ فأخیذ الشيخ ي الاصلاح العملي »› ا بقطع بعص 
الأشجار التي کان الناس یتعلقون ہا > بل ویعبدونہا E E‏ 
على قبر [ زید ب بن الخطاب ] » كل ذلك بمساعدة الأمير عثان . 


وأخيرأً ؛ أقام الشيخ الحد على امرأة اعترفت بالزنى عدة مرات أمامه » بعد أن 
تأكد من صحة عقلها ورغبتا في التطهير . وبعد هذه الواقعة اشتهر أمر الشيخ » 
وذاع صیته في کل مکان » ئي نجد وما جاورها » حتى كاتب بعض الأمراء الذين 
كانت هم مكانة عند ابن معمر معمر وبینہم مصاح متبادلة يستنكرون الواقعة ( إقامة 
الحد ) » فطلبوا منه التخلي عن الشيخ » بل طلبوا إخراجه من بلده . 

فأحرج الشيخ من العيينة إلى الدرعية سنة ١١٠١۸‏ ه› OS‏ 
أعيان البلد - | ت Eg E‏ 
أياماً » حتى علم به أمير الدرعية الأمير محمد بن سعود » فجاءه مع ! بعض إخوانه 
ا و ی و و . وبين هم أن 
التوحيد هو الذي بعث الله الرسل من أجله » وأنه قد ضعف اليوم في قلوب بعض 


VY 


الناس » وتلا عليہم آيات من القرآن » ودعا الله للأمير محمد بن سعود » راجيا من 
الله أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق والتشتت » وأن تكون 
السيادة والملك له ولذريته من بعده . 

فشر ح الله صدر الأمير محمد بن سعود » فقبل الدعوة » وأحب الشيخ وبشره 
بالنصر والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه ووقف في طريقه » وتعاهدا 

على المضي في الدعوة مهما كانت الظروف » فنشطت الدعوة أك من ذي قبل . 

حيث بدأت ني بلدة حريلاء على ضعف » ولقد كان الشيخ يخاف على نفسه 
وعلى دعوته » حتى خرج منها إلى العيينة في وضع محف » إلا أنه حرج منها ‏ 
أسلفنا » بعد أن تعرضت الدعوة هزة عنيفة عندما بدا الشيخ في التطبيق العملي وتأتي 
مرحلة الدرعية > وهي المرحلة الثالثة والثابتة . 

هكذا كانت سنة الله في المجددين المصلحين : خحوف » وإزعاج »› وإخراج » ثم 
نصر › وثبات › وازدهار › ولا تزال کذلك › ولن ال 

ل وَلن جد لسن لله نديد 4 . 

ك ل ا 


یرن الله من يَنصرهُ ان الله قوی رز .الین ان م 
الأرض أَقَامُواً الصلَوة وَءَائواً الرَكَوة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف ولهو 3 
عَقَبة عقا الاو . 
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مرحلة الدرعية 


من هنا دحل العمل مرحلة جديدة » دعوة جادة آمنة ؛ إذ شرع الشيخ المجاهد 
يدعو ويصلح ويعلم ويصحح › والمؤازر يتابع سير الدعوة ويحمي ظهرها بسيفه › 
حتى ظهرت الدعوة » وظهر مر الشيخ › فأخحذت الوفود تفد على مركز الدعوة 
( الدرعية ) حتى ندم الأمير ابن معمّر على إخراج الشيخ ›» فجاء إلى الشيخ 
لیستسمحه » فساڅه الشيخ . 


IES ا‎ 0) 
V— f : الحج‎ (۲) 


۸ 


من هنا أقبل الناس على على العلم والعبادة والحهاد في جو هادیء وامن ¢ يمر فيه 
بالمعرو ف ری ف عن الك رين ف آمل لاع اد عن ال ا2 رطب امن 
- ويذل فيه أهل العناد والفساد . 


ٹم رای الشيخ ان لا يکفي أن يقف عند الإصلاح الحلي في الدرعية 
وما جاورها > بل لا ب من السير بالدعوة | إلى الإمام ؛ فلا بد من التبليغ بجميع 
الوسائل المتاحة له فأخذ الشيخ براسل الرؤساء والأمراء والقضاة في المنطقة » فمنهم 
من هداهم الله > فاطاع » فرجع إلى الحق » فصار من أنصار الحق وأنصار دعاة 
الحق » وهم الكثيرون »› ومنهم من عاند » وسخر من الدعوة » وركب رأسه » 
وتلك سنة الله ا علمنا في تارج الدعوة والدعاة . 
بدء التعلم الجاد والتأليف 

فأخذ الشيخ بجانب ذلك التعلم والتدريب الجاد يلف كتباً ورسائل » أكارها 
ني توحيد العبادة » الذي يرى الشيخ أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي 
علم اخر » وهو الواقع > بل م يكتف الشيخ بالتأليف > بل بدأ يحاول القضاء على 
تلك الشائعة التي تسبق الدعوة إلى كل مكان » فجعل يعالج تلك الشائعة ت المغرضة 
ا رسائل متنوعة ترسل إلى الخارج » تبين موقف الشيخ ودعوته من الأئمة 
الأربعة » وأنه موقف احترام وتقدير هم » وليس موقف منافس م » ولا استخفاف 
بعذاهہم ؛ ا يشيع خحصوم الدعوة . 

أجل ؛ أثبت الشيخ با كتب وبتُ بين الناس أنه م يأت با يخالف ما عليه أثمة 
الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم - وهم کثیرون - a‏ 
لله وتحکيمه بين الناس رالتحريض عى اسك بهدي رسول الله عو وعدم 2 
قول اح على قول رسول الله عت ؛ ؛ لأنه رسول الله ؛ فكيف يقدم قول إنسان 
عادي على قول رسول مرسل من الله عر وجل ؟! 
وما دعا إليه الأئمة الأربعة وكبار أأصحابمم عدم التقليد الأعمى » وهو عنوان 
مهم في دعوة كل مصلح » وقد أطبق الأئمة على ذلك ؛ حرصاً منهم على تجريد 
التابعة لرسول الله عه »> وكذلك فعل كل مصلح بعدهم ؛ كالامام ابن تيمية » 
وتلميذه ابن قم الجوزية » يعلم ذلك كل من نظر في كتبهم ومؤلفاتهم » وهو من 
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الأمور التي قام بتجديدها مجدد القرن الثاني عشر . 

وقد بث الشيخ عدة رسائل لبيان موقفه ومنبجه في دعوته ؛ منها رسالة في القدر 
الحا ورال ف بان مر فة م افحت رل ا 0 ا 
نصوص الصفات في الكتاب والسنة من إمرارها کا جاءت على منهج السلف › وأنه 

ليس له منهج خر مخالف لنهج السلف » وقد وصلت تلك الرسائل إلى أقطار كثيرة » 

يريد الشيخ من بشها وإرساها أن يعرف الناس دعوته وعقيدته على الحقيقة والواقع › 
وقد سجلت أكثر تلك الرسائل في كثير من تراجمه . 

وأستحسن هنا أن أنقل رسالة واحدة من تلك الرسائل » وهي التي تعالج 
موضو ع الصفات » وتبين عقيدته » أنقلها بنصها ؛ لأن ذلك أبلغ ف المراد » وأوقع في النفوس . 

يقول الشيخ بعد الديباجة المعتادة والتسمية والصلاة والسلام على خير الأنام 

محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام :نص الرسالة : 

الذي نعتقده وندين م مذهب لف الامة وأئمتہا س الصحابة ly‏ 
والتابعين هم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم » وهو الإيان 
بايات الصفات وأحاديٹها » والإقرار بہا » وإمرارها کا جاءت ؛ من غير تشبيه 
ولا تمثيل ولا تعطيل . 

فال اله ال 

Er,‏ مین 

مائولٌى صله جَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصيرا . ) 

E O RG‏ المراد 
بالاية الكريمة . 

E NT 

َالسبفُون لون من e‏ والأنصار وَالْذين آلْعُوهُم ب 

رض الله عنم وضو عن وَأعَل لَهُمْ جنب تخر ی تخا هتر خلدین قيا 
بدا لك الفور آلعَظيم 4 . 


٠١٠١ : التوبة‎ )۲( . ١٠١١ النساء:‎ )١( 
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وقال تعالی : | 

ل لَقَذ رَضِىّ آله عن آَلْمُوميينَ يِنَ إذ بيَايعونك < تخت آلشَجَرَة . 

A o o 
الباطل » فمن سبيلهم في الاعتقاد : الإيمان بصفات الله وأسمائه » التي وصف با‎ 
٠ نفسه في کتابه وتنزیله » أو على لسان رسوله عي ؛ من غير زيادة عليہاء‎ 
ولا نقصان فما » ولا تجاوز ها » ولا تفسير ولا تأويل ها با يخالف ظاهرهاء‎ 
» ولا تشبيه بصفات الخلوقين » بل أمروها کا جاءت » وردوا علمها إلى قائلها‎ 
ومعناها إلى المتكلم بها » وأخحذ ذلك الأخر عن الأول » ووصى بعضهم بعضاً بحسن‎ 
: الاتباع » وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف » الذين قال الله فيم‎ 

إن آلْذينَ قرفو دهم وکائوا شيع نڪ نهم في سء 0 . 

وقال : 

ولا تکولواً كَالْذِينَ قرفو والڪلفوا من غد جاعم ليث وأۇليك ٍ 
لهم عَذابٌ عَظيم 4 . 

والدليل أن مذهبہم ما ذكرنا : اپ تقلا إلينا القران العظم › وأخبار 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ نقل مصدق ها » مؤمن › قابل ها » غير مرتاب 
فها » ولا شاك في صدق قائلها » ولم يوولوا ما يتعلق بالصفات منہا 1 E‏ 


بصفات الخلوقين ؛ إذ لو فعلوا شيغاً من ذلك ؛ لنقل عنم > بل رَجّروا من سال عن 
المعشابه » وبالغوا فى كفه ؛ تارة بالقول العنيف » وتارة بالضرب . 


ولا سقل مالك رحه الله عن الاستواء ؛ أجاب يقالته المشهورة وأمر بإخراج 
التزول وامجيء واليد والوجه ... وغيرها » فيقال في النزول : النزول معلوم » 
والكيف مجهول » والايان به واجب » والسؤال عنه بدعة ... وهكذا يقال فى سائر 
الصفات » وهي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة . 
)۱( افج NAE‏ 
(۲( الأنعام : 10۹ . (۳) آل عمران : ٠۰١‏ . 
)٥(‏ 
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وت عن الرتيع بن سلبان قال : سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات 
الله تعالى فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله » وعلى الأوهام أن تحده » وعلى 
الظنون أن تقطع » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى الضمائر أن تتعمق » وعلى الخواطر 
e‏ ؛ إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام ) . 

a 
المتمسكين بالكتاب والسنة يصفون ربمم بصفاته التي نطق بها كتابه » وشهد له با‎ 
› رسوله عه > على ما وردت به الأخبار الصحاح »› ونقلته العدول الثقات‎ 
ولا یعتقدون بہا تشببماً بصفات خلقه » ولا يكيفونا تكييف المشبهة » ولا بحرفون‎ 
الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية » وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف‎ 
› والتكييف › ومن علہم بالتفهم والتعریف › حتی سلکوا سبیل سبيل التوحيد والتنزيه‎ 
: وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه » واكتفوا في نفي النقائص بقوله عر وجل‎ 

٠.4 ليس كملله شي وهو السميع ابيز‎ ٠ 

وبقوله : 

ل لَمْ يلد ولم يولد » وَلَمْ یکن لَه كوا أحدڏ 4" . 

وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث : أنه قال : « أصول 
السنة ... ( فذكر منها أشياء » وقال :) ما نطق به القران والحديث ؛ مثل : 

ظ وَقالّتِ الهو يد الله مَعلولّة عُلُثْ ايديم ولوا بمّا قالوا بل يداه 
مبسوطان فق كيف يَشاءِ 0 . 

رل : $ والملۇك رلت پنمنه 4 . 

وما أشبه هذا OTO TTR OT‏ 
عليه القرآن والسنة » ونقول : # آلر حملن على آلْعرش آستؤی 4 . _ 


. ٤ - ۳ : الإاحلاص‎ )۲( . ١١ : الشورى‎ )١( 


() للائدة : )٤( . 1٤‏ الزمر : 1۷ . 
(۳) طه: ۰ . 
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ومن زعم غير هذا ؛ فهو جهمي . 

فمذهب السلف رحة الله عليهم : إثبات الصفات » وإجراؤها على ظاهرها » 
E‏ 
الذات إثبات وجود لا إثبات كي ا ا 
السلف كلهم » اھ . 

۰ ت ۴ 

ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك ؛ لطال الكلام جدًا . 
الجدال والقيل والقال ؛ لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل » وال 
الموفق » أآه . 

وما سردناه نص رسالة الشيخ في عقيدته في الصفات والأسماء » وهي واحدة 
من تلك الرسائل التي كان الشيخ قد أرسلها إلى الأقطار والأمصار » يشرح فيا 
عهیدته ودعونه وتجديده . 

وني هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان : الايمان بصفات الله تعالى كا جاءت » دون محاولة إدرا: الكيفية » ودون 

هذه طريقة الامام أحمد بن حنبل ومنهجه ؛ حيث يقول : « لا يتجاوز الكتاب 
والسنة في باب الصفات ( أو عبارة قريبة من هذه . 

- وقد أثبت الشيخ ابن عبد الوهاب في هذه الرسالة مذهب السلف › وأقام 
الدليل على ذل ؛ إذ يقول رحه الله :) والدليل على مذهب ما ذكرنا نهم نقلوا إلينا 
القرآن العظم وأخبار رسول الله عر نقل مصدق ها مؤمن بہا قابل ها غير مرتاب 
e‏ اخر 

وهر املال دى رى وها فة غلما لتا دا وديا ف 
إثبات أقواهم بالأدلة » وهو المنطق السلم المقبول لدى العقلاء » لا الجدل العقم الذي 


Az 


ولقد كانت دعوة الشيخ دعوة تساير الواقع » ولا تضرب في الخيال الباطل › 
ولا تميل إلى استعمال الاسلوب الخدر » ولكنا تشخص الداء » وتضع الدواء على 
الداء » وربا اضطرت إلى عملية البتر ؛ بصرف النظر عن الألم المؤقت الذي قد يوذي 
المريض « ولکن العاقبة تبقی دائماً حموده ¬ على عڪکس الأسلوب الذي يو هم 
الرضی ا بجرضی ولكنهم في غاية الصحة - ؛ تارج المرضى 
aT‏ السياسية الكاذبة  .‏ : 

وبذلك تراها تركز على ماربة أنواع من التقاليد المتبعة في المنطقة » وهي 
مجموعة من الوثنيات : دعوة غير الله » والاستغاثة بغيره » والذبح والنذر والتوسل 
وإسراجها والعكوف عند الاضرحة ؛ لأن بعضها شرك ظاهر › وبعضها من وسائل 
الشرك » والنهي عنها من باب سد الذرائع » وهو باب مهم في الفقه الإسلامي کا 
يعلم طلاب العلم . 

هل تأثرت الدعوة بوفاة الجدد والمؤازر 
۹ هه » ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ٠۲١۰١‏ ه ؛ رحمهما الله . 

فھل یا تری ماتت الدعوة وتهما » أو تأثرت › ام آنا استمرت ؟! 

ما ينبغي التفطن له آنك لو راجعت التارج ؛ تجد الحقيقة الاتية ولا حالة : أا 
دعوة یقوم با مصلح او مجحدد › إذا كان منشو ها رد اجتېاد ذو فکر بشري يحاول 
الإصلاح والتجديد ؛ فإنما موت أو تضعف على الأقل بموت صاحب الفكرة ومنشىء 
الحركة . 

وهناك دعوة لا تموت بوت الداعية المسؤول عنما . 

فإذاً ؛ لا بد لنا من معرفة الفرق بين الدعوة التي تموت بموت صاحبما”والدعوة ‏ 
التي تبقى بعده » بل تسير ولا تقف »› ولبيان ذلك نقول : هما دعوتان : 

١‏ - دعوة أنشأها مفكر ما بعد أن فكر وقد خحطط ووضع شروطاً رى أنه 
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لا بد منها لنجاح دعوته ؛ بصرف النظر : هل هي موافقة للسنة أو خالفة ها ؟! کا 
يضع ها لوائح داخلية تسير عليما الدعوة » وتلتزم بها » حيث يرى أن دعوته تخدم 
الأمة أو تخدم جماعة من الناس تمن بها ثم تسعى في إقناع الناس بفكرته وصلاحيتا 
وبيان أهدافها والدعاية ها » متتبعة جماعة من الناس › E‏ يتحزبون له 
وینصرونه . 


فلا يخلو الأمر لا ستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتا بعد موت صاحبا 
من إحدی حالتین : 

الحالة الأولى : أن يوت صاحب الفكرة رئيس الدعوة قبل أن یری له من 
ا ويقود الدعوة من بعده ؟ فقي هذه الحالة غوت الدعوة فور موت صاحہا 
لا حالة » وهي قضية مسلمة عقلاً » وعلى هذا تجري نواميس الحياة » بصرف النظر 
غ الخارقة للعادة . 

« الحالة الانية : أن يموت صاحب الفكرة » وقد وج من يخلفه » وهو مؤهل 
للقيادة » ومتفاعل مع الدعوة ؛ ففي هذه الحالة قد تبقى الدعوة فترة من الزمن قد 
تطول وقد تقصر › ولکنا تتلاشى مع الزمن وتتاثر وتفقد قيمتها ثم حتفي » والتارج 
خير شاهد على ما ذكرت ؛ لان أساسها فكرة رجل وتخطيط بشري › والمفكر 
e‏ 
إجاها. 

۲ - أما الدعوة الثانية ؛ فدعوة قام بها مصلح مجدد » بيد أن معنى التجديد 
ها هنا يختلف عن معناه في الدعوة الأول ؛ فالدعوة الأول - کا قلنا - أساسها فكر 
بشري » وهي تحاول أن تدعي أن تأي بجديد » وربا تأي بجديد فعلا » قد يقبل وقد 
برفض » وعلى کل e E‏ 
E A e He GPE‏ 
ذات قيمة لديهم » فدعاهم ال العودة ای الاسلام ؛ ليفهموه ۵ه کا فهمه سلفهم › 


Ve 


E EAS E 
› وهذا معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية » إذأ ؛ ليست هي فكرة بشرية‎ 
ولكنها تجديد للشريعة الإسلامية وعقيدتها » وإصلاح ما فسد من أمور الدين ؛ فمثل‎ 

هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت امحدد . 

ES CEL‏ رک ل 
تمت بوت موؤازرها ولا » م موت تجددها اللصلح انيا ؛ فالدعوة الاسلامية باقية 
وستبقی - باذن الله - ما بقي الاسلام الذي هو اسانها: حتی یرفع الله کتاب 
الإسلام من الأرض عندما يأذن الله بانتهاء الدنيا . 

ولا توفي الإمام اجدد » وقبله الإمام المؤازر ؛ تسلم قيادة الدعوة رجال أمناء ؛ 
دعوة ومؤازرة وتأييداً أو دفاعاً عنها » وهم علماء آل الشيخ وتلامذتهم » وملوك 
وأمراء آل سعود»› واستمرت e‏ في سيرها » تفتح البلاد وقلوب العباد » 
ولا تزال تسیر سیرا حسناً وحثیثاً » حتی بلغت اليوم أُماكن ما كان يظن انها تصلها 
في عرض الدنيا وطوها » وستواصل سيرها بإذن الله وتوفيقه » ولا يضرها من 
خالفها » حتی تزرحزح جمیع تلك الأفكار المعارضة هما » ليظهر نور التوحيد 
الخالص » وتحكم الشريعة أرجاء الدنيا ؛ لأن العاقبة للمتقين . 

وأصحاب هذه الدعوة لا يفترون إن شاء الله » بل يعملون ويبلغون » و كلهم 
امل بل يقَينٌ بالنصر والظهور والبقاء » إياناً منهم بأخبار الصادق المصدوق عمد 
ر الله عي » الذي بشر دعاة الحى وأصحاب العقيدة الحقة بالتصر والظهور › 
وعدم تاق ثير الخالفين فيم وفي دعوتهم » مهما حاولوا خحذلانہم ؛ إِذ ول ا 


« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین حتی یاتہہ مر الله وهم ظاهرون » . 
E N EOE‏ 
قول Ase RE LS: el‏ 
- وني حديث أبي هريرة عن ابن ماجه : « لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر 
الله » لا يضرها من خالفها ) . 
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وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحا : « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » . ) 

ويعد هذا علماً من أعلام النبوة لرسول الهدى محمد عل . 

وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وبين الحديث القائل - وهو 
- صحيح - : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » ؛ بان المراد بهذه الغاية ‏ 
( حتى ) ؛ أي : قرب قيام الساعة › وذلك حيث تاني الرجج فتقبض روح كل 


ممن »› وهو المراد بامر الله هنا . ھکذا قالوا » وهو صنيع حسن وتوفيق موفق إن 


۷% 


اثار الدعوة السلفية في البلاد السعودية 

وهذه الدعوة السلفية المباركة ها اثار محلية في الديار السعودية » وهي ملموسة 
ل الد ل من ل ف ها الد راط ار واف عل ال ا ا خا 
ليست أقل وضوحا من الاثار الحلية . 

أما الأثار الحلية ؛ فيمكن أن نوجزها في فقرتين : 

۱ - الفقرة الأول ومن أبرزها وأعمُها نفعاً للبلاد والعباد : قيام دولة إسلامية سلفية 
في قلب ال جزيرة العربية [ الحكومة السعودية ] التي أعلنت أن دستورها القرآن الكرم » 
وحكمت شريعة الإسلام فعلاً > وليس مجرد دعوى » وحافظت على المقدسات 
الإسلامية : مكة المكرمة » والمدينة النبوية »> حتى مكنا الله في الأرض »› فأمرت 
بالمعروف ونت عن المنكر » فمنحها الله من التوفيق والسداد والمنعة والمهابة ما ۾ 
ينح غيرها » فتمتع الجتمع السعودي با لا تّمت به أي مجتمع آخر من. نعمة الأمن 
والاستقرار والرفاهية في الحياة »> كل ذلك بفضل الله تعالى ومّه وكرمه وهو العم 
المغفضل » ثم بفضل تحكم شريعة الإسلام والفسك بالعقيدة الاسلامية السلفية 
والدفاع عنها ومؤازرتما وتشجيع القائمين بها » وهو أمر ملموس لمس اليد » لا يحتاج 
إلى دليل | قلت » فنسأل الله التوفيق للجميع » ولنشكر الله على هذه النعمة » 
لتدوم ؛ فقيد النعم الشكر » ومن آسباب زوالها الكفران » أو مقابلتما با لمعاصي 
والاعراض عن الله وعن تعالم ينه ملا : 

وجرد الدعوى لا يجدي عند الله تعالٰی ؛ لاله سبحانه علم بذات الصدور › 
ولا تنطلي عليه الأمور والتصريحات الجوفاء والتافات التى تملا الأجواء » ولنكن 
صادقين مع الله العلم بذات الصدور . 

وبعد ؛ ثم أواصل كلامي فأقول : ولم توجد في العام المعاصر دعوة إسلامية 
قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحه الله 
ولعل الله علم - وهو العلم الخبير - من الإمامين - ابن سعود وابن عبد الوهاب - 
الصدق والاخحلاص له سبحانه في عملهما » والله لا يقبل إلا العمل الخالص له › 
فحقق الله على أيديمما للاأمة السعودية هذا الخير » ثم بارك الله هما في ذريتهما » حتى 
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واصلت المسيرة ؛ فها هي الاثار تتحدث بنفسها . 

هكذا تجسدت الدعوة السلفية المباركة في قيام الدولة السعودية في قلب الجزيرة 
العربية ؛ لتكون ملجاً لكل مسلم مضطهد في دينه في أي أرض » وله الحمد وحده 

۲ -وأما الفقرة الثانية من اثار الدعوة المباركة ؛ فتتجسد في المنهج الدراسي 
المتبع في السعودية » فقد التزمت جهات التعلم في السعودية أن یکون المهج المقرر 
بالنسبة للمواد الدينية هو المنهج السلفىّ في جميع. المراحل » بدي من المرحلة 
الابتدائية › وانتهاءا ل الد راسات العليا . 

فالشاب e‏ ذا ي کک العقيدة على E‏ من الستة الأول 
E‏ 
المنهح الذي درسوه » الذي أصبح غريباً لدى الكثيرين » وهم قد درسوه وامنوا به › 
فلا يوجد في الجامعات الإسلامية السعودية ولن يوجد إن شاء الله منهج منافس يزاحم 
المنهح السلفي | أشرنا سابقا » وذلك من ثمرات جهاد ذلك الإمام السلفي المصلح ‏ 
الذي قضى على كل بدعة محدثة في الدين . 

فإذاً ؛ يعتبر بحت المنهج السلفي من أعظم اثار تلك الدعوة المباركة . 

وما حرص عليه المربون دائماً أن يكون انيج صالحاً » ثم يكون المعلم صالحاً . 
e a oy e a:‏ 
Cek‏ بالاسلام e‏ ا e e‏ ا ا 
وبالإسلام - يمفهومه الصحيح - ديناً » وبمحمد عي نبياً ورسولاً وقدوة وإماماً . 


فإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله » يكون الفضل لله ثم للمصلح الجدد الذي دعا 
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الناس إلى هذا الخير وذلك المدى » فيكون له أجر كل من عمل بالمنهج الذي دعا إليه 
: ويينه للناس » ولا ينقص من أجور العاملين به شيء من الأجر » هكذا بشّر الصادق 
الأمين محمد رسول الله يله دعاة الحق الذين يحاولون رد الاس إلى الجادة بدل 
[ بيات الطريق ] المضللة ؛ إذ يقول عه : « من دعا إلى هدى ؛ فله أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة » > ويقول عي : « الدّال على الخير كفاعله » . 
فتصديقاً هذا الخبر الصادق من نبي الله ڪل نرجو أن يكون له ومن آزره 
E E E GE E PE‏ 
عجر اناس يتمتع به اليوم احجحتمع السعودي من سلامة العقيدة وتحكم الشريعة 
والاستقامة على الدي ب وما يتمتع به الطلاب السعوديون والطلاب ا 
بعض الجحامعات الاسلامية السعودية من دراسة ذلك المج الصاح البريء هو 
ن ا التي دست في كير o RT‏ 
ودور التعلم في العام المعاصر » من اراء أهل الكلام والفلسفة وشطحات الصوفية 
وغيرها من أنواع الالحاد . | 
فجزی اله عد ن د ار هات و ی ی کی ا ای جه الغا 
الصالحين » وتقبّل منهما عملهما ؛ إنه جواد كري . 
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اثار الدعوة السلفية في العام المعاصر 
إن هذه الدعوة المباركة تعتير - كا,ءقال بعض المستشرقين - : [ الشعلة الأولى 
e E‏ 
لحرا عمدت هالعا 


ا ؛ إنها الشعلة الحديثة للصحوة الاسلامية و لليقظة الراعية تي تنيج منهج 
السلف الصالح » والذي ينحصر فيه كل خير وكل فضيلة » وهذا الاتباع أو اتفسك 

منهج الرعيل الأول هو سر البركة » ولذلك تجد اثارها ظاهرة اليوم في جميع قارات 
العالم تقريياً » وبصفة خحاصة في القارة الإفر يقية › التي انتشرت فيما المدارس السلفية 
بشكل يلفت النظر » وقد فتحت هما فيا آفقاً واسعة » فتلك المدارس المنتشرة هنا 
وهناك تدرس المنهج المتبع في السعودية تفسه » وهو المنهج السلفي الذي سبق أن 
تحدثنا عنه » وكذلك الحال في القارة الهندية » حيث توجد في بعض ولايات اهند 
وفي باكستان مدارس وبعض ال جامعات الأهلية تدرس المنهج نفسه في المواد الدينية . 


وقد كثر في العام المعاصر من ينهجون المنهج السلفي › مؤمنين به › داعين إليه › 
يعرفون في القارة المندية ب ( السلفيين ) » وب ( أهل الحديث ) » وفي بعض الدول 
العربية وغيرها يعرفون ب ( أنصار السنة المحمدية ) ؛ كمصر › والسودان »› 
والصومال » وتايلاند » ويعرفون في الشام ب ( السلفيين ) » و كلهم ينادون بالعودة إلى 
الاسلام عة واخكاما بمفهومه الصحيح »› وأن يُهْجَرَ علم الكلام الذي حال بين 
الناس وبين فهم العقيدة الصحيحة التي كان عليما الرعيل الأول > ويستبعد من المنهج 
الدراسي في جميع المراحل » ويستبدل به المنبج السلفي الذي مصدره كتاب الله وسنة 
رسول الله » عه الذي لا يعرف عند السلف غيره . 

وللجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية وجامعة الامام محمد بن سعود الاأسلامية 
بالرياض موقف كريم وعمل صالل ونشاط مشكور في انتشار العقيدة السلفية في تلك 
المناطق النائية في إفريقية وشرق اسيا والقارة الهندية وني كثير من الدول العربية › 
يتمثل ذلك في الطلاب الوافدين على هاتين الجامعتين من تلك الأقطار » فيتخرجون 
منہما كل عام بأعداد متفاوتة ؛ ليرجعوا إلى بلادهم ؛ لينذروا أقوامهم » ولينشروا 


۸1 


فيم العقيدة السلفية السليمة » فنسأل الله للقائمين عليهما مزيد التوفيق والاخلاص لله 
e‏ 

وأحيراً ؛ فإن الحقيدة الاسلامية السلفية لا تزال تسير جا أسلفنا سير حفينا 
وهادئاً » وهي ي تقدم مطرد › ولا يکاد يرجع عا من دخل فيا رغبة عنها ٳذا 
عرفها على حقيقتہا : ماؤها تمطر دون بروق أو رعود مزعجة › بل تمطر ( ديا ) 
ذلك المطر الذي ينزل في هدوء تام ويدوم » ولكنه لا يجرح الأرض ولا يحفرها » بل 
يروي الأرض حتى تخصب وتنبت وتعطي خيراتها . 

وأصحاب هذه العقيدة لا بحملون الطبول معهم حين يعملون في نشرها وحين 
ماعود واا يعرف غماهم بانج وران ويضق غل هذه افده وسیرها قول 
القائل : 

مالي بل سيرك المْمَمّل تنشي رويد وتاتي بالأول 

هذا ؛ ونسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص » إنه خير مسؤول وأكرم معط »› 
وصلی الله وسلّم وبارك على رسول الهدى ونبي الرحمه محمد واله وصحبه . 

وكان الفراغ من إعدادها ليلة الأربعاء 
A164 / ۷/۷‏ 


و د #% 


AY 


الله الر هن الرحم 


ر( حاتمهة ) 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه . 


وبعكد . 


فان البرة في اليف لیس بالکم العددي فى السطور والصفحات » وإغا العبرة 
فيه بالكيف المتقن الذي يُجلي الحق ويثبته » ويمحو الباطل ويزهقه . 

وم من مؤلفات تُمْقَتٌ فيا العبارات » واختيرت ها قوارع الكلمات › فإذا 
قرأها العاقل الفطن » شعر منذ البداية بمَلل ملل » ولم يخرج من قراءته بڻيءَ له ادى 
فائدة » ون حرج بشيءَ منها » حرج با يلا الصدر غثيانا » ويكاد يصيح منها بملء 
فيه : يا ليتني لم أقراً هذه السطور الهازلة . 

أما المؤلفات التي لا تكلف فيا » بل تجيء عباراتها عفو الخاطر دون تعمد تنميق 
ُو تزویق » ابتغاء بیان احق ساطعاً يدد به ظلام الباطل > فإن العاقل اللبيب إذا قرأها 
RE OR e‏ 

راو أن السام قرأ هذا الؤلف ر المقيدة الاملامة وترينها م الذي أفه فضي 
الشيخ الدكتور / محمد أمان بن علي الجامي » في أناةٍ وترو » لما مَل من قراءته ۽ 
ولعلم منه حقيقة التوحيد » وأفكار الفرق التي نسَبت نفسها إلى لالا ورا 
وخطورتها وأثرها السيىء في بلبلة العقول وإمراض القلوب . 

ولو علم المسلم ذلك لنبذ تلك الفرق » وحارب أفكارها ومن اعتنقها › 
ولعرف طريق الحق فسار فيه لا يبغي على أحد مسلماً كان أو غير مسلم » لأن الباغي 
یرتد بغیه على نفسه » فالله تعالی يقول ‏ يأا الناس إنا بغيكم على أنفسكم متاع 


AY 


ا 

أقول : لو قراً المسلم هذا الولف مترويا » نال خیرا كثيرا » إذ يسارع إلى 
تصحيح عقيدته » ويحرص على بقائها صحيحة خالصة لله تعالى » ويصلح ما بينه 
وبين الله من عبادات » ویصلح ما بینه وبين الناس من معاملات » ويصلح ما بينه 
وبين نفسه فلا يظلمها بتعريضها لعقاب الله في الدنيا والأخرة . 

ومن عجيب الأمر أنه في هذا العصر ظهرت على ساحة الأقطار الإسلامية - ا 
أسلفتٌ في تقديم هذا المؤلف - موجات عنف وإرهاب إجرامية عاتية » تقوم علا 
فاجرة جُلُهم من الشباب الضائع » استحوذ عليمم الشيطان فأنساهم د کر 
الله » وأخحذوا يفسدون ي الأرض ولا يصلحون »› ويستبيحون دماء الناس » 
وأمواهم » وأعراضهم بيا » وعَذوا » ويدمرون » ويخربون » ويملكون الحرث 
والنسل › ويزعمون الفقه في الدين » والميز في العقيدة > وأفدتم مما يزعمون هواءِ » 
ااا ی ی ا 
فویل حم ما جت یدیم »وویل همم ما يکسبون . 


ألا أيما الشباب في كل قطر إسلامي : لا تنبشوا قبور الفرق التي تَسبَنْ نفسها 
إل الإسلام زور وبمتاناً » لأا مانت من قدبم » وقبرث » وأهيل علبها التراب » فلا 

تبعثو ها من جدید لتحيوا أفكارها الذميمة في صورة أسماء جديدة تتستر وراء 
الإسلام » والاسلام منها 2 فتسمموا قلوبکم » وتشوهوا فطرٌتکم › 
وتحولوا حياتكم إلى ضلا و 

ألا ايها الشباب : ارجموا إل كناب اله وسنة رسوله له وتعلموا مسا عقيد: 
التوحيد الخالص على ما بين لنا علماء السلف الصاح - رضوان الله علیہم 8 
مۇلفاتہم انا صادقاً » ومنها هذا المؤلف الطيب » حتى تعودوا - وأقرانکم - 
حظيرة لالام وتيا يكم أنه > ورد ارب أا »وام اشد اعد 
وتتجلى وحدتا ک) قال تعالی : }وان هذه أمنكم أمة واحدة وأنا ربکم 
فاتقون 4 . 


(۱) يونس : ۲۳ . 
(۲) المومنون : ۲ه . 


A4 


أسأل الله الكريم » رب العرش العظم » أن يديم على الولف طلاقة لسانه 
بالصدق » وسيلان قلمه باحق ».ون يتفع به كل من قرأ وسمعه » وأن زي الولف 
٠‏ خير ما يجزي به الصادقين الخلصين . 
کا أسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما بحب ويرضى » إنه سبحانه على هذا قدير › 
وبإجابته جدیر . 
والحمد لله الذي بنعمته تع الصالحات . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه . 
في شهر صفر ۱٤١٤‏ هھ . ) 
5 
دكتور / سعد عبد الرحمن ندا 


Ao 


اراد الا 


4 ا 
جع 
۱ ھچ کے 
کک 


٭ سے ے | . e7 ae‏ 
جوا نب من الحقیده 


م یک 


ا کد د ر N‏ 

إن کل دارس لوال المسلمين یری العجب ِد یری فیہم اختلافا نیرا 5 
بختلفون فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم .. بختلفون في عبادته في اسمائه وصفاته . 
FADE‏ إلى الله . بختلفون في القران الذي نزل مدايتهم ورحمة 
هم ورا بل ام يختلفون في تصور دينهم وإسلامهم أحياناً . 

وسوف أختار لحديثي هذه المرة النقاط الآتية وأقتصر عليها بالبحث رجاء أن 
تقدر لى كرة أخرى إلى هذا الموضوع ذاته لأتحدث عن بقية النقاط . وأما النقاط 
التي اخترتها هذه المرة فهي | ا 

. العبادة‎ - ١ 

- التوسل . 

۳ - مبحث الصفات . 

. القران الكريم‎ - ٤ 

Ns gS Da 
فيا و تخفيف حدة الاحتلاف حوها مما يقرب تلك القلوب التنافرة بعضها من بعض‎ 
حتى يتم للجماعة الإسلامية التفاهم فيما بينها وتصحيح أخطائها فيما عدا ذلك‎ 
وكأني على يقين من أن المسلمين لا تتقارب وجهات نظرهم الدينية طالما هم على هذه‎ 
. لمفاهم الخاطعة في هذه النقاط التي سوف آتناوها بالبحث‎ 


م + ج 


۸۹ 


ولأ : العبادة 
عبادة الله تعالی هي اول نداء نادی به کل رسول في قومه : 


و اعبدوا الله مالکم من إِله غیره 7 وهي ول موضوع وأهم موضو ع 
لکل کات انرل . ٤‏ 

ل ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت 4 . 

ل وما أرسلنا نا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4“ . وهي مهمة الفرد والحماعة في هذه الحياة ومن أجلها خلقوا 
# وما خلقت الجن ليعبدون 0 العبادة 4 هذه مکانتہا خطیء ٤‏ 
7 رالانصاف والانصاف سن امان 


تعريف العبادة : 

العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل يقال : طريق معبد إذا كان مذللا 
E‏ 

وأما في الشر ع فقد عرفها بعض أهل العلم بقوله : هي اسم جامع لكل ما يبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » وعرفها الإمام ابن تيمية بتعريف 
ت : العبادة غاية الذل مع غاية الحب » وبعد هذا التعريف 
يتضح أن للعبادة أفقاً ا ودائرة واسعة . 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج والخشية وحفظ الأمانة وصدق الحديث والأمر 
با معروف والنهي والنصح لله ولرسوله وكاتلا السلمين وعامتم 
وحب الله ورسوله عيشي والتقرب إلى الله بأنواع القربات كالذبح والنذر ا 


٦ النحل::‎ )۲( .٥ ۷۳ 1 > ۹ : الأعراف‎ )۱( 
0 ا‎ (٤( „Yo: الأنبياء‎ () 


CO 


ا TT‏ غير الل ده ه الوا u‏ و ا الله وعدم 
ا كتفاء به وبشرعه يعني عبادة غير الله وتسميتها بعد ذلك بأسماء غير العبادة كمحبة 
الصالحين مثلا بالنسبة لبعض الخصال لا يغير من جوهر الحقيقة شيا . 


ومن الأحطاء الشائعة فى صفوف المسلمين اليوم أن كل جماعة من المسلمين بل 
كل فرد منهم أحياناً بحاول أن يأحذ من الإسلام الجانب الذي يستحسنه ويستسيغه 
تا رکا a Ke e e E i Sa LE‏ 
e‏ يغنيه عن الحوانب الأحرى من الإسلام والعبادة » فمثلا لو أن اانا عاو 
MSE Ek‏ في الجانب السلوكي والخلقي أو في إخلاص العبادة لله 
وحده بحيث لا تدعو غير الله ولا تتقرب بالذبح والنذر مثلا لخر الله ولکنہا 
لا تكتفي بالأحكام الإسلامية في الجانب الاقتصادي والسياسي بل ترى أنه لا بد من 
قطبيق القوانين الأجنبية في هذا ا لجانب شرقية كانت القوانين أو غربية أو وضعية عحلية 
فهل يقبل الإسلام مثل هذا التصرف وهذه الحرية في الأختيار ؟ والحواب . لا . 
بل قد استنكر القرآن هذا الموقف استنكاراً واعتبره كفرا .. % أفتۇمنون 
عضن الکاب وتکاروت عض فما جزاء من بلعل داك میکم إلا عزن في انی 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما لله بغافل عما تعملون ٠4‏ . لأن 
ذلك يعني عدم الاكتفاء بالل ربا ومعبوداً وحاکما وحده . وبالاسلام دینا ومنہاجا 
وحده » وبمحمد رسولاً وإماما وقدوة وحده عليه الصلاة والسلام . ولا يصح 
إسلام المرء حتی یکون عبد مستلسماً ولاه فی کل مر راضیا لحکمه وقضائه فی 
جمیع جوانب حیاته في عقیدته في معاملته مع الناس في آحلاقه في اقتصاده في سياسته 
ي حياته وماته [ قل ان صلاتي ونسکي وعياي وماتي لله رب العالمين لا شريك 
له چ  .‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ‏ وهذه العاني كلها هي مضمون 
قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . وهي معنى قوله 
أيضاً « رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا و 


١ : النساء‎ )۴( ٠١۳ » ۱١۲ : الأنعام‎ )۲( . ۸٩ البقرة:‎ )١( 
. جزء من الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما‎ )٤( 


٩۱۹ 


ومن التناقض الغريب أن يقول المشلم كلمة الإسلام بلسانه ثم ينقضها إما بفعله 
أو بقوله أو ببعض تصرفاته » وذلك راجع في الغالب إلى أنه يقول الكلمة تقليدا 
وعادة لا عن فهم لعناها فيقع في خطاً في معنى العبادة وخطاً في مفهوم الشرك 
وعبادة غير الله وهي حال أغلب المسلمين, فى العضر اديت وللأسف ك فجمهور 
الملسلمين بحاجة ماسة إلى أن يفهموا معنى كلمة التوحيد من جديد لعلا تلتفت قلومم 
إلى غير خالقها وبارئها في كل شيء لان الكلمة تعني أن تكون العبودية لله وحده 
لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا حاكم غيره وقد فهم امش ركون من أهل مكة ما تعني 
هذه الكلمة وأدركوا خطورتها على امتهم فرفضوا التلفظ بها بل قاوموها وعادوا 
لأجلها رسول المدى محمداً عليه الصلاة والسلام » بعد أن كانوا يقدرونه جيدا 
ويصفونه بالامانة وصدق اللهجة والعقل والنبل والعبقرية وكان كل ذلك قبل أن 
يدعوهم إلى دعوته الجديدة التي حجر زاويتها كلمة التوحيد . وقف القوم هذا ٠‏ 
الموقف لأا: نهم تأكدوا أن الكلمة تعني ثورة ضد كل من يعبد وما يعبد من دون الله 
e‏ إليه وذلك دیہم الف ور مالاا الاخ 
نہم ادر كوا أن الكلمة تعني ألا تخضع القلوب ولا تعنو الوجوه إلا للحي 
س أما اتهم فالكلمة حرب عليہا وتحاول أن تصرف الناس عنا لتوجههم 
وجهة أحری جدیدة و سليمة وا العاقبة . هذا ما أُدرکته الجاهلية ل 
الكلمة وقد وقع ما کانوا يتوقعونه » فقو جکوا بانقلاب تارخخي في صفوفهم وبهزة 
غريبة في نفوسهم وبزيمة منكرة في داخحلهم وإن كانوا يضمرونها ويحاولون إخفاءها 
- وتحقيق ذلك يوم أن أكرم الله من شاء من عباده واقتنعوا بكلمة التوحيد وقالوها 
عن فهم واقتناع ( قالوها 7 و وجادون حتی أصبح الذين كانو اشد عداوة 
لدعوة التو حيد أصبحوا اشد تحمساً ها وأنشط في الدعوة إلہا واحبة من أجلها 
والعداوة في سبيلها . فالكلمة ها سر عجيب إذا فهمت حقا وهي السلاح الماضي بل 
هي أخطر على ال جاهلية والوثنية ورواسبها من كل سلاح » وهي السلاح الذي يفقده 
اليوم الجندي المسلم في الغالب بعد أن سلح باحدث الأسلحة ولكن هذه الأسلحة 
الحديثة سوف لا يكون ها مفعول يذكر قبل أن يسلح الجندي الل ذا السلاح 
الروحي سلاح الايان ( العقيدة ( ويعهم الاسلام الذي. بجاهد لاجله : 
ولا سل إل ذلك الفهم إ لا بفهم معنى كلمة الاسلام على ضوء ما شرحناه . 


۲ 


وقد سجل التارخ ما فعلته هذه الكلمة في قلوب المشر كين في صدر الإسلام في 
مكة بعد الاقتناع بها طبعاً » فهذا عمر بن الخطاب بيغا هو في ثورة ضد الإسلام 
ودعوة التوحيد إذا به تتمكن منه الكلمة فتصيبه في سويداء قلبه وتقضي على تلك 
الثورة الجاهلية وتخرج أثرها من قلبه فينقلب عمر مجاهدا إسلاميا ويحل محل ال جاهلية 
نور لا إله إلا الله ويفعل في نفس الرجل فعله العجيب فيخرج عمر على الناس بوجه 
اخر وبلهجة أخرى وبثورة أخرى لا تقف عند حد . 

تحول سريع وخطير ومفاجىء حزنت عليه الجاهلية وخافت من أمره بل بقيت 
مكة ذاتما حزينة وقلقة منذ تحول عمر رضى الله عنه وانتقاله من صف ال جاهلية إلى 
صف الإسلام . ومنذ أن قلب عمر للجاهلية ظهر الجن بقيت مكة حزينة إلى ن 
شرح الله صدرها للاسلام فأاصبحت دا ر إسلام . 


ا الأاخوة هذه كلمة 2 اثارها 5ا چت ر همها قرم 

وبعد : فما أحوجنا اليوم إلى عمر » نعم إلى عمر لمقاومة جاهلية القرن العشرين 
ووثنيته » ما أحوج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة هذا القرن وهي« ردة ولا 
أبا بكر هما .. وقضية ولا أبا حسن هما ردة الإلحاد والمادية ردة الميوعة والشيوعية 
ومشتقاتها » حقا نحن بحاجة إلى صراحة عمر وشجاعة.عمر وقوته › وإلى لين أي بكر 
و حرمه ولباته و شجاعته و عزیته الماضية التي سجلها التارخ في حروب الردة ويوم 
تنفيذ جيش أسامة » نحن بحاجة إلى هذه الخصال لنحمل الناس من جديد على دراسة 
الإسلام وفهمه حق الفهم حتى تثمر تلك الدراسة الإيعان واليقين والثقة بال 
والاکتفاء به ربا معبودا وحاکما ‏ اليس الله بکاف عبده کي ۴ . ) 


وبذلك نستطيع أن نصحح للناس هذا الخطاً الخطير في مفهوم كلمة التوحيد 
ليرجع المسلمون إلى دينهم من جديد وليقيموا حياة إسلامية كأطهر حياة وأنظفها على 
واا ا ق ا ا ا 
الإإخاء في الله والحبة فيه » حياة علم ومعرفة » حياة تسودها الحبة والتعاون والتازر 


٦ : الزمر‎ )١( 


۳ 


ہیں الحماعة الأسلامية 1 حياة ينعم فہا الانسان اا بر به ومولاه وولي نعمه . 


ومثل هذه الحياة التي ننشدها يستحيل أن تتحقق وتقوم قبل تحقيق التوحيد 
بأوسع معناه وأصدقه وقبل تعميق العقيدة والإبان في النفوس . بل كل من يحاول 
إقامة حياة إسلامية كاملة دون القيود التي ذكرناها فإنغا يضرب الحديد البارد وينفخ 
في الرماد ويستمطر سحابة الصيف وأفى هما الماء ويحسب السراب ماء. 

وصدق الامام مالك رحه الله إذ يقول : « لا يصلح ار ا ا ا 
صلح به أوهما ( . ومعلوم أن الذي صلح أول هذه الأمة وسعدوا به في الدنيا وسادوا 


SS EES E SESS SEE‏ يق الشريعة كاملة غير 
مجزأة وإشاعة العدل في الدنيا وعدم التخبط في عبادة الله ودينه وشريعته . 


r E o E LE RE 
المسلمين في باب التوسل وهي النقطة الثانية في حدينا إذ نلاحظ أن کا‎ 
السلمون يخطمون في مفهوم التوسل ويخرجون بالكلمة عن معناها الذي ا‎ 
E 
. وجلل وحده‎ 


۹4 


ثانياً : التوسسل 
- ولعل سبب الخطأً في هذه النقطة بالذات راجع إلى جهل كثير من الناس لغة 


ولنستوضح الأمر فلنسمع ما قاله عمر إ ا ع 
وهو العام الذي أصيب فيه المسلمون بالقحط والجفاف في عهد عمر » فجمع عمر 
الناس للاستسقاء ثم قال : « اللهم إنا كنا إذا ا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا فالآن 
نتوسل إليك كث بعم نبيك فاسقنا ثم طلب من العباس أن يدعو الله فقام العباس فدعا الله 
تعالى فسقاهم الله »“ والشاهد من القصة قول عمر : « كنا نتوسل إليك بنبيك 
ا 


هو السؤال الذى يقتضيه المقام > وهو السؤال الذي يدور في رأس كل 
N‏ به کل لسان وينبغي أن يکكون نص السوٌال هكذا ؛ 
کیف کانوا یتوسلون به في حیاته ؟ ول اذا عدلوا عن التوسل به بعد وفاته الى التوسل 
بغيره ؟ وبالإجابة على هذين السؤالين يزول كل إشكال ويتضح وجه الصواب إن 
شاء الله لطلاب الحق فنقول مستعينين باللّه ؛ التوسل الذي عناه عمر رضي الله عنه 
هو الذي وضحه حديث أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
والحديث في الصحيحين ولفظه هكذا ؛ إن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة من باب 
ا ا ا ا 
قائماً ثم قال : 
اسول الله هلکت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيشنا . قال : فرفع 
رسول الله يده ثم قال : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » . ثلاثاً . قال انس : « والله مانرى 
a EEE‏ 
ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء e‏ ثم أمطرت » قال انس : 
« والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعاً » قال أنس : « ثم دحل رجل من ذلك 
(۱) أحرجه البخاري في الصحيح كتاب الاستسقاء باب رفم (۲) وحديث رقم ( ۰ ا 
نبي صلى الله عله باب رقم (۱۱) وحدیث رقم ( ۳۷۱۰ ) . 


4٥ 


لباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قام فاستقيلة قائ فقال: ا رسزل اه لکت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا » قال أنس : فرفع رسول الله عر 
يديه م قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الأودية 

ومنابت الشجر فا نقلعت وخرجنا مشي في الشمس ) . 
قال شريك راوي الحديث فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال 
لا أدري . هذا مثال. من أمغلة توسلهم برسول الرحمة في حياته عليه الصلاة 
والسلام . وهناك مثال اخر ما تضمنته قصة الأعمى المشهورة وملخصها هكذا : 
جاء رجل أعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يدعو الله له 
لیرد عليه بصره » فخيره النبي بين ان يصبر على عماه وهو خير له وبين ان يدعو الله 
له فقال الأعمى بل ادع الله فأمره النبي عليه الصلاة السلام أن يتوضاً فيصلي 
ركعتين ثم يدعو با لألفاظ التالية : « اللهم إِنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
O E e E ES‏ . اللهم 
في وشفعني فيه ٠)‏ “ . هذه قصة الأعمى ؛ فأجاب الله دعوة بيه کا أجاب 

دعوةء الصحابي المسكين وحقق أمنيته فود عله رو رر 
ففي كلتا الواقعتين اة هن انات اة عا عك غا e‏ 
لا بخفى » وإلى هذا انوع من التوسل بالتيي عليه الصلاة والسلام في حياته أشار عمر 
في عام الرمادة بقوله : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك *“ وقد عرفنا كيف كانوا 
يتوسلون به عليه السلام يطلبون منه الدعاء يطلبون منه أن يدعو الله هم ليغيثهم › 
يطلبون منه فيدعو الله مم ليرد الله بصر من فقد بصره والله على کل شيء قدير 
وحده . وريا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من طلب منه الدعاء أن يتضر ع إلى الله 
ليجيب الله دعوة نبيه له عليه الصلاة والسلام إذا توجه به إلى ربه وطلب منه الشفاعة 
ا يظهر ذلك جلياً في قصة الأعمى وعلى كل فالمدعو هو الله > والمرجو هو الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح الاستسقاء باب رقم )١(‏ » (۷) » (۹) وأخرجه أيضاً. مسلم في 
الصحيح الاستسقاء حديث رقم (۸) والنساني في السنن: الاستسقاء باب رقم )٠١(‏ . 

)۲( اخحرجه الامام أحمد في مسنده من حديٺث عڅان بن ضيف رضي الله تعالی عنه ص 4/۱۳۸ وأخرجه 
الترمذي في جامعه كتاب الدعوات باب رقم ۱۱۸ بإسناد صحيح من هذا الوجه . 

(۳) أخرجه البخاري وقد مضى . 


۹٦ 


الذي يغيث العباد وينزل الغيث هو وحده واللّه الذي يجيب دعوة المضطر ويرد البصر 
على من فقد بصره » هو الله وحده لا شريك له ولكن النبي يدعو ويشفع وكذلك 
E As‏ 

ومن هاتين الواقعتين ومن هذا السياق نعلم أن جمهور المسلمين جهلوا لغة 
الصحابة في معنى التوسل واستعمام فغيروا الحقائق فغلوا في الصالين فدعوهم من 
دون الله واستغاڻوا بهم ثم قالوا إغا نتوسل بهم بل قالوا هذه من محبة الله جهلا منبم أو 
تجاهلا ولعلنا لا نختلف في وجه خحطأً هذا الاتجاه بعد أن عرفنا معنى التوسل في 
الحديثين السابقين . 

ومن المعلوم ضرورة أن الأسماء لا تغير الحقائق فالنمر خمر طالما تسكر ولو 
ميت ماء عذباً أو لبنا حالصا سائغاً للشاربين أو عسلاً مصفى . فالدعاء والاستغاثة 
والذبيحة والنذر عبادة ولو سماها أهلها توسلاً أو تبركاأً أو عغبة للصالحين . 


وهكذا يع الجواب على السؤًال الأول القائل ؛ كيف كانوا يتوسلون با لنبي عليه 
الصلاة والسلام في حياته لننتقل إلى الجواب على السؤال الثاني وهو لاذا عدلوا عن 
التوسل به بعد وفاته فصاروا يتوسل بعضهم ببعض ؟ ۳ رأينا ذلك في قصة عام 
الرمادة ؟ 


وملخص الجواب على هذا السوال كا لاتي : 

أولا : ورود السوال بمذه الكيفية وبمذه الصيغة يدل على تصور معنى التوسل 
في لغة الصحابة وعرفهم كا قلنا انفا . 

ولو كان السائل تصور معنى التوسل بالنبي في قول عمر السابق الذكر لاراح 
نفسه وأراحنا معه وهو طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام وأن ليس في إمكان أي 
أحد أن يذهب إلى الرسول بعد وفاته ليشكو إليه حاله من القحط والمرض وذهاب 
البصر ليدعو الله کا كان يفعل ذلك في حياته في الدنيا لأن الحياة البرزخية التي انعقل 
إلما رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم حقيقتا إلا الله . ولذا عدلوا عن التوسل 
به أي عن طلب الدعاء منه إلى طلب الدعاء بعضهم من بعض کا فعل عمر رضي الله 
عنه مع عم النبي عباس بن عبد المطلب > ولان التوسل م یکن ججاهه وکرامته ومنزلته 
عند الله | زعم بعض الناس ».ولو كان الصحابة يعلمون أو يعتقدون أن التوسل إغا 


۹۷ 


"مجموع رسائل الجامي - م٤‏ 


هو بجاهه ومنزلته و کرامته على الله لما عدلوا عنه لان جاهه ومنزلته وکرامته على الله 2 
ينقص من ذلك شيء بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى . بل هو أعظم جاهاً من كلم 
اله موسى عليه السلام الذي قال الله في حقه ل وكان عند الله وجيما رمن عيسى 
روح الله وكلمته المذكور في قوله تعالى : [ وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
وأفضلهم على الإطلاق وإمامهم وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أنا 
سيد الناس يوم القيامة » » وقال : « أنا سيد ولد ادم ولا فخر * . ) 

ولكن الله لم يجعل جاه أحد من خلقه سبباً لقضاء الحاجات و کشف الکربات 
وإجابة الدعاء ولا يكون سببا هذه المعانى وغيرها إلا ما جعله الشار ع ودل عليه العباد . 


هذا هو السر الذي جهله كثير من الناس وتجاهله الاخحرون تحت تاثیر هوى 
والتقاليد » حتى وجهوا صرخځ العبادة لله لعباده اسم التوسل واحيوا بذلك حياة 
الجاهلية من حيث لا يعلمون والله المستعان . إذ لا معنى لقول القائل : « اللهم 
ا دعولي لأن فلاا رجل ذو جاه عند وذو منزلة وكرامة € . 

لأنه لا علاقة بين جاهه وإجابة دعاء هذا القائل لأن جاهه ليس من عمله وإغا 
يتوسل الانسان بعمل نفسه أو بدعاء غيره » والصواب في هذه النقطة أن يقول 
لمتوسل : « اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بإياني بنبيك محمد وعبتي له واتباعي 
لسنته عليه الصلاة والسلام » لأن الإييان بالنبى عليه الصلاة والسلام وعبته واتباع 
سنته من أعظم الأعمال وأوجهها وأنفعها عند الله . ومن توسل إلى الله ودعا الله ببذه 
الل فد لاعن ,أا عد اه 

ومن الخطا - أحسبه متعمدا - أن يظن بأن منكر التوسل بال جاه هو منكر 
للجاه نفسه - ما أسواه من ظن هذا - إذ بين الإنكارين فرق كبير وبون شاسع » 
فانکار التوسلل با لجاه إنكار للبدعة وإنكار البدع شعبة من شعب الإبمان » لأنه من 
باب إنکار المنكر . وأما إنكار جاهه عليه الصلاة والسلام فشعبة من شعب الكفر › 
)١(‏ سورة الأأحزاب : )١( . ٦٩‏ سوره ال عمران : ٤١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند أي بكر رضي الله تعالى عنه ١ / ٠‏ . وفي مسند ابن عباس 


١ /| ۱‏ . والترمذي » وابن ماجه في سننېما . 
انظر المسند أیضا ۲۹ | ۱ ۰ ۲ | ۴+ ۱|66 | ۳< .o/ TAF «<o |۱۳۸ «<5 | | ۲Y‏ 


۹۸ 


لأن إنكار جاهه عليه الصلاة والسلام » ومنزلته على الله يعني انتقاصه عليه الصلاة 
والسلام وذلك ردة عن الإسلام - عياذاً بالله - لأنه يتنافى والإيمان بالنبي عليه 
ووالده والناس أجمعين 7 ) 

وقد سلك هذا المسلك كثير من المغرضين وأعلنوا للعامة الأغمار أن الذين 
ينكرون التوسل بجاه النبي إنما يفعلون ذلك لانم يكرهون النبي عليه الصلاة 
والسلام . ما اعظمها من فرية - وهي مغالطة ساخرة hy e‏ 
ويمبط إلى هذا المستوى بعض المغرضين الذين FINE‏ العام غاشین 
کک ویقسرول. ٠‏ هم حبة الرسول بالاستغاثة به ودعائه من دون الله أو مع 

ججأاهه eS‏ ك a Ss‏ 
هداهم اله وأفمهم رشدهم و اام ودرا Es‏ 

لا ترال عالقة بأذهان بعض العوام وأشباه العوام من أن ال 

يدعو للناس بعد موته ویتوسل به بعد انتقاله ال الرفيق الاعل . مما يقطع دابر هذه 
الأوهام »> حديث رواه البخاري في صحيحه كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنہا 
ہا قالت ذات مرة وهي مريضة : « وارأساه فقال رسول الله ذاك لو كان وأنا حي 
e E e So a a‏ : 
SIG E‏ 
أكفنك وأصلي عليك وأدفنك وأدعو لك » ومفهوم الحديث : « أما لو مُت أنا قبلك 
فليس في إمكاني أن أفعل كل ذلك » . وهذا معنی لا جختلف فيه اثنان من طلاب 
الحق اللهم ارا الحتى حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 
)1( , خ الإيمان ۸ . م الإمان ۷۰ . ن الابمان ٩‏ . جه مقدمة )٩۹(‏ و ی الرقاق ۲۹ . 


(۲) أخرجه خ الأحكام باب رقم ١ء‏ . والمرضي باب )١١(‏ حديث رقم ٥٦٦٦‏ . انظر الفتح 
۴ = ۱۰/۱۲۹ ) 


۹۹ 


o e ah Sa e e | :‏ 
حفوظاً فی قبره إل يوم البعث لأن الله A NEE‏ اکل جد الأنیاء ج 
ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره )© 


الوسيلة في القرآن الكرم 
إذا تبينا خطاً مفهوم التوسل عند جمهور المسلمين وتبينا قبل ذلك المعنى 
الصحيح له تسوقنا المناسبة لنعرف معنى الوسيلة في القران الكريم 
الوسيلة في القرأن الكرم بمعنى التقرب إلى الله بايان والعمل الصاح يقول الله 
ال ارا للمؤمنين ‏ يأا الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4“ أي 
ار ا منه . وإغا ذلك بالایمان بالله وعدم إلى غيره 


REE‏ بعض الناس 
من دون الله = وهم براء منہم - كالملائكة والمسيح يقول الله في وصفهم : 

أولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربمم الوسيلة أهم أقرب ويرجون رجته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذوراً چ . فالآية الكريمة تقول لأولعك 
الغلاة في الصالحين الذين تدعونهم من دون الله عباد أمثالكم لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا يدفعون عن أنفسهم ضراً فضلاً عن أن يفعلوا ذلك لغيرهم بل هم يتقربون إلى 
الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأن عذابه لا يأمنه إلا الخاسرون . وكان المفروض 
والصواب أن تتقربوا إلى الله الذي يتقرب إليه هؤلاء الصالحون لأنكم عبيد مثلهم لله 
الواحد القهار أما دعوتكم للصالحين والفز ع إليهم عند الحاجة دون الله فخطاً وضلال 
ا 


(۱) أخحرجه أحمد في مسنده ۸ / ٤‏ بإسناد صحيح وذلك من حديث أوس بن أي أوس رضي الله عنه ومن هذا 
الو جه د . ون e‏ 
0 المائدة : (Y) . ٠٠١‏ الاسراء : 


\ * 


إطلاقات التوسل 
وقد ثبت بالاستقراء أن التوسل يطلق ويستعمل في المعاني التالية : 
ولا : طلب الدعاء من الحي الصاح . 


ثانياً : التقرب إلى الله بالإيمان والعمل الصاح والتقوى . 

ثالفاً : دعاء العبد ربه بالأعمال الصالحة الخالصة لله » ودعاؤه بأسمائه الحسنى . 

أما النواع الأول والثاني فقد سبق الحديث عنهما . 

وأما الغالث فأستحسن أن أذ کر انه فاخا لغار وهي معرو فة و عظيمة 
ومضمونما كالاتي : 

إن ثلائة ممن كانوا قبلنا انطلقوا في سفرهم حتى أواهم المبيت | a‏ 
الغار » فاحدرت صخرة عظيمة فسدت علمم الغار » فوقعوا في حيرة لا توصف › 
فضشاوروا فیما بینہم ماذا يفعلون ؟ فاتفقوا على أنه لا ينجيہم نما هم فيه إلا أن يدعوا 
لله بأعماهم الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه . هكذا هدوا إلى الطيب من القول 
وإلى الصواب من العمل فقال أحدهم : إنه کان له أُبوان شيخان کبيران وان يقوم 
بالاحسان إلیہما وبرهما کأحسن ولد » ومن بره هما أنه کان لا یتناول عشاءه قبلهما 
هو وأولاده وكان عشاؤهم حليب الإبل » وكان يأتي إليهما بطعامهما في وقت 
مناسب . وني ذات ليلة نأى به طلب الشجر لابله وجاء بعشائهما في وقت متأخر 

من الليل فوجدها قد ناما » فكره أن يوقظهما خشية ن يكدر عليهما نومهما > 
کرہ أن يتناول هو وأولاده من الحليب ااا ا اا لان 
أصبح الصبح . 

فقال E‏ اله بهذا او ا 
س - ولکن قوی أملهم في الخروج نوعاً ما . 

الثاني ج ا الله بالعفة والخوف من اله و بصلة ارجم و 


- 
قصته 
۰ 


أنه كانت له ابنة عم وكان يحبا كأشد ما يحب الرجل امرأة فراودها فامتنعت 
ورفضت طبه لأنها عفيفة إلى أن أجأعها الحاجة إليه فقدم هما مبلغاً من المال يقدر بمائة 
وعشرين دينارأ كمساعدة ها وسدأً لحاجتها فطلب منها طلبه بعد هذا الإحسان وألح 
لاط فان ار عه اج ولا رو قي غرم 
با لمعصية فمكنته من نفسها فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فقالت مذكرة : يا عبد 
الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه . 


فذكرته فتذكر وخوفته من الله فخاف .. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين .. 
فقام من مقعده ذلکم من فوره مالکاً نفسه قاهرا شهوته وهواه فجعل الهوی جره لی 
اسفل لیہوى ويلك . 

إن هوی هوى اوان بعينه وصریع کل هوی صریع هوان 

بيا الخوف من الله يجذبه إلى أعلا ليرتفع ويعلو ويقرب من الله فغلب ثانيہما 
أوهما وله الحمد » فسلم الرجل والحمد لله على سلامته » فقام وهو مرتاح النفس 
قرير العين فلم يرجع في المبلغ الذي قدمه لا بنة عمه بل تركه ها كصلة رحم . 

فقال الرجل في الغار اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن 
فيه فنزلت قليلا إلا انم لا يستطيعون الخروج أيضاً ولكن أملهم صار أقوى من ذى 

وأما الثالث فقد عمل عنده أجراء فخذ كل أجير أجرته وذهب إلا واحداأً منم 
فترك أجرته وذهب » وبعد مدة طويلة جاء فقال له : أعطني أجرني فقال له بكل 
هدوء إن ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك لأني نميت لك أجرتك لا طال 
غيابك فلك کل ماتراه » وم یصدقه بل قال له لا تستېزیء بي يا عبد الله فقال له 
لست مستيزئاً وإنما الواقع ما قلته لك فسق ما لك فأخذ ماله كله ولم يترك منه 
e‏ 


فقال الرجل وهو يتوسل إلى الله بحفظ الأمانة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ‏ 
وجهك فأفر ج عنا ما نحن فيه فنزلت الصخرة فخرجوا يشون ° . 


(۱) آخرجه في ثلاث مواضع البیوع باب ۹۸ . انظر الفتح ٠۰۹ - ٤۰۸‏ / > وأيضاً الأنبياء باب ٣ه‏ . 
الإجارة (۱۲) . 


۰۴ 


أا الإخوة المستمعون هذا ملخص قصة أصحاب الغار » فالقصة تحمل معنيين 

سقت القصة هنا  .‏ 

وثانیهما : فضل إجلاص العمل لله وحده لأن الأعمال الثلاثة أو الأربعة التي 
شملتما القصة لو لم تكن خالصة لله لما تقبلها الله ولا أجاب دعوة أصحابها عند الشدة 
اوی هو السبب في نجاة العبد ونجاحه في الأولى 
ا 

فعلى جمهور المسلمين أن يعيدوا النظر في ذلكم المفهوم lG‏ 

معنى التوسل وليس هو من التوسل في شيء بل إن ذلك عبادة محضة وعلمم أن 
ا ا ا ا الباب وجوه E‏ 
EE O E FEE‏ 
الذين يلونهم »“ . أو | قال عليه الصلاة والسلام وقد صدق من قال : 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في اتباع من خلف 

هكذا ننتهي من النقطة الثانية لننتقل إلى النقطة الثالثة التي كارت فيا المفاهم 


)١(‏ أخرجه في الشهادات )٩(‏ فضائل أصحاب ابي له (۱) الرقاق (۷) الأيمان )٠١(‏ (۲۷) . وفي 
الفتن ٠٠‏ . الشهادات )٤(‏ المناقب )٠٦(‏ جه الأحكام (۲۷) والإمام أحمد في مسنده ۳۷۸ / ١‏ وکلهم 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر المسند أيضاً .١/ ٤٤١.١ / ٤٤.١ / ٤1۷‏ 
CfErT LEV EIN CITI” TIEN TION. T1‏ 
offre...‏ 


۰۴۳ 


ثالغاً : مبحث الصفات 


إن كثيراً من المسلمين الذين لم يدرسوا الإسلام وهم ينتسبون إليه يؤمنون بالله . 
لكنه إمان إجمالي وضحل جداً لا يثبت أمام أدنى شبهة ولا يحتمل السوال عن الله 
ولا عن رسوله: عليه الصلاة والسلام > وهذا الموقف لا يثير العجب كثرراً لأن 
صاحبه جاهل ل يدرس الإسلام ولم يتفقه في الدین وإِن کان خطوه هذا لا یغتفر مثله 
في حق أي مسلم إذ لا يجوز لمسلم أن ججهل هذا الجهل ولكن الؤسف جدا أو 
المدهش كرا أن یدرس الانسان الاسلام ويصرف كل عمره في دراسة الإسلام م 
يخرج إلى المحتمع من تلك الدراسة الطويلة بنتيجة هي الجهل بربه جهلا مركبا إذ 
يجهل أنه بجاهل ورجا تریع على كرسي التدريس والتعلم لير اجهل والمغاهم الخاطئة 
بين الناس فيما يعتقدون نحو ربهم ودينهم فبدلاً من أن ينشر العلم والمعرفة والمدى إذ 
به پبعدهم عن الله بدل أن يقربہم من الله فيقول مثلا وهو يريد أن يعرف الناس بالله 
وبصفاته . فالله لا يوصف بالرححهمة ولا المحبة وليس هو فوق العرش ولا تحته ولا يمينه 
ولا يساره ولا يوصف بالرضا ولا بالغضب إلى آخر الأساليب الكثيرة التي يقشعر 
جلد المؤمن عند ”ماعها والتي لا تتضمن إثبات کال بل مضمونا تكذيب الكتاب 
والسنة من حيث لا يعلم هذا المتخبط . وهي جرأة لا تقف عند حد ولا تعرف 
معنى لتقدير الله حق قدره . 


فالواجب الذي هو مقتضى الايمان بالله وبكتابه ورسوله ألا بخوض في صفات 
الله بغیر علم ولا يتحدث عن الله إلا بإذن الله وعلى ضوء بيان رسول الله لأنه 
لا يصف الله أعلم من الله ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله الذي اختاره 
واصطفاه واذن له لیتحدث عنه وعن صفاته بل کلفه ببيان کتابه الذي هو مصدر 
صفاته بقوله  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم . 
يتفكرون 4 . والصفات التي سردتها قد جاء ذكرها في الكتاب والسنة كقوله 
تعالی : } الر هن على العرش استوی ي الاية : 3 إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصاح يرفعه 0 الاية : 3 وجاء ربك والملك صفاً صفا ا الاية 


۲ : الفجر‎ )٤( . ٠١ : فاطر‎ )۳( . ٠ : طه‎ )۲( . ٤٤: النحل‎ )١( 


\ ۰ £ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله كتب في کتاب وهو عنده فوق عرشه إن 
رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي * أو | قال عليه الصلاة والسلام إلى غير 
ذلك من النصوص التي لا تخضع في الغالب الكثير للتأويل بوجه ما قد تلاها رسول 
الله عب على أصحابه وتلاها اأصحابه على التابعین وهکذا ولم یستشکلوا شيفاً منہا ول 
يتعرضوا ها بالتأويل › > بل امنوا بها وقالوا بالإجماع الذي لم يشذ عنه فرد منم إن 
نصوص الصفات تمر کا جاءت دون تأويل أو اعتقاد تشبيه مع إثبات ما دلت عليه 
على الحقيقة التي تليق بالله سبحانه » هذا هو موقف كل إمام من أئمة المسلمين 
امشهود لمم بالأمانة كالأئمة الأربعة وغبرهم ا سنسمع نصوصاً قرياً إن شاء الله . 

أما الخالفون لطريقة السلف ومنهجهم والذين تخرجوا على منج أهل الكلام 
O FE O RES‏ . منہم من 
ينفي جميع صفات الله تعالى دون أن يثبت له صفة واحدة على كثرة ورودها في 
نصوص الكتاب والسنة ومنهم من يتصرف في صفات الله ڳا يشاء وکا يلي عله 
عقله فيفرق بين الصفات فيرى وجوب تأويل بعضها وجوباً عقليا على حد زعمه 
تأو يلها : فيرى مثلاً وجوب تأويل الصفات الخبرية كلها كالجيء والنزول والاستواء 
ی ار وصفة الحبة والرححهمة في الوقت الذي رئ ابات وة الب وابصر 

والعلم مثلاً على ظاهرها کا يليق بالله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه . 

والذي e E‏ الفريق التناقض البين و الوضوح في عقيد تم الذي 
يوحي أن لعقيدتهم ظاهرا وباطنا » ويظهر ذلك جليا في مسالة القول بخلق القران 
حیث لا يرون بأساً في القول بخلق القران في مقام التعلم للبيان لاقع عل جا 
زعمهم › > لأن القران ليس بكلام الله حقيقة حقيقة في زعمهم وإنغا يقال إنه كلام الله مجازا 
لأنه دال على كلام اله الحقيقي كا يزعمون وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله قري في 
مبحث القران الكريم . 

ومن مظاهر ذلك إعلانہم أيضاً عن عقيدتم أا عقيدة أهل السنة والجماعة ثم 
خالفتهم للجماعة في كثير من المواقف ومن ذلك تفريقهم بين الصفات المماثلة دون 
(0 أنحرجه في التو حيد ٥‏ . وبدء الخلق )١(‏ وفي التوبة حديث رقم ١١ - ٠٤‏ جه الزهد ٠١‏ . والامام 

امد في مسنده ۲٢۲‏ / ۲ كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عه أنظر المسند أیضاً ۲٠۸‏ / ۲ . 


NESTLE OTT ACLT I TSTT ۲/۰ 
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مبرر عقلي أو شرعي كا تقدمت الاشارة انفاً . وهذا التخبط والتناقض والتفريق بين 
الصفات التي جمع الله ذكرها والاتصاف بها في كتابه أو على لسان رسوله . هذا 
فی ا عل اا کت امف تن کان لال کا ا و ES‏ 
وما جاء فيه من الصفات والأسماء وغيرهما با يتعلق بالمطالب الإهية إذ لا يع الإمان 
ا لحت إلا بالتصديق ال جازم الذي لا يخالطه شك مدعماً بالطاعة والانقياد والتسلم لله 
ولرسوله . 

وقد صدق الامام الطحاوي إذ يقول : « لا يثبت الإسلام إلا على قدم 
الاستسلام » ويقول الحسن البصري : « ليس الإييان بالتحلي ولا باتني ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل » . 

اما القول على الله بغير علم » والتدحل في اختيار الصفات لله » وأما الحديث 
عن الله وعن أسمائه وصفاته بغير إذن من الله والتخبط في المطالب الإهية على غير 
هدی من الله بل على ما تقتضيه قواعد أهل الكلام وفلسفتهم وأذواقهم » كل أولفك 
يناني الإيمان أما أصله أو كاله على حسب ما يقوم بالقلوب وعلى اختلاف ظروف 
النفاة وأحوالهم من وجود شبة أو عدمها . 

ی ا اوا ست و دما تن ر رة جو 
وتعتبر مادة قانون عندهم يجب تطبيقها أو اية قرانية عند غيرهم لا يجوز خالفتها . 

وهي مضمون البيت الآتي : 

وكل نص أوهم التشبيبا وله أو فوض ورم تنزيما 

ومضمون هذا البيت انه يوجد في الکتاب والسنة نصوص توهم تشبيه الخالق 
تعالى بخلقه ولم يبن الرسول تلك النصوص علماً بأنه مكلف بالبيان وم يفهمها سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين على وجهها وصوابما بل ولم يفطنوا ها و لما فيا من 
الايهام حتى جاء أصحاب هذه القاعدة وأرباب هذا القانون بعد انقراض القرون 
المفضلة ليبينوا للناس ما هو الحق في صفات الله تعالى وأسمائه وفي كلامه بالذات . 

هذا هو مضمون القاعدة السالفة الذكر . 

وهل يقول هذا عاقل يعرف ما يقول ؟ ما لم يكن مريض القلب مضطرب 


| ٠“ 


ا 

وهل يتم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بهذه التهمة من في قلبه حب 
الاسلام وأهله ٠‏ م إن القاعدة تعطي مطلق الحرية لمن يتلو تلك النصوص بين أن 
حرفها ويسمي ذلك تأويلا يجعل النصوص تنفق مع العقل E E‏ - أو 
يعرض عنها ويتجاهلها ويسمى ذلك تفويضاً يفعل ذلك كله تطبيقا للقاعدة واتباعا 
للقانون وما ينيغ التنبيه عليه هنا أن التفويض نوعان : 


النوع الأول : تفويض الكيفية والحقيقة وهو علم استأثر الله به فلا يجوز للعباد 
ا واف ک قلا اغا أو أن رغم الك والكيفية لأنہم امنوا بالله قبل أن 
يبحثوا عن حقيقة ۶ و كيفية ذاته إيمان تسلم » فیجب فيجب أن یکون إيمانہم بصفاته 
كذلك إيمان تسلم لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذوا حذوه 
وهذا المعنى هو الذي عناه الامام مالك بقوله : « الاستواء معلوم والكيف مجهول 
E E‏ رأيت بها السعمع الكرم أن الامام مالكا 
سبحانه وهو مجهول بالنسبة للعباد . 

وما قاله الامام مالك في صفة الاستواء يقال مثله في سائر صفات الله تعالى لأن 
الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر إذا ما ثبت لأحد المثلين للاخر ج 
هو معلوم . 

وأما النوع الثاني : فهو تفويض المعنى ومعناه الحقيقي هو الإعراض عن 
النصوص وعدم تدبرها بل تجاھلها قصدا وھذا - کا تری - یصادم قوله تعالی : 

أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها ي“ وقوله تعالى : ل أفلا 
یتدبرون القران ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 4 . 

ونما يعاب على أصحاب هذا النو ع من التفويض التناقض والتصرف الشخصي 
في نصوص الكتاب والسنة . وال جرأة الجريعة - إن صح التعبير - على الله فكيف جاز 
أن نفهم أو كيف قدرنا أن نفهم معنى العلم والقدرة والسمع والبصر مثلا بيا 


A۲ النساء:‎ )۲( . ۲٤ : محمد‎ )۱( 


لا يجوز لنا أولا نقدر أن نفهم معنى 3 وجاء ربك ¢ « ينزل ربنا » ومعنى الحبة 
والرحهمة والاستواء على العرش ؟ . ) 

وهو تصرف لا مبرر له اللهم إلا التقليد - قالوا فقلنا » أُولوا فأوّلنا وفوضوا 
ففوضنا » لماذا ؟ لست أدري وهو موقف لا يحل لمسلم أن يقفه في دينه في أصولة أو 
فروعه » هذا هو المفروض . والله المستعان . 

ثم إن المدهش أن يسمى هذا التصرف عقيدة أهل السنة واللجماعة » فيا ترى من 
هم الجماعة ؟ وما هي السنة ؟ إذا أطلقت ال جماعة إنما يراد بها الجماعة الأولى جماعة 
الصحابة . أما السنة فهي طريقة رسول الله التي جاء بها من عند الله . فهل ال لحماعة 
CU PE AE‏ 
هذا ؟ فطبعاً لا . وإنغا هي مغالطة سافرة أو جهل مبين . 

وقد علمنا علم اليقين أن هذه الطريقة يقة الجهنمية تخالف ما كان عليه أصحاب 
سول اه الى طعا مر فا كي عله ف ع الى اا الل 


وبمثل هذا التخبط وهذه الدعوى العارية عن الحقيقة دعوی التنزيه اتی هي ف 


ا لحقيقة إما تعطيل أو إعراض عن كتاب الله وسنة رسوله يه بمثل هذه الدعوى 
حال علماء الكلام بين المسلمين وبين عقيدتهم النظيفة البعيدة والبريعة عن التشبيه 
والتعطيل - وبثل هذا التلبيس أبعدوا شبابنا عن حقيقة دينهم الحتق فأخحذ جمهور 
السلمين ياتنسون اهدئ في غير كاب اله في بطون كنب أطلق عادبا أصول الدين 
الإسلامي . 

وهي في الواقع ا الدين الإسلامي ولا فروعه . 


ويحاولون بذلك أن يعرفوا رم عن غير طريق رسول لله و ٤‏ ا 
تا ا و وو و و ی 


عنه . 
« بيان مدهب السلف في هذه النقطة وذکر ! بعض آأقواهم ( 
8 مذهب السلف ي هذا الباب فراص جداً کشأنه ا وهو ا 
بين التشبيه والتعطيل وهو تسلم كامل لله ولرسوله وإعان بنصوص الصفات من 


۰۸ 


الكتاب والسنة وعدم التعرض ها بالتاویل بل إمرارها کا جاءت بحيث تكون تلاوتما 
تفسرها ولا يحاولون إدراك حقيقتا وكيفيتما لأن ذلك علم استأثر الله به ولا توهم 
عندهم تشبيما ولا تجسيما بل هي تدل على الحقائ ى التي تليق بالله وحده إذ ل ليس 
کمثله شيء وهو السميع البصير 04  .‏ ولا بحیطون به علما 4 . # وم 
E N‏ 
النصوص ولا يكادون يفهمون من الإثبات التشبيه ولا من التنزيه التعطيل » هذه هي 
ee‏ . إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ا 
أقوال بعضهم 
TT‏ 
a Cal e a Ca E CS‏ 
الأوزاعي : البيمقي في الأسماء والصفات » وهذا التصرج من الأوزاعي يعني الإجماع 
إجحماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى صرج الكتاب وصحيح السنة . 
والإمام الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة الذين انوا في عصر تابع التابعين وهم 
مالك بن انس بالحجاز › والأوزاعي بالشام » والليث aa n‏ والئوري 
بالعراق > وذكر الأوزاعي هذا الاجماع عندما ظهر جهم بن صفوان منكرأ كون الله 
تعالى فوق عرشه ونافياً لجميع صفات الرب تعالى » ذكر الإمام هذا الاجماع ليعرف 
الناس أن ما نادی به جهم بن صفوان مخالف لا كان عليه سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين » ولعلا ينطلي على العامة من المسلمين دعواه أن ما ذهب إليه مؤيد 
بالبراهين العقلية القاطعة وهي في الواقع وهميات خيالية لا حقيقة ها » إذ العقل السلم 
لا خالف ما جاء به النص الصريج بوجه کا هو معروف عند أرباب العقل . 
۴ - سئل الامام الزهري ومكحول عن تفسير أحاديث الصفات فقالوا : 
أمروھا کا جاءت . وروى مثل هذا الجواب عن الامام مالك والثوري والليث فقالوا 
جميعاً في أحاديث الصفات أمروها کا جاءت بلا كيف › والزهري ومكحول من 
أعلم التابعين . وأما الأوزاعي ومالك وليت والثو ري فمن أتمة الدنيا في عصر تابح 
التابعين . فكيف يسع مسلما أن يترك طريقة أئمة المسلمين ويتبع غير سبيل المومنين 


٦٠ : مرم‎ )٤( . ٤ : الإخلاص‎ )٣( . ١١١ : طه‎ )۲( . ١١ : الشوری‎ )۱( 


الذين أعرضوا عن كتاب الله وذكره واتبعوا أهواءهم ‏ ومن أضل تمن اتبع هواه 
بغیر هدی من الله ي .(ا 

وهم أهل الكلام الذين يقول في حقهم الاإمام الشافعي : حكمي في أهل الكلام 
أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك 
كتاب الله واتبع علم الكلام . وما أروع قول الإمام مالك إذ يقول : « أو كلما 
i E E O!‏ والسلام 
لحدل 


الأئمة الأعلاء دول E‏ ا سا اا i‏ 
هذا الإجماع أشد عيب » بل قامت الدنيا في وجهه وقعدت صارخة أن فلانا شذ عن 
جماعة المسلمين وخرق إجماعهم إلى اخر العبارات التقليدية المعروفة واخر الشريط 
المحفوظ . 

فكيف يسوغ لمسلم إذاً أن يخالف جماعة المسلمين وأئمتهم الذين سبق ذكرهم 
في هذا الباب الخطير باب صفات الرب وأسمائه » وهو باب توقيفي كيف يقدم على 
Bi e i a E BO‏ 


IS MSL 
والتابعين وهم سند هذا الدين واتبمهم بعدم الفهم التام » بل اتهم كتاب الله بأنه ربا‎ 
اشتمل على ما لا يليق بالله حتى يقوم بتحقيقه علماء أهل الكلام والفلسفة الذين‎ 


ميزون بين ما يليق به بأذواقهم الخاصة وعقوم النيرة حتى يعرف الناس بواسطتم 
مراد الله من كلامه . سبحانك هذا بہتان عظم . 

وني واقع الأمر أن النص الصحيح لا يفهم منه ما لا يليق بالله ولا يدل بظاهره 
على الباطل کالتشبیه والتجسم ولا يجوز اعتقاد ذلك بل يعني ذلك کفراً وفسوقا 
وعضتيانا e‏ . ولو کان القران کا زعموا لما كان نور E‏ وروحاً 
وشفاءُ لما في الصدور . ولا كان الرسول الل ا هادا إلى و ا 2 


ورخ لاان د ركن ايم لتقي قد بن ا زوا وأكر ا زرا رالشن 


۱ ۰ 


لا يغني من الحتق شيعا . 

وک من عائب قولاً صحيحا واه من الفهم السقم 
وما كدت أنتبي من كتابة هذه النقطة إلا وأنا أحس بأن هناك همسات متلاحقة ‏ 
ستقول : يا هذا لماذا تتعب نفسك وتضيع أوقاتك بنبش قبور علماء أهل الكلام وقد 
أفضوا إلى ما قدموا وليس مم وجود اليوم وكأنك تتحدث عن العظام وهي رمم . 
لمن تقول ؟ ومن تعاتب ؟ وللإجابة على هذه الهمسات خحتاج إلى شيء من البسط 
والإيضاح وقد أجريت استقراء سريعا فتأكدت أن هذا العتاب يصدر من فريقين : 


أما الأول : ففريق ساذج مقلد يكرر ما يقولة الفريق الثاني الذي سيأتي بيانه . 
وهذا الفريق ينقصه عدم تصوره الحقيقة على ما هي عليه فهو معلور عندي بجهله 
فعلیه أن يدرس الموضوع لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

O E CC وأما الفريق الثاني‎ 

نعني بهل 0 > يعلم أننا إذا تحدثنا عن أهل الكلام وتناقضاتم إنما نعني المعتزلة 
والأشعرية ويعلم أن كتب هولاء منتشرة في مكتبات المسلمين وفي أيدي طلاب العلم 
في كثير من الجهات وني مقدمتها كتاب الكشاف للزخشري المعتزلي وحاشية 
الدسوي على متن السنوسية وحاشية الباجوري عليه شا وأشباهها من کتب 
الاشية: 

وإذا كان مولفو هذه الكتب قد صاروا تحت الأرض فكتبمم لا تزال موجودة 
على وجه الأرض في أيدي الناس وهي تدرس في كثير من العاهد وال جامعات في كار 
الأقطار الإسلامية مع ما فيما من الأخحطاء الخالفة لصرج القران وصرج السنة وهذا 
المعنى هو الذي حلنا على القول بان الفريق الثاني متجاهل ومغالط هداه الله » وكان 
راخت أن فحت هدا افرى ك ولاف ج امان ك ا ان ات ا 
الصواب . 

نعم کان من الواجب أن يعلن عن الحق ليتبع » فالحق أحق أن يتبع » ويعلن عن 
الباطل ليعرف ويتجنب فالواجب أن يفعل ذلك بدل الغالطة حشية أن يدخحل تحت 
وعيد كاتمي العلم الذين يلبسون الحق بالباطل يقول الله جل ذكره : # م تلبسون 


احق بالباطل وتكتمون الحق وأنع تعلمون 4 الاية . مخاطباً لأهل الكتاب ومعاتبا 
هم : أقول هذا لأنتقل إلى النقطة الرابعة والأخيرة وهي حول المفهوم الخاطىء نحو 
القران الكرم Cr‏ 


(0) آل عمران : ۷١‏ . 


۱1۲ 


رابعاً : القرآن الكرج 

القرآن الكريم عبارة عن رسالة بعثها الله إلى هل الأرض من الجن والإنس بعد 
أن ضمنها كل ما فيه سعادتمم في الأخحرة وسيادتهم وعزتمم في الدنيا إن طبقوها وهي 
مشتملة أيضا على بيان ما سبب سخط الله عليم إن تعرضوا له - واختار الله هذه 
اال رل من أنفسهم يتلو عليمم اياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
کانوا من قبل لفيٰ ضلا مبین .. اختار ها رسوله محمدا ع لیقوم بتلاوتیا علمم 
وبیانہا وشرحها بعد ان اعد إعداداً ايا فادّبه واخ تادىة > ورباه بعناية 
خحاصة » وطبعه على النزاهة وحب الخير منذ طفولته وجنبه كل أمر يشين الإنسان 
ويشار إليه بسببه ببنان الانتقاص والازدراء بل جبله منذ خلقه على مارم الأحلاق 
ومحاسن الشم . کان ری مذ کان صغیرا فی سنه.کبیرا وعظیما في سلو که وعقله 
ونبله وعبقریته »> هکذا تربى رسول الهدى وصاحب الرسالة عه إلى أن بلغ مبلغ 
الرجال وبلغ أربعين سنة أو قارب > بلغ هذا المبلغ وقومه ينظرون إليه بعين التقدير 
والاجلال . وني هذا النبي المعظم أنرل الله رسالته » وعلى يد هذا النبي امعد ذلكم 
الإعداد بعث الله رسالته إلى عباده ليتلو الذي أنزل إليهم » وكان صلى الله عليه وسلم 
غاية في الذكاء والفطنة ودقة الفهم › > کا کان غاية في البلاغة والفصاحة › وأما في 

حب الخير للعباد والنصح مم والرحة بعباد الله فحدث ولا حرج . فقراً عليهم 
الرسالة وبلغهم مضو وقد بكرن ف اة أجاا نوع من الإجمال فيقوم 
بشرحها وتفصيل الإجمال ويفسره وذلك كمبحث الصلاة والزكاة مثلاً . وقد حضر 
قراءة الرسالة حين نزوها وشرحها وتفسير مجملها نخبة متازة من هذه الأمة اختارها 
لله لصحبة نبيه وليخلفوه من بعده ليواصلوا المسيرة فحضروا قراءة الرسالة ودرسوها 
وفهموها حق الفهم وکانوا يقفون عند عشر ايات ليقرؤوها ویعملوا با هكذا انوا 
ندرسون الزمالة دة العابة > 
- ولفهم الدرس أسباب عديدة وقد توفرت كلها لدى هؤلاء النخبة : 
ولا : المعلم الصاح القدير على التفهم وهو صاحب الرسالة نفسه رسول الله 


ثانياً : المادة وهي الرسالة التي جاءت من عند العلم الحكم الذي يعلم منهم كل 
شيء يعلم ما يصلح لعاشهم ومعادهم وما يطرأً على حياتم ويتجدد من أمرهم » 
ولذا جاءت الرسالة واضحة ومرنة وميسرة . [ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر ي الآية . جاءت رسالته سلسة الأسلوب بريئة من التعقيد اللفظي والمعنوي 
والمعلم من عرفناه . فهذان السببان من اهم الاسات لفهم الدرس وتوفر السببين 
. المذكورين . وساعد أيضاً على تطبيقهم الرسالة في حياتهم اليومية بل على التفاني في 
تطبيقها . فتعلموا من الرسالة التوحيد وججريد العبادة لله فوحدوه على رغم ٤‏ 
الجاهلي وجردوا له العبادة والحاكمية فإ إن الحكم إلا لله 4 الاية . فتعلموا معنى 
الأخوة فتأحوا فصدقوا فيا لإ إنغا المؤمنون إخوة 4 . وبالجملة فقد فهموا أن 
القران كتاب توحيد وعقيدة ومبحث إيان و كتاب الدنيا والاأخرة . 


هکذا فهموا القران وتلوه حق ټلاوته » قاموا به فقام بهم » و نطقوا به فنطق 
بهم . وسجل حم ذكرأً جميلاً . هذا هو القرآن الذي يقول الله تعالى لنبيه في حقه : 
ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بيهم بما أنزل الله ولا تنبع أهواءهم عما جاءك من الحتق ” . 
ويقول الحتق أيضاً في شأن القرآن وأهله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون 4“ هکذا نزل القران وهكذا فهم أُول ما نزل وهكذا کان موقف سلف 
هذه الأمة من القران . ثم ماذا ؟ ثم حلف من بعدهم خلف اختلفوا في الكتاب 
احتلافا كثيرا نتج منه أن فقد القرآن مكانته التي کان يتمتع بها عند خير الناس بعد 
الأنبياء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعهم » فرأينا طائفة من هل 
الكلام وهم معدودون من أمة القران قد وصل بهم الاستخفاف بالقران إلى حد أن 
ان دلالة القران ظنية لا تفيد اليقين وأن الدلالة py‏ المفيدة 
. ولو ارفا فت الأدلة العقلية لأنها يقينية ودلالة القران ظنية . وهذا 
e e‏ کا ترون وهل بهد هذا من إیان ؟ بل هذا 
رجوع بالناس إلى ما كان عليه الأمر قبل نزول القران إلى الوقت الذي كانوا 
يتحاكمون فيه إلى الطاغوت من العادات والعقل والتقاليد الموروثة . وبناء على 


٠١ : الحجرات‎ )۳( . 1۷) ٤١ : يوسف‎ )۲( . ٤١ ۳۲١۲۲۰١۱۷ : القمر‎ 0( 
. ٤٤ : المائدة :£۸ . (ه) الزخحرف‎ )٤( 
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القاعدة التي ذكرناها قرر علماء الكلام 4 بنصوص الكتاب و 
صفات الله تعالى إلا حين توافق البراهين العقلية القطعية - على حد زعمهم کا 
قرروا أن القرآن ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو دال على كلام الله أو عبارة عنه أو 
PE E AT PFP‏ 

e 
حياة الناس وإنما هو كتاب يتلى في بعض المناسبات . حزن أو فرح ولا حظ فيه‎ 
للأخياء أكثر من تلاوته وترى بجانب ذلك طائفة من الساسة تقف من القران موقف‎ 
الجامل - الجاملة غير الحبة وغير الإيمان طبعاً - فلا بأس عندهم أن يتلى في بعض‎ 


ويسجل في الإذاعة إذا كان المقرىء حسن الصوت بحيث يحمل المستمع على 
الطرب ثم انتهى كل شيء وكأنه نزل هذا الغرض نفسه . وأما أن يقراً للتدبر 
e Pen‏ - وأما أن تساس الأمة على ضوئه وتحت ظلاله ويتخذ دستورا 
صالخا للعضر الحدیث کا كان صالاً للعصور الخالية فهذا أمر لم يدر جخلدهم قط . 
وبعد هذا كله هل يصح أو نصدق إذا قلنا نحن أمة القران ؟ أين القران منا وأين نحن 
من القران بل أين حياتنا من القران وأين القران من حياتنا ؟؟ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ؛ وبعد فضروري أن ينتج من هذه المغاهم الخاطئة التي تحدثنا عنما خط أكير 
وأخطر ألا وهو الخطاً في مفهوم الإسلام نفسه › فمن الناس من يفهم الإسلام فهما 
حدوداً جداً . يفهم أنه صلاة وصيام وحج وز ة وغيرها تما في معنى هذه العبادات 
بقطع النظر عن كيفية أدائها هل تؤدى على الوجه المطلوب أو المألوف عادة 
وتقليدأ ؟ كل ذلك ليس بهم . بل المهم أن تؤدي تحت هذه الأسماء شكلياً م 
ا 

هذا هو مفهوم الإسلام عند جمهور المسلمين . ويفهه البعض الأخر أنه يكفيه 
لنيل لقب ( مسلم ) أن يحمل شهادة ميلاد تنص أن دينه « الإسلام » وكفى ولو ل 
يكن وراء ذلك شيء من أعمال الإسلام وواجباته بل لو لم يكن وراء ذلك حبة 


110٥ 


خردل من إيمان - ويفهم بعض الساسة أنه يكفي لكونه مسلماً أن ينص القانون المتبع 
في بلده أن دين الدولة الإسلام » هکذا بین قوسین » وکفی أما کونه يحکم ہا 
NR EE EE O E E‏ 
SI lC‏ 
مسلم لا محالة » هذا جانب من الفلسفة الجديدة في مفهوم الإسلام اليوم وتعني هذه 
الفلسفة الحرية المطلقة وعدم التقيد بمفهوم معين في مفهوم الاسلام › بل لکل فرد أو 
لكل جماعة أن تتصور E EY Sa e‏ 
حق الاعتراض تقديرأ لحرية الفهم ولأن كل مفهوم أو تصور صحيح . ومن نتائج 
هذه الفلسفة ما نراه في مجتمعنا الإسلامي من هذه التجزئة للاسلام إن صح التعبير - 
ا - وقد 
تصغر هذه الأجزاء أو تكبر على حسب التفاوت في الاختيار ودقته » ولا تكاد ى 
الاسلام کاملاً غیر مزا ف مکان وأحد أو عند جماعة معينة . و هذه الاه 
متصرف فما عند الأداء والتنفيذ تحت تأثير البيئة والهوى » هذا ما آل إليه أمر 
الإسلام يا أيها المسلمون . وهذا ما انتهى إليه مفهوم الاسلام يا أا المفكرون 
والملصلحون . وهذا مفهوم الإسلام في الفلسفة الحديدة يا شباب المسلمين . بعد أن 
كان مفهومه الاستسلام الكامل والانقياد التام لشريعة الله . الشريعة التي تضمنت كل 
اشاب الاد و ةق الا وسات الاد ي اة إت علا ما وان 
المستعان . ٤‏ ) 

وأخيراً ما رأي المصلحين في هذا الموقف الخطير ؟ وهل فكر المفكرون 
الإسلاميون في الحلول التي تنقذ الموقضف والحالة ما وصفنا ؟ . ) 

e‏ ا ۰ ا - وإذا کان 
e‏ ا a‏ 
الجاهلية بجميع صورها . التربية التي يسبقها التخطيط بكل دقة حتى نتمكن من 
إنشاء جيل جديد ينشأً على فهم الإسلام فهماً صحيحاً وتصور الحياة وفهم جيد 
لمعنى الحياة الحاهلية . 


۱۹١ 


ويتصور eg a‏ بجزاً نم يعمل جادا وصادق e e‏ 
لومة لام ولا مخالفة الف طالما هو على الدرب . 


ولكن ليس مثل هذا العمل عملا يتم بين عشية وضحاها . بل لابد لنا من زمن 
طويل كاف للتخطيط . ولابد من صبر طويل وجميل لان مدة الانحراف كانت طويلة 
دا اند مر ن فا لارا و أطر ل ها ت عب وات الل اى 
يتم تحت إشراف خبراء ومفكرين إسلاميين . 

ومن أهم الوسائل في هذا الصدد ما بلي : 

أولا إصلاح المناهح التعليمية في كل بلد إسلامي إصلاحاً جذرياً شاملا يجعل 
تلك اا متقاربة إن لم تكن موحدة - ومن أهم آنواع إصلاحها اعتبار المواد 
الدينية أساسية ويتوسع في دراستها في جميع المراحل و و ت ا 
في جميع المواد المقررة وخصوصا مادة التفسير والحديث وأصوهما - ومادة التو حيد 
والفقه بالأدلة والسيرة النبيوية مع دراسة الأفكار المدامة المعاصرة بتوسع . 

ثانياً : إصلاح أجهزة الإعلام حتى تصبح نافعة وصالحة لاستخدامها في 
الاصلاح والتبليغ والتوعية العامة . 

) فإصلاح المناهج وأجهزة الاعلام يضمنان لنا صلاح شبابنا بإاذن الله ويقربان 
اللصلحين ف الاصلاح ور من الحياة الحاهلية إلى الحياة الاسلامية 
المنشودة . 

0 عل ل لد وور بار الات عا عدا ا 
هذا الأهمال الملاحظ وبدل هذه السلبية الملموسة ويكون ذلك الاهمال على ضوء 
« يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا ۲ 

فاليوم الذي تتوفر لنا فيه هذه الوسائل الثلاثة : إصلاح المناهج » وإصلاح 
اجهز ة الإعلام » واستعداد علمائنا للإصلاح والدور القيادي وتقديرهم عظم 
المسئولية وثقل الأمانة يوم أن يتم ذلك کله يومعذ يفرح امو تون بضر اله ۾ هدایته 


(۱) أحرجه خ المغازي 1٠‏ والأحكام ٢‏ . الدارمي المقدمة ۲٤١‏ كلهم من حديث أي بردة رضي اله تعال 


مةه , 


11۷ 


وتوفيقه وما التوفيق إلا بالله . 

وذلك يعني تحولاً جديدا في حياة الأمة الإسلامية وذلك يعني الانتقال من حياة 
ا لجاهلية بصورها وألوانما وألقابما إلى حياة الإيمان » حياة العمل والجحد » حياة العلم 
والمعرفة » حياة الطاعة لله والأنس به والرضا بشرعه » حياة العزة والكرامة ل ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ي . 


. ۸ : المنافقون‎ )١( 


۱۹۸ 


لمال اكحاض الأول 


مقدمة ( + ) 
سبق لي ان تحدثت تحت هذا العنوان في موسم امحاضرات لعام ٩٩ - ٩٤‏ ه 
وتناولت بالحديث النقاط التالية : 
١ ٠‏ - العبادة . 
۲ - التوسل . 
۳ - مبحث الصفات . 
ب القران الكري 2 
ورغ ان وغوه اکت م اف ف ا 2 ا 
فها أنا أعود إلى العنوان بمشيعة الله تنفيذا للوعد المذكور وأحتار هذه المرة النقاط 


الاتية : 
١‏ - الأولياء والكرامات . 
۲ - الشفاعة . 


۴ - السنة النبوية . 


والذي دفعني ا الحديث في تصحيح المفاهم هذه المرة والمرة التي قبلها هو 
إدراكي التام ما عليه عامة المسلمين - | يدرك غيري - من تصورات بعيدة عن 
حقيقة الاسلام في الموضوعات المذكورة وغيرها في جوانب من الاسلام حتى صار 
البون شاسعا بينم وبين المنهج المحمدي الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : « تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك »*“ وعلى الرغم من هذا 
التوجيه النبوي المتضمن للإنذار » فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج فصاروا 
)*( محاضرة الموسم الثقاني لعام ٩۷‏ = ۹۸ ه - تصحيح المفاهم في جوانب من العقيدة . 

(0 أُحرجه الامام أحمد في مسنده ٠١١‏ / > وذلك من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه بإسناد حسن 

وأكذا جه المقدمة )١(‏ . (1) . 


فجياة المسلمين اليوم أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي عي منها إلى الحياة 
الإسلامية مما جعل حياتهم مغايرة لحياة الرعيل الأول من الصحابة والتابعين الذين 
أحذوا تلكم العاني من صاحب الشريعة مباشرة أو بسند عال » ولعل سر ذلك 
انصراف الناس عن دراسة مصادر الاسلام الاصلية وتسرب كثير من عادات وتقاليد 
غير إسلامية إلى صفوف المسلمين » كاهندو كية والبوذية والثقافة اليونانية . وهذا 
الت ركيب المزجي خلف صفوف المسلمين ربيبة مدللة ومضللة في الوقت ذاته أطلق 
O O NE E OE‏ 
أنفسهم برتجال: الستلوك فسلكرا بأتباعهم غير سبيل الموؤمنين وصنفوا أنفسهم 
کالاتي : 
العارفون بالله . والأقطاب والأوتاد . 


ہا الإإحوة لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أعظم وأخحطر من 

مصيبة الصوفية إذ من باهم دحلت على المسلمين تصورات أجنبية ومفاهم غريبة 
aT‏ > بل هي باب لكل بدعة دخحلت على عبادة 
اللسلمين وعقائدهم التي منها هذه التصورات الطارئة على المعاني » أو النقاط التي 
سوف أتناوها بالبحث في هذه العجالة محاولاً بيان التصور الصحيح » لعلي أكون 
ديت بذلك بعض ما بيجب أداؤه من واجب النصح لعامة اسل ن لا رید 
محاضرني هذه أداء واجب الموسم الثقافي للجامعة فحسب » بل أرجو أن تصل هذه 


امحاضرة يوماً ما إل أيدي من تعنيهم وتتحدث عنهم وعن سوء فهمهم فتصحح هم 
تصوراتم تلك بإذن الله في هذه الحوانب . 


2 لوجهه الكرع » إنه خير 
مسؤول وأكرم جيب . 

وبعد هذه المقدمة التي أرجو ألا تكون ملة نأخذ في الحديث عن النقاط الثلاث 
التي اخترتها لحديثي هذه المرة على النحو التالي ٠:‏ 


أولا : الأولياء : 
الأولياء جم ولي ن والولي من تول اه مره ا بعنایته لصلاحه لأن اله 


وفي ا u Er rege‏ ت 


ويعتبر ا والتقوى م العناصر السات في الولاية ون مستلزماعها : 
العلم ونعني بالعلم معرفة الله باسمائه و صفاته والائه جملة وتفصيلا ومعرفة شرعه 
الذي جاء به رسوله المصطفى ونبيه المرتضى عليه الصلاة والسلام وقد تول القران 
الكريم تعريف الأولياء با لا يترك مجالاً للتردد أو التساؤل أو التوقف : # ومن 
أأصدق من الله حدیٹا 4ذ يقول الله عر من قائل : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليہم ولا هم يحزنون ء الذين امنوا وکانوا يتقون ي ويقول أيضا  :‏ إن 
أولياؤه إلا المتقون 4“ وقد حصر اناالا ف فرت 

بصفة التقوى . والتقوى تستلزم لعلم والمعرفة - كا قلنا - لأن حقيقة التقوى امتثال 
امأمورات واجتناب المهيات رقا من عذاب الله و وتطلعاً | إلى رضائه و جنته 
وکرامته » ولا ر يتم ذلك إلا بالفقه في الدين . فا خير كله في الفقه في الدين › کا أن 
الشر كله في الجهل بالدين والإعراض عنه . يقول الرسول الكريم في هذا المعنى : 
E N n‏ 
للحديث . وهو أن مَنْ لم يرزق الفقه في الدين قد فاته الخير . وماذا بعد الخير إلا 
الشر؟: 

هكذا بين الكتاب والسنة صفات أولياء الرحمن التي منها : العلم والمعرفة 
والإصلاح والتقوى . وذلك يعني أن الأولياء هم العلماء العاملون والفقهاء 
المبرزون » حملة كتاب الله المتبعون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لنخلص إلى لى القول 
بن الله م يتخذ ولا جاهلا يجهل دينه وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام لنقضي 
بذلك على الزغم الشائع بين كير من الناس أن الأولياء هم أولئك الجهال الخادعون 

من الكهنة والمشعوذين من السحرة ا الذين يسحرون أعين الناس تم يتظاهرون 


(1) سورة الحج : ۳۸ . 

(۲) أخرجه في الرقاق ۳۸ . وابن ماجه في الفتن ٠١‏ وذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه . 
(۳) النساء : ۸۷ . 0 (ه) الأنفال : ٣٤‏ 
»( أخحرجه في العلم (. )٠١‏ الخمس (۷) الاعتصام )٠١(‏ الامارة )۱۷١(‏ الزکاة ٠٠١ . ٩۹۸‏ . ت العلم )٤(‏ 


جه المقدمة )١۷(‏ الدارمي المقدمة ۲٤‏ . الرقاق : )١(‏ ط : القدر ۸ . أحمد في مسنده ٠.٦‏ ۰ کلهم 
من حديث معاوية رضي الله تعالی عنه وابن عباس رضي الله تعالی عنما . 


بفعل أشياء مثيرة » وهم في الواقع م يفعلوا شيئاً . ا الکهنة 
يستخدمون الشياطين أو على الأاصح تستخدمهم الشياطين لتوحي إلم » وقد ال 
هم بأموال مسروقة فتظن العامة أنهم من أولياء الرحمن وما نیرون به أو ما أت الیم 
من الأموال من قبيل الكرامات وأني مم الكرامة ؟ بل الإهانة أو بهم . حقا إنم 
مهانون إذ حرموا ولاية الله وة ورا ا عدو الله الشيطان فاضا 
أولیاءه # ومن بن الله فما له من مکرم 4 . 

والذي أريد أن أصل ليه ا لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور اا 
للعادة ة . وفي هذا المعنى يحكي عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله : لو رأیتم رجلا 
يطير في المواء . أو مشي على الماء لا تقبلوا منه دعوى الولاية حتى تعرضوا أعماله 
على الکتاب والسنة » أو كلام هذا معناه . يعني الإمام الشافعي رحه الله أن ظهور 
الور الخارقة للعادة ليس من مستلزمات الولاية بل قد تظهر تلك الأمور على يدي 
كثير من أولياء الر حملن لأا ليست من صنع الأولياء . وا هي ا فل ا ل 
الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وقد تظهر تلك الأمور على أيدي اناس غير 
صالحين ا سبقت الاشارة إلى هذا المعنى وكا سيأني بيان ذلك إن شاء الله مفصلا . 

وبا جملة فإن من رزق الفقه في الدين يدرك تماما أن باب الولاية أوسع نما يظنه 
كثرر من العوام وأشباه العوام الذين ضيقوا مفهوم الولاية بل غيروه فحصروا الولاية 
في بيوت معينة او اشخاص معينين . يتظاهرون بالدروشة » وخفة العقل » ومبادىء 
لون أخانا » ونون هذياا ورا اروا الان عن كن الها رغن بعر 
او التي تقع ني آماکن بعيدة عن أماكن وجودهم بو أاسطة شیاطینہم التي تنقل 
إلہم الأخبار من أماكن بعيدة صادقة أو كاذبة a‏ مفهوم الود عه ود ی 
وجه خطأً هذا المفهوم . وقد استغل القوم جهل العوام فأثبتوا لأنفسهم منصباً وراثيا 
و عن الآباء فينتقل إلى الأبناء بطريقة أوتوماتيكية ( تلقائية ة) لأن القاعدة 
قول کل ھن کن اوو ولا ل دان يکون وا ولا محالة . لأن الولاية عندهم غير 
مقيدة بقيود مكتسبة كالعلم والصلاح والتقوى . بل إن واقعهم على العكس من ذلك 
إذ يتصفون بالجهل والجرأة على الله والخروج على شرعه والابتداع في دينه وكراهة 
أوليائه وأهل طاعته من العلماء العاملين والدعاة الغيورين . 
)١(‏ الحج : ۱۸ . 


۲٤ 


أقسام الأولياء غ 


الذين تول: اله a‏ ووفقهم a‏ ا a.‏ التي من أعظ u‏ 
معرفة الحق واتباعه والاستقامة عليه الاستقامة التي تنتهي بالعبد إلى دار الكرامة 


. الله من فضله‎ e 
مرا صلب بال و شعنت عل لآل ذل شع امد ف ولاه ليان ودره م‎ 
. قوة صلته بربه دا . وال المستعان‎ 

وکا أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله . كذلك يتفاوت أولياء 
الشيطان في بعدهم عن الله . وذلك أمر معروف بحيث لا يحتاج إلى دليل . 

الأمور الخارقة للعادة على أيدي أولياء الشيطان : 

وقد أرضتحا فيما تقد الا ملارمة بن الو لاية وين الأمور الارة لاد أا 
قد تظهر على أيدي غير الصالنين . وبقي أن نعرف حقيقة تاا . فهي تنقسم 
إلى قسمين من حيث الحقيقة والكنه : 

| - قسم یجریه ات سبحانه وتعالى على أيدييم استدراجا یستدرجھم با 
و ما على امهم عقوبة هم على جريتهم جريمة عبادة الشيطان وطاعته واتخاذه 


وليا من دون الله . يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويلي نمم ومن يراها انها من 
الكرامات فهو إما جاهل أو متجاهل مغالط لحاجة في نفسه . 


۲ - القسم الثاني : ما يجري على أيدي بعضهم من قبيل السحر E‏ 
التجربة أن كثيرا من الدجالين مهرة في السحر فكثيرأً ما يسحرون أعين الناس فيقوم 
أحدهم باعمال غريبة ومثيرة وخارجة على المحتاد والقانون المتبع في حياة الناس مثل 
E ERE yb CALS PHS‏ 
ومثل أن يتناول جمرة فيأكلها )ا يأكل نمرة و 
شي على خيط دقيق ممدود بين عمودين مثلاً وغير ذلك ENES‏ 


1° 


من يعرف القوم . وهو في واقع الأمر ل يعمل شيئاً من تلك الأعمال بل كان علي 
0 ع 

فالطائفة الأولى المستدرجة والأخرى السحرة وهم المعروفون عند السذج من 
عامة المسلمين أنهم أصحاب الكرامات . ولا أدرك القوم أنه قد انطلى على العوام 
باطلهم هذا لفرط جهل العوام وبعدهم عن الثقافة الاسلامية »> استغلوا فہم هدا 
الل و تلك السذاجة > فاغنوا الرلاية المرعومة يابا من أبواب النجل فكا بور 
اهل العلم معلوماتهم › واریاتف المهن والصناعات مھنہم وصناعتهم حتى ينتجوا 
أحدث المصنوعات ؛ كذلك يطور هولاء الأولياء دجلهم وخداعهم ليطير صيتهم 
وتزداد شهرتهم فيرتفع بذلك دجلهم . وهذا الدجل هو الغاية عند القوم من دعوى 
الولاية والكرامة ومن الخداع المتطور . 


ومن أحدث أساليهم العطورة في هذا العصر أن زعم بعضهم أن هذه الكاليف 
الشرعية من امتغال لمأمورات واجتناب المہيات اون موقتة وها حد تنتهي اليه م 
تسقط . وزعم هذا الزاعم أنه قد وصل تلك المنزلة فسقطت عنه جميع الواجبات 
وأبيحت له جميع الحرمات بحيث لا يقال في حقه هذا ا أو حلال . أو هذا 
واجب وهذا مستحب . وهو يحاول بذلك أن يقتفي أثر رئيس الملاحدة وقطب 
وحدة الوجود ابن عربي الطاني وشاعر تلك الملة ابن الفارض ويحذو حذوهما . وتبدو 
الفكرة جديدة ومتطورة لدى كثير من الناس لغرابتها » ولا أدخل عليما من بعض 
الزخرفة والزركشة حتى ظهرت الفكرة كأنها فكرة حديثة وهي في أصلها فكرة 
قديمة قدم كفر وحدة الوجود التي منشوها تعطيل الصفات على طريقة الجهمية 
العروفة وهي فكرة يؤمن بها كل صوفي - وللأسف - ويسعى ها بأنواع من الجاهدة 
في زعمهم وهو سر انتقادنا للصوفية وشطحاتهم . وما يؤخذ علہم كثير جدا لو 
وسعنا التعداد . ولا يشك كل من له أدنى فقه في الدين أن فكرة وحدة الوجود ملة 
مغايرة للاسلام واخر التطورات التي علمناها في هدا الخصوص دعوی حمود محمد 
طه السوداني سحيث زعم أن تلك الفكرة الإلحادية التي يدعوا إلها هي مضمون 
الرسالة الثانية من الرسالتين الحمديتين على حد زعمه »> حيث زعم ان الرسول عليه 
الصلاة والسلام بعث برسالتين اثنين . 


1۲١ 


أما الرسالة الأولى فقد بلغها . وأما الثانية فلم يبلخها » ويعلل ذلك بقوله : إن 
إلقوم الذين بعث فيم رسول الله ول ما بعث ليسوا على استعداد لفهمها والعمل بها 
لأن مستواهم العقلى لا يؤهلهم لفهمها . أما الآن وقد نضجت العقول وتقدم الفكر 
البشري قد أن الأوان للدعوة إليما والعمل بها إلى آخر تلك الجعجعة - المخيرة 
للضخحك والبكاء في وقت واحد . نعم إنها تثير الضحك إذا نظرث إليها ككلام 
ساقط ليس له أي قيمة علمية وإنما هو هذيان لا ينطلي على العقلاء » ومثيرة للبكاء 
حيث وصلنا نحن المسلمين إلى هذا المستوى من البرودة وضعف الغيرة على شريعة الله 
تلاعب بها أمثال حمود ولا ججد رادعا يوقفه عند حده بل لا توجد غضبة إسلامية 
بحسب هما حساب في الجالات الرسمية . والله المستعان . 

ولعل بعض الحضور يحسب أنني أتحدث عن أساطير الأولين . وليس الأمر 
كذلك بل إن صاحب هذه الدعوة حي يرزق بقربة منا في السودان - كا قلت آنفاً 
ولا یزال - يعمل جاداً هدم الرسالة الأولى وليقم على أنقاضها الرسالة الثانية المرعومة 
e‏ - وفي الواقع أن الرجل مدع للنبوة ولكنه لم يستطع التصرج بها 

خشية أن يغضب الشعب السوداني غضبة إسلامية فتکون نہاية له . لکنه لدهائه 
NT‏ يتظاهر بمظهر بمظهر المصلح امحدد : علما بأنه ليس لديه أي جديد بل 
تنحصر فكرته في عقيدة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي الطاني الملقب بمحيي 
الدين مع عاشقهم المعروف بابن الفارض ومن يدور في فلکهما - کا سبق أن 
NE‏ 
باسم الدين أو التجديد . 

والمسألة في الأصل - کا قلت - نتيجة حتمية لعقيدة غلاة الجهمية الذين 
يعطلون جميع صفات الرب تعالى وأمائه حتى لا قى هناك إلا ذات مجردة عن جميع 
الصفات والأسماء التي لا يتصور ها وجود في الخارج أي خار ج الذهن وإنما يتصوره 


ا ا تفر انون الخيالية » وهذه العقيدة هي التي أفضت بالقوم إل 


القول بالحلول والانحاد ليتحقق وجود الله جرج الأذهان خالا في مخلوقاته ومقحداً 
معهم . . هذا منشاً الحلول والاتحاد الذي هو اخر منزلة تنتهي إلا الصوفية وا 
یسعون وفہا یتنافس المتنافسون مہم . وهذه الفكرة كفر باتفاق المسلمين لأنبا ت 
تجعل الرب سبحانه حالاً في مخلوقاته , بل يرى شارح الطحاوية أن فكرة الحلول 


۲¥ 


ا لكب , والخنزير إلا إهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

هذا ا تبي إليه أولياء الشيطان e‏ المنزلة n‏ هذه 
ا وا العلاج الکي a‏ هذا الالحاد إلا قوة السلطان لگن الله 
السلطان ما لا يزع بالقرآن ا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن أين قوء 
السلطان اليوم ؟؟ !1 إلا ما اه الله . 


الكرامات : 


إذا كنا تحدثنا عن الأولياء رايم وأقسامهم واستطردنا rT‏ 
أولياء الشيطان التي يظنها بعض الناس أنها من الكرامات وبينا أنها لا علاقة ها 
بالكرامة ؛ إذا كنا قد تحدثنا هذا الحديث فلنتحدث الأن عن الكرامات وعن موقف 
الناس منا » بل قد استطردنا لمفهوم الكرامة لدى أتباع أولياء الشيطان وبينا تصورهم 
الخاطىء . فلنحصر جثنا هنا في كرامات أولياء الرحمن وتحقيق القول في ذلك بتوفيق 
الله . 
موقف المعترلة من كرامات الأولياء : 

انقسم الناس في مسألة كرامات أولياء الرحمن إلى قسمين : ناف ومثبت 
وعرفت Rg‏ المنتسبة إلى الإسلام بنفي کرامات الأولياء بدعوی 
أن إثباتا يوقع في لبس إذ تلتبس تلتبس الكرامة بمعجزة الاا ول لدہم أي دلیل أو 
شبه دلیل سوی هذه الدعوی وهي دعوی کا ترى لا تهض لقاومة النصوص 
الصريحة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله . وقد ناقشهم كثير من أئمة الهدى الذين 
عرفوا بمناضلة أهل البدع والموى وني مقدمتهم الامام ابن تيمية في كتابه « الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكتاب « التبوات » . کا ناقشهم الامام الشوكاني 
في بعض رسائله مثل رسالته التي ماها « بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات 
الأولياء » ومن أراد الاطلاع على شبهم ودحضها فليراجع تلك المراجع 


موقف أهل السنة من كرامات الأولياء : 


أما أهل السنة فقد أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء اعةادا على النصوص التي 
سنذکرها إن شاء الله » وني الإمكان سرد كلامهم والوقائع التي ذكروها ولكني 
ری الاکتفاء با جاء في کتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
وقد نضيف إلى ايات الكتاب ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة 
فنكتفي بذلك لأن فيمما الغنية لمستغن » وقد قص الله علينا في كتابه العزيز عن 
صالحي المؤمنين الذين لم يكونوا أنبياء وكراماتهم ا . فلنستمع إلى هذا الموذج 
من افا : 

( أ ) قصة أولئك الفتية الذين امنوا بربهم وثبتوا على إيانہم وسط تلك البيئة 
الكافرة بعيدين عن المداهنة وقد قص القران علينا قصتهم البطولية إذ يقول الله عر من 
قائل : ظ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا e‏ 
قال وهو يصفهم بالإإمان والمهدى والبات : ظ نحن نقص عليك نبأهم باحق إنهم 
ية آمنوا بربہم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبہم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إهاً لقد قلنا اذا شططا ي 1 

فطبيعي ان هذا ليس موقف اناس e"‏ ولکن الله أکرمهم بالايمان والثبات 
على الهدى فصارحوا جبابرة قومهم : نېم لا يدعون مع الله أحداً وهو إعلان 
بالكفر بالحة قومهم ere‏ بالله وحده وهذه كرامة وأي كرامة . 

(ب) قصة مرم التي حكاها القران إذ يقول الرب تعالى : } کلما دخل عایہا 
زكريا الحراب وجد عندها رزقا 4 إلى احر الاية يقول في موضع اف 
لإ وهزي إليك بجذ ع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا @ . 

(ج) قصة الثلائة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار . وقصتيم 
معروفة لدى جمهور الحاضرين وهم أولعك الذين خرجوا في سفر ما ولا أد ركهم 
الليل دلوا - غاراً في اجب ليبيتوا فيه وفي أثناء الليل سقطت صخرة عظيمة من عل 
فسدت عليهم باب الغار فوقعوا في حيرة من أمرهم فتشاوروا فقرروا أنه لا ينجيهم ما 


(۱) الکهف : ۹ء ۱١١۱۳‏ . (۲) ال عمران : ۳۷ . 
(۳) مرم : ۲١‏ . 


مجمو ع رسائل انجامي = مه 


هم فيه إلا الالتجاء إل اله فيدعونه بالأعمال الصالحة لني عملوها خلصين له فتوسل 
أحدهم إلى الله ببر الوالدين إذ کان له أبوان شیخان کبیران و کان جحسن إلہما ويبرهما 
کاحسن ولد . ومن برہ بہما کان لا یتناول عشاءه قبلهما هو وأولاده وکان 
عشاؤهم حليب الابل ومن عاداته أنه يقدم هما عشاءهما في وقت مناسب » وي ذات 
ليلة ناى به طلب الشجر لإابله » وجاء بعشائهما في وقت متاخر من الليل فوجدهما 
قد ناما فکرہ أن یوقظھما خشیة ان یقطع علیہما نومھما فیعکر راحتہما کا ل¿ 
يستحسن أن يتناول عشاءه قبلهما هو وأولاده فظل واقفاً على رأسهما رجاء أن 
يستيقظا في أثناء الليل ولم يستيقظا إلى أن أصبح الصبح وهو واقف وال حليب في يده . 
فتذكر هذا العمل فدعى الله به فأكرمه الله وأجاب دعوته فنزلت الصخرة ة قلیلاً حتی 
دحل هم المواء فطمعوا في في الخروج . 

وأما الأخر فتوسل إلى الله بعفته والخوف من الله وملخص قصته أنه کانت له 
بنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجل امرأة . فراودها فامتنعت ورفضت طبه إلى 
أن ألجاتما الحاجة إليه فقدم ها مبلغا الال و ا وع ر اا نقريبا مساعدة 
ها وسدا لحاجتها فأعاد المراودة بعد هذا الإاحسبان - فطالما استعبد الإحسان ا 
ولح في طلبه طبعاً وأخيرأ وافقت على تحقيق رغبته تحت إلخحاحه وتأثير الإحسان 
ونفسها غير مطمئنة با معصية فمكنته من نفسنها فقعد منها مفعد الرجل من المرأة 
فصزخحت في وجهه قائلة : « اتق الله يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه “٠)‏ . 
- تعني - إلا بنكاح وبطريقة شرعية . هكذا ذكرته بالله فتذكر لانه ۶ 
ل وذكر فإن الذكرى تفع الؤمين 4" فقام مس مقعده ذلكم فور مالکا نفسه 
قاهرا شهوته وهواه وهو موقف صعب کا ترون . 

هذا ملخص قصة صاحب العفة فقال وهو في الغار اللهم إد كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن في فأجاب الله دعوته وأکرمه بکرامته فنزلت 
الصخرة مرة أخرى بيد انهم لا يقدرون على الخروج . ولكن أملهم صار أقوى في 
الخروج من ذى قبل ولا شك . 


وأما الفالث : فتوسل إلى الله بحفظ الأمانة إذ عمل عنده أجراء کثيرون فأخحذ 


(۱) سبق تخرججه في موضوع إطلاقات التوسل ص ٠١‏ . 
)( الذاريات : ٠٥١‏ 


۴۰ 


كل أجير أجرته فذحب إلا واحداً منم فترك أجرته وبعد مدة طويلة جاء فطلب 
اأجرته فقال له : إن كل ماتراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك لأني ميته لك لا 
طال غيابك خشية أن تضيع . ولم يصدقه بل قال لا تستېزیء بي ياعبد الله فقال له 
لست مستهزئًاً بك وإنغا الواقع ما قلته فسق ما لك فأخيراأ أخذ أمانته بنائها وزيادتها . 

فقال الذي حفظ الأمانة وهو يتوسل إلى الله بعمله هذا اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فأجاب الله دعوته وأكرمه بإخلاصه 
وصدقه فنزلت الصخرة فخرجوا يمشون .. وهذا ملخص قصة الثلائة . 

وما يدل على ثبوت الكرامات من السنة a Caml iS‏ 
أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره »“ . وقصة أسيد بن حضير 
واد شر الانهارون وملخصها « أنهما كانا عند النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
في ليلة ظلماء فلما حرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها فلما افترق بہما 
الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله 
والقصة في صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار وقوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث آبي هريرة عند البخاري في فضائل الصحابة « لقد كان فيمن قبلكم من 
الأم أناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فإنه عمر » وي لفظ « لقد كان فيمن 
yy‏ 


واكتفى بهذا المقدار من نصوص الكتاب والسنة التى تثبت خا شك کرامات 
الأولياء وهناك نصوص أخرى كثيرة مرفوعة أو موقوفة وکلھا ت تبت لكثير هن 


الصحابه eC E Ey‏ 
ری ا E‏ هذا e‏ وإذا کان كذلك فلا 


. ٩۸ حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع باب‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر حديث رقم ۸ ٠‏ وپکتاب الجنة حديث رقم ٤۸‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري مناقب الأنصار باب رقم 1۳ أنظر الفتح ۷/٤‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
FITTEST‏ 

. ۳٦۸۹ وحدیٹ رقم‎ ٦ أخحرجه خ فضائل الصحابة باب‎ )٤( 


۴۱۹ 


وتابعيہم ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ليقيني الذي لا يخالطه شك بأنكم أكار تطلعا 
إلى سماع النصوص منكم إلى ماع القصص والحكايات والروايات وهو وقي محمود 
تغبطون فيه وله الحمد والمنة . 


وبعد لعلي چ بم ۰ لى : بیان ا امس في مسألة ۰ 

ا ا ا والافراط . 
الموقف السلم من الأولياء 

إذا كنا قد تحدثنا عن الأولياء والكرامات وأبتنا الولاية بشكل واضح ودعمنا 
حديثنا بنصوص الكتاب والسنة . ثم ألبتنا الكرامات كذلك إثباتاً يعتمدهعلى الکتاب 
والسنة » وقبل أن أجيب على هذا التساؤل أستحسن أن أوضح السبب امير هذا 
التساؤل . وذلك هو موقف جور اهن اد هي اللا هن الى ى 
الصالين الذي يصل أحيانا ك حد العبادة » بدعو ی المحبة ا ا يذهب 
DT‏ المنتشرة في أكثر عواصم السلمين ومدمم غ کا 
لفان كفن عه اك الام ك ر ا ا ا اعا وربما وصل 
البرك إلى حد الطواف بالضرج بل إلى حد السجود على عتبة باب الضرج والأدهى 
والأمر أن جد هذا السادن الذي يسجد لغير الله ولا يلهج لسانه إلا بذكر الضرج من 
يفتى له ججواز ذلك وأنه ليس من باب الشرك » وإنما هو من باب عبة الصالحين أو 
إلہم » والله المستعان وإليه المشتكى . 

ر : العامي يقع في عبادة غير الله جهلاً » والعالم يفتي ججواز 
ذلك ويجد له تفسيرأً وتأويلاً وتخريجاً » وخطورته تأي من حيث أصبح الولي ندا لله 
فة الور و ی ل ني استحقاق العبادة باسم الحبة أو التبرك بفتوى ممن 
لول :ای العلم ويجهلون حق الله على عباد الله » أعود فأقول : هذا الموقف وهذا 
التصور الذي يسود صفوف العوام وأشباه العوام هو الذي أثار تساؤلي . 

ما هو الموقف السلم من الأولياء ؟؟!! 

فأما الجواب عليه : أن الموقف السلم هو عدم الغلو فيم مع عدم الجفاء 


۳۲ 


والاستخفاف بهم ويذائهم CE a LE‏ وموالاتہم ولك E‏ 
منہم الدعاء ي حیا تم ویسمی الاستشفاع بهم »او التوسل ہم . وجب ان نفرف 
ن عب لی ال وعم ب فاه شمجتب ف ال صل صاع ء وأا حت ب اط 
التفريق بين الحقوق مما a‏ يصرفون ¥ من حقوق الله على العباد للعباد 
الحقوق الفلائة 


إن ارس لكاب ال وسنة رسول اله تله والفاهم نى كلمة افوحيد حو 
فهمها يستطيع ان د ا تي شرحها » ومعرفة تلكم الحقوق 
تحدد للعبد طريق السير إلى الله والدعوة إليه .على ية قل أن عاط عمد ااا 
-واخر سيا » ويخرج عن الصراط المستقم ويتخبط في بنيات الطريق . 

١‏ - حق الله على عباده وهو أن یعبدوه ولا يشر کوا به شيعا فی عبادته وذلك 
بعد تصور مفهوم العبادة باوسع نطاقها . وقد a,‏ النبي عليه الصلاة والسلام NE‏ 
إلى معاذ ذات مرة هكذا : « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله ؟ » ولم يسع معاذاً إلا أن يقول : الله ورسوله أعلم فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام - بعد أن أثار انتباهه ولعلها المقصود من السوال - قال : « حق الله على 
العباد أن یعبدوه ولا یش ر کوا به شيعا »“ الحديث » وهو معنى قولنا أشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . 


۲ - حق الرسول على أتباعه الذي يؤخذ من قوهم أشهد أن محمدأ رسول الله 
و حميقة ذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة قة التي تثمر الطاعة 
والاتباع وعبادة الله ما جاء به فقط . وهو هو المعنى الذي يشير إليه الحديث الشريف 
« لا يمن e‏ ا إليه من ولده والناس أجعين . 
(۱) أخرجه خ اللباس .٠١‏ المجهاد ٠١‏ . الاستعذان )٠١(‏ الرقاق )٣۷(‏ التوحيد () م 
الان ٥١ - ٤۸‏ . ت : الإيمان ۱۸ جه الزهد ٠٠‏ . والامام امد فی مسنده ۲/۳۰۹ . 
TIYE‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۰ في باب التوسل وهو حديث اخرجه البخاري ومسلم والنساني وابن ماجه والدارمي = 


۳۳ 


۴ - حقوق عباد الله الصالحين تلك الحقوق التي نستطيع أن نستنتجها من قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا يمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه © وقوله 
عليه الصلاة والسلام « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تابو 
الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام « ومن عادی لي ولياً فقد آذنته بحرب 7 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة . 

وو اق م إعطاء کل ذي حق حقه أمر له يته ولا سيما حق 
الله على عباده » تجب العناية به علماً وعملا لأنه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان 
والتقصير في هذه الغاية ذنب لا يغتفر إا اتات غا غاا ال 

وهذا التقصير واقع من كثير من المسلمين - مع الأسف ا 
احتيارنا هذه النقطة ضمن النقاط الثلاث . رجاء أن ننبه إلى هذا الخلط الشائع بين 


جمهور المسلمين من إدخال بعض الحقوق في ي بعص SS a‏ 
را اه ادان رى عي ك غ ار زد لا 
ثانياً : الشفاعة : 
فلفظ الشفاعة من الألفاظ التي تغير مفهومها عما كان عليه في عرف الصحابة 
ولغتهم : استشفع أو توسل بفلان أي طلب منه الدعاء لتقتضي حاجته عند الله من 
إنزال المطر أو دفع الضر أو جلب المنفعة » فالاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام 
في حياته أو التوسل به هو طلب الدعاء منه » وهذا مر لا نزاع فيه لدى الصحابة 
وأتباعهم . وقد كان الصحابة يستشفعون به في عدة مناسبات » مثل مناسبة القحط 
ليغيثهم الله بدعائه عليه الصلاة والسلام. وقد يأتي إليه من فقد بصره فيطلب منه 
الدعاء ليرد الله بصره فيدعو له › ای غلب ا والسلام ويأمر الأعمى ان يدعو 
الله لیجیب الله دعاء نبيه له فيفعل الأعمی ما أُمر به فیرد الله له بصره بدعائه عليه 
= في مسنده . 
(۱) اُخرجه خ الإیمان (۷) م الایمان ۷۱ › ۷۲ . ت القیامة ٥۹٩‏ ن : الامان ۱۹ » ۴۳ » جه المقدمة (۹) 
الدارمي الرقاق ۲۹ أحمد في مسنده : ۱۷١‏ / ۳ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . 
(۲( رجه م : الايمان 0 د: الأدب ۱ ت : الاستعذان )١(‏ القيامة ٥٦‏ » جه : المقدمة (۹) 


الأدب )١١(‏ أحمد في مسنده ۱10  /‏ من حدیث الزبير بن العوام رضي الله تعالی عنه . 
)۳( سبق تخرغجه ص ٤۷‏ أخرجه خ وجه . 


۳4 


2 


ë 


الصلاة والسلام وشفاعته وشفاعة الأعمى معا ارقت اغ سروت لدی غ 
العلي . 

وقد كان الأعرابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب خطبة الجمعة 
فيقول : يارسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فاع الله يغيشنا » فيرفع رسول 
الرحمة عي يديه إلى السماء فيدعو الله فيغيشهم الله" » هذا وغیره يسمی شفاعة 
ویسمی توسلاً . | 
لصلاة والسلام أو دعر عبد ماعا بلب من ما 9 بطب لا من الجي ا 
يطلب منه الولد إلى غير ذلك من المطالب ٠.‏ 

وإذا قيل له في ذلك قال : هذا استشفاع أو توسل أو هذه محبة الصالحين 
فلنقارن بین المفهومين : الأعرابي يذهب اى رسول الله ي مسجده فیطلب منه 
الدعاء » فيقول في طبه ادع الله يغيشنا والأعمى الذهاب إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء ليرد الله له بصره“ 

أما اليوم : قد نرى من جلس في منزله ايا كان منزله فيطلب نزول المطر أو رد 
الضالة أو غلبة العدو وما إلى ذلك من المطالب فيقول في طلبه أغثني يا رسول الله 
أغثني يا جيلاني » المدد يا حسين » إلى غير ذلك من العبارات الوثنية التي صارت 
مألوفة لدى جماهير المسلمين وللأسف الشديد فهذا يخطىء لأنه : 

أولاً : لا يكلف نفسه بالذهاب إلى من يشفع به أو يتوسل به . 

ثانياً : يوجه الطلب للمخلوق دون الخالق » ثم يسمى هذا الطلب توسلاً أو 
استشفاعا ولو حاولت توجمه امت بانك لا تحب الصالحين وتنكر التوسل بهم بل 


(۱) سبق تخريجه أخرجه الامام أحمد في مسنده ٤ / ٨۸‏ والترمذي في جامعه کتاب الدعوات ۱۱۸ بإسناد 
صحیح . أُنظر ص ٠١‏ . 
)( سبق تخرجه ص ١١‏ أخرجه خ ومسلم والنساني . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱١‏ اخرجه أحمد في مسنده ۱۲۸ / ٤‏ . 
والترمذي في جامعة كتاب العوات 1١1۸‏ . 


\o 


ولا تحب رسول الله عه إلى آخر تلك العبارات التقليدية التي يرددها علماء السوء 
ومقلدوهم الذين حالوا بينہم وبين المفهوم الصحيح في كثير من المعاني الإسلامية . 
عاملهم الله بما يستحقون ! . 

م استغلوا جهل الناس وسذاجتهم وطيبة نفوسهم فصاروا هم حجر عارة في 
نيل فيم ااام 
المفهوم الصحيح للشفاعة : 

نعود فنقول رع بن هور لأحمة من أعل السنة أله موز أن يسشفع 
a‏ والسلام في الدنيا في حياته ا سبق أن أشرنا إلى قصة الأعرايي 
وهي في صحيح مسلم“ وقصة الأعمى المعروفة عند أهل السنن كا يشفع عليه 
الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته الذين استوجبوا النار ليدخلوا الحنة 
بشفاعته عليه الصلاة والسلام » ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة بناء على 
أصلهم المعروف من أن صاحب الكبيرة مخلد في النار مع الكفار . وهو أصل باطل 
مصادم للنصوص ٣‏ لا يخفى » ومن أعظم الشفاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
شفاعته لأهل امحشر حين يعتذر ادم أبو البشر وجميع أولي العزم من الرسل ويقول 
كل واحد منهم نفسي نفسي › إن الله قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله : نفسي نفسي في ذلك الموقف الرهيب يتقدم أهل الحشر إلى سيد 
ولد ادم محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة عند الله » فيقول عليه 
الصلاة والسلام : أنا ها فيسجد تحت عرش الرحمن سجدة طويلة يثني فيما على الله 
ثناء ويحمده حمداً كثيرأً ويفتح الله عليه من الثناء ما لا يعلمه قبل ذلك کا صح عنه 
عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعط 
واشفع تشفع E Se E E ٠‏ 
« آنا أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر ) . 

ی ی ی 
(۱) سبق تخريجه : أحرجه خ ومسلم . 


)۲( خر جه خ بسیاق طويل ‏ کتاب الأنبياء (۳) وتفسير سورة (۱۷) . ومسلم الايان ۷ . و ت :القيامة 
E‏ 


(۳) أخرجه مسلم الفضائل (۳) . 


۱۳۹ 


في الدنيا » ومعنى الشفاعة في كلقا الدارين لا يخرج عما ذكرنا من أنه طلب الدعاء 
ويلتقي معنى التوسل والشفاعة عند هذا المعنى بالذات كا اتضح »ما يؤيد ما ذكرنا 
أن أصحاب رسول الله الذين رأيناهم يستشفعون برسول الله في حياته : رأيناهم مرة 
أخرى قد عدلوا عن التوسل أو الاستشفاع به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فجعلوا 
يتوسل بعضهم ببعض ويستشفع بعضهم ببعض : ففي عام الرمادة أصيب أهل المدينة 
E‏ 
فقال : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا والأن نتوسل إليك بعم 
نبيك فاسقنا » فطلب من العناس عم النبي عي الدعاء فدعا الله فأغاثهم الله »“ . 


E‏ سفيان مع الأسود بن يزيد عندما اض السلنون 
في الشام بالقحط » جمع الناس » فطلب من السود بن يزيد أن يدعو الله فدعا الله 
تعالی . فأجاب دعاءَه فأغاٹهم الله تعالی ولو کان معنى التوسل عندهم - کا يظن 
هولاء العوام وأشباهم من الذهاب إلى قبور الصالحين أو المراد بالتوسل بالصالين 
التوسل بذواتهم - لما عدلوا عنه عليه الصلاة والسلام بل لذهبوا إلى قبره فدعوا الله 
عند قبره أو توسلوا بذاته لأن جسده الطاهر لا يزال في قبره لأن الله حرم على الأرض 
ان تأکل أجسام الأنبياء ا صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام" ٠.‏ 


فعدو حم رضوان الله عليهم عنه واستشفاع بعضهم ببعض یؤید ما قررنا من ¿ أن 
معنى الاستشفاع أو التوسل هو طلب الدعاء من الحي الصا . يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية في صدد حديثه في هذا المعنى : ١‏ يقول العلماء يستحب أن يستسقى بأهل 
الدين والصلاح . وإذا كان بأهل بيت الرسول فهو أحسن » . 

كأن شيخ الإسلام يشير إلى صنيع عمر مع العباس عم النبي عليه الصلاة 
والسلام حیث استسقی به لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام و کان سر اختياره 
کونه من أهل بيت الرسول عل . 


)1( سبق تخرخجه ص ۱١‏ أخرجه خ الاستسقاء باب (۳) وحدیث رقم GE‏ وفضائل أصحاب النبي ل 
باب رقم ۱١‏ وحدیث رقم ۷۱۰ 

(۲) سبق تخرججه ص ۱ اخرجه أحمد في مسنده ص ۸ ج ٤‏ بإسناد صحيح ودون وجه الراوي . 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . 


۴۷ 


وبعل : 


فلو درس الملسلمون حياة الصحابة وعرفهم واصطلاحهم بل ولغتہم ثم حاولوا 
ان يطبقوا ا أولعك السادة ا ذلك على تصور هذه المعاني التي 
سات ا عمل صالا وا فنعا a‏ ي 
ET‏ اا 


- ولا يخالطنا أدنى شك في أن الصحابة رضی الله .نهم فهموا هذا الدين فهما 
لا مزيد عليه وانحصر الحق فيما فهموه ثم لا يخالطنا أدنى شك بأنهم بلغوه لن بعدهم 
ا فهموا » وهكذا الذين يلونم ثم الذين يلونهم بالجملة إلى اخر القرون المفضلة 
الذين شهد هم بالخيرية الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام حيث يقول : 
« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث“ وأخيراأ طراً على 
المفاهم والتصورات ما طراً فساءت المفاهم وتغيرت التصورات وحدثت تصورات 
لا وجود هما عند المسلمين الأولين في عهد الوحي وني الذين يلونهم ليصدق قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ما من عام إلا والذي بعده شر منه “٠‏ . والله المستعان 

ولعل المستمع الكريم استطاع أن يسايرني فيما ردت من بيان المفهوم الصحيح 
والمفهوم الخاطىء في باب الشفاعة والتوسل › وأنهما بمعنى واحد - ولا يعدو معناهما 
طلب الدعاء من الحي الذي يدعو » وأن الخروج بهما عن هذا الإطار إلى دعوة غير 
الله وما في معناها من أنواع العبادة مفهوم غير سلم . هذا ملخص ما اردنا أن نقوله 
في هذه النقطة . وإلى النقطة الثالفة والاأخحيرة بعون الله تعالى . 
ثالثاً - السنة النبوية : 

أيها الاحوة هكذا نصل إلى النقطة الفالثة من النقاط الثلاث الختارة لحديغنا هذه 
اة وهي الستة الببوية ء ما لا كلف فيه اقنان أن ديا الإسلامي ميتي على أملين 
انين : 


(۱) سبق تخریجه ص ۲٣‏ أحرجه خ . والترمذي والامام أحمد في مسنده . 
)۳( احرجه خ الفتن باب () وأحمد في مسنده في ثلاث مواضع من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى 


۴۸ 


الأصل الأول : أن يعبد الله وحده دون أن شرك به غیره . وهو معنی قولنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
- والأصل الفاني : أن يعبد الله بجا شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو معنى قولنا : أشهد أن محمدا رسول الله . 

وصحة الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل الثاني . ويمكن أن نوجز معنى 
قيقه في صدق متابعة رسول اله عليه الصلاة والسلام لأن اتباعه دليل عبة اله عر 
وجل الذي مبته والأنس به ومراقبته غاية سعي العبد. وكده وهي أيضاً جالبة. حبة 
الرب عبده ومغفرته له إذ يقول الله تعالى : لإ قل إن كنم تحبون الله فاتبعولي 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم ذلك لأنه رسوله الختار المبلغ 
عنه دینه الذي شرعه لعباده » وهو e‏ ونېيه وتحليله ر 
ما حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه . والرسول واسطة بين الله وبين 
غباده في بیان التشریع وما يترتب عليه من وعده ووعیده . وتبليغ وحيه الذي اشتمل 
على ذلك کله . قرآناً وسنة . وقد كلف بذلك بقوله تعالى : ل بلغ 4 وبقوله : 
ل لبين & وبقوله : ™ ادع إذ يقول الله عر وجل ل يلأيا الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته 4“ . ظ ما على الرسول 
إلا البلاغ 4^ . ج وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليبم 4 › 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 الاية . 

إن هذه الآيات من الذكر الحكم تبون بوضوح وظيفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهي التبليغ والبيان ولل لى الله » إلى دینه وشریعته » وهذه الأوامر 
الربانية الثلاثة تحقق غرضاً واحداأ وهو دلالة الخلق على الطريق الموصل إلى الخالق وهو 
راض عنہم حتی يکرمهم في دار كرامته لقاء ما قاموا به من أداء التكاليف في هذه 
الدار حتى يصدق في حقه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 4# . 


إنه والله رحة مهداة ونعمة مس دأة ولکن الشأن کل الشأن هل رفع اتباعه 
)١(‏ ال عمران : ۳١‏ . 
(۲) 'المائدة : ٩۷‏ . . () المائدة : ۹4 )٤( ٠.‏ سورة النحل : ٠١١‏ 


. ¥ : الأنبياء‎ (( Yo : النحل‎ )٥( 
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رؤوسهم لدراسة سنته کا يجب - مکتفین بہا ومتجردین ها - تلك السنة التي هي 
ذلکم البيان وذلك البلاغ وتلکم الدعوة ؟ 

هذا هو موضوع بجنا من هذه النقطة ! ولا يشلك مسلم ما مهما نحطت منزلته 
العلمية وضعفت ثقافته وضحلت معرفته أن الول الكريم عله بلغ ما أنرل إليه 
وهو القران . وذلك لآن الإمان بأن الله أأنزل القرآن على محمد عليه الصلاة 
و . وأنه بلغه ) أثزل وأنه بين للتاس ما يحتاج إلى البيان » وأنه دعا التاس إلى 
سبيل الله ولم يفتر عن الدعوة إلى الله حتى لحق بالرفيق الأعلى . 

إن هذا المقدار من الايان من أصول هذا الدين وأساسه ا عليه کل 
ما بعده إذا كنا نؤمن هذا ايان - يجب أن نؤمن - فأين نجد بيانه الذي به يتحقق 
امتثاله عليه الصلاة والسلام لتلك الأوامر «إ بلغ )  .‏ لتبين 4 .ج ادع 4.؟ . 
الجواب أننا نجد ذلك في سنته المطهرة التي قيض الله ها من شاء من عباده فصانوها 
وحفظوها من کل قول متلق وکل معنی مزیف › لیصدق قوله تعالی : 4 

3 إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون 4 'الذكر المنزل المحفوظ هو القران في 
الدرجة الاولى وتدخل السنة في الدرجة الثانية عند التحقيق وإمعان النظر !! . 

وهذه السنة التي يتم بها البيان المطلوب هي أقواله وأفعاله وتقريراته . 
الاحاد والمحواتر 

ي أثناء الفتوحات الإسلامية الواسعة دذخلت على المسلمين اصطلاحات أجنبية 
بواسطة الكتب اليونانية التي ترجمت إلى العربية في عدة علوم ومن أخطرها علم 
المنطق والفلسفة » فدخلت تلكم البحوث والاصطلاحات في الإهيات فافسدت على 
الاس جوانب خطيرة من عقيدنهم لأنها وجدت تشجيعاً ر ميا ودعماً قوياً من الخلفاء 
المعاصرين وفي مقدمتہم المأمون العباسي الذي تعرفون موقفه من كبار علماء المسلمين 
والأئمة البارزين کالامام أحمد بن حنبل > قول شيخ الاسلام أبن تيمية في صدد 
حديثه عن موقف المأمون « ما أظن الله غافلاً عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين » . 


ومن تلكم الاصطلاحات الغريبة والدخيلة تقسم الأحاديث النبوية إلى ظنية 
وقطعية كخطوة أولى في سحب ثقة المسلمين من أحاديث نبيهم . 
(۱) الحجر : ٩‏ . 
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فزعموا أن الآحاد من الأحاديث لانقيد العلم ولا يجوز الاستدلال بها في باب 
العقيدة > ونما يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية » وهي .من الأحاديث المتواترة أو 
الايات القرانية » وقد انطلى - وللأسف الشديد - على علماء الكلام هذا القول 
المزحرف لضعف بضاعتهم في علوم السنة وانشغاهم بالاصطلاحات الكلامية عن 
الكتاب والسنة » ثم جعل المتأحرون من علماء الأصول يتناقلون فيما بينهم هذا 
) ا وهذه الدعوى ما جعل جمهور الخلف يعتقد هذا الاعتقاد ( وظن الناس 
أن هذا هر مد الل سكا وها و حشية أن يفطن بعض الحذاق هذا الخداع 
المقنع حطوا حطوة ار کر للرماد في العيون » فقالوا قولة حق أرادوا بها الباطل 
وهي قولتهم المشهورة « إن طريق السلف أسلم » وأوهموا الناس أن طريقة السلف 
محرد سرد النصوص دون فهم لعانيها حتى أطلق عليها بعضهم « إنها طريقة العوام ) 
وأما الطريقة المثلى التي فيما التحقيق والتدقيق هي طريقة الخلف » ولا هدأوا الجمهور 
بعبارتهم تلك مضوا في طريقهم في إفساد عقيدة المسلمين وإبعادهم عن سنة نبيمم وم 
يقض القوم عند هذا الحد بل خحطوا حطوة أخرى أخحطر من التي قبلها إذ قالوا : إن 
باب العقيدة باب خطير » ومبحث هذا الباب أساس في الإسلام فلا ينبغي أن يستدل 
فيه إلا بدليل قطعي لا يتطرق إليه النسخ ولا يخضع للتخصيص أو التقييد › ألا وهو 
الدليل العقلي . هذه هي الغاية في تدرجهم » ونت ترى أن مفهوم الدليل القطعي قد 
تغير » فبينا كان المراد به في الخطوة الأولى الأحاديث المتواترة أو الآيات القرآنية فإذا 
يراد به هنا الدليل العقلى فقط . وأما الأدلة اللفظية أو النقلية قرآنا وسنة فلا تنهض 
للاستدلال بها استقلالاً في هذا الباب . وإنما يستأنس بها إن وافقت الأدلة العقلية 
القطعية . هكذا تدرج القوم في أسلويمم إلى أن عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن 
وظيفتها وهي هداية الناس : ل إن هذا القران هدي للتي هي أقوم 4" والسنة 
مثل القران في المداية « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تسكع بهما كتاب لله ٠‏ 
وسنتي ۳ » « لا ألفين أحد متكا على أريكته يأتيه الأمر ن انر غا ارت ج 
بت عله فقول : لا آدزي: ا ما وجدنا ی کناب اله اتبعناه ) رواه الترمذي . وفي 
لفظ « ألا وإني أوتيت القران ومثله معه » ألا وإن ما حرمه الرسول مثل ماحرمه 
الله » أو کا قال . 


. ٣١ : أخحرجه الترمذي الناقب‎ )۲( E ED 


و ار فن جا عرص و رها ف الصرض الى تصرخ باعلى صوتما 
بان الهداية كل اهداية والخير كل الخير في كتاب الله الذي لا ناته الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وني سنة رسوله المبينة للقران المفصلة ما أجمل فيه المقيدة لاطلاقه » على 
ge aE NY SE e e a‏ 
زضف: القران r i e‏ 

)0 
أضله ° . 
وإذا ما عزلت النصوص کا رأينا » ولم تعد تصلح للاستدلال بها على سبيل 
الاستقلال فلم يبق إلا أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه قبل الوحي وهو التحام إلى 
العقول » فنتيجة لذلك خاضوا بعقوههم في المطالب الاهية a‏ الله 
فاحتلفت العقول وتنازعت - ولابد أن تتنازع - فافترقوا فرقا مختلفة يضلل بعضهم 
بعضا » ال ریا کفی بعضهم بعضاً » وکلهم عل غزر هدی على تاوت فی ضلاشم . 

۱ - فريق يثبت بعض الصفات وينفي بعضها الأخر بدعوى أن ذلك مقتضى 2 
اعقل وبعبارة 8 e‏ يدية تفر“ a‏ 
والاستواء على العرش ا الأفعال Ns:‏ الأشاع: 

- أما العتزلة فقد انقسموا على أنفسهم فافترقوا عدة فرق فأقربهم من يثبت 
الأسماء مع نفي الصفات مح ملاحظة أن أسماء الله ع ۰ الحامدة التي 
لا تدل على المعاني وع ی ا والأسماء معا شبتون إا ذاتاً 
جر دة من الأسماء والصفات حتی أصبح وجود الله عندهم ڏتا فط › 
ولا يتصور وجوده في الخارج . 

هذا ما نتج من ذلك التصرف والتلاعب بالنصوص بل عزها: عن وظائفها کا 
قلنا سابقاً . وني النهاية استولت عليمم الحيرة واستوحشوا مع أنفسهم بعد أن فقدوا 


(0) أخحرجة الترمذي والدارمي عن طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه والحارث ضعيف جدا ومعنی 
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- الأنس بالل » وبهما تستر القوم با أبدوا من تعظم مبحث العقيدة بتلكم 
العبارات - المعسولة التي سبق ذكرها والتي لا تنطلي إلا على من يجهل القوم على 
صورتهم الحقيقية › فق انجلى لكل دارس فاهم ما اتبى إليه أمرهم » فاسمعوا معي 
ما قال بعض فطاحاتهم متندمين في اخحر جولاتهم في علم الكلام والفلسفة ولعل الله 
خت هم بالتوبة النصوح وحسن الخانمة يقول الرازي متندماً وواصفاً لحياة علماء الكلام : . 


نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشةمن جسومنا_ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد منبجثناطول عمرنا سوی أن معنا فيه: قيل وقالوا 


إلى أن قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمفاهم الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
عليلا ولا تروي غاليلاً » ورايت ر الطرق طريقة القرآن » اقرا في الاثبات 
$ الرحجلن على العرش استوى 4 إليه يصعد الكلم الطيب ٠")‏ أقرا ني النفي 
لیس کمثله شيء4) ل ولا 4 به علما م قال : 2 جرب مثل 
جربتي عرف مثل معرفتي » ويقول اشیان ر ار « إنه م يجن منه 
الفلاسفة والمتكلمون إلا الحيرة والندم حيث يقول : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم ار إلا واضعاً کف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وثالشهم أبو المعالي الجويني يقول : يا أصحابنا لا تشغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي NEE OE EE‏ 
الخضم وخحليت هل الاسلام وعلومهم ودخحلت في الذي نهوني. عنه والاآن إن ن م 
ا ی و ا وی ی ا : 
على عقيدة عجائز نیسابور - یعنی يعنى الفطرة - . 

RON‏ واه مس الدين لحرو شاهي 
ehe Ea YA OEE i r‏ 
أشكر الله على هذه النعمة . ولكني والله ما دري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد 


١١٠١ : طه‎ )٤( . ۱١ : الشوری‎ )۳( . ٠١ : طه : © . (۲) فاطر‎ )۱( 


والله ما أدري ما أعتقد ثلاث مرات وبكى حتى احضلت ليته » ثم لنسمع الأبيات 
الاتية : لابن أي الحديد الفاضل المعروف بالعراقي وهو يذم علم الفلسفة ويرى أن 
تسميتهم إياها بالنظر غير صحيحة . فلنسمع نص كلامه : 

فيك يا أغلوطة الفكر حار أمری وانقضی عمري 

سافرت فيك العقول فما ريحت للا أذى السفر 

فلا حيا الله الأول زعموا إنك المعروف بلنظضر 

كذبوا إن الذي ۰ ذكروا خارج عن قوة البشر 

ونختم هذه النقول بحکایتین قصیرتین ولکنہما خطيرتان : 

إحداهما يروي عن بعضهم : وهو ( الخوفجي ) أنه قال عند موته : 
( ما عرفت مما حصلت شيئ سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجع . ثم قال : الافتقار 
وصف سبي اموت وما عرفت شيئاً ) هكذا نت ركها دون تعليق لننقل لكم الحكاية 
الثانية والأخيرة » وقد تحاشى الرواة ذكر اسم هذه الأخير لامر ما هو يقول : 
( اضطجع على فراشي واضع الملحفة على وجهي » وأقابل ب بين حجج هولاءِ وهولاء 
حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء ) » ويقول شارح الطحاوية وهو يعلق 
على أصحاب هذه النقول بصفة عامة E‏ : يقول : ( ومن 
SSG‏ کا قال ابو يوسف : 
من طلب الدين بالكلام تزندق ° 


ومسك الختام هذه النقول : كلام لامام من أمة ة اهدى الامام الشافعي عرف 


القوم وعرف فیہم ما لا يظن وجوده e‏ قول الامام : و لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله » ولآن ييتلى العبد بكل 
ما : نہی الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام » . 


وبعد : فلعلى لست بحاجة إلى التعليق على هذه النقول الختلفة » بعد أن أعلن 
علماء الكلام أنفسهم ممثلين في أئمتهم الذين يحتجون بكلامهم بأنهم ليسوا على شيء 
وأنهم قضوا أعمارهم فيما لا طائل تحته بل في كلام بعيد عن علوم المسلمين ثم توج 
إعلانهم ذلك كلام الإمام الشافعي الذي “معناه ولكن الذي يمنا في المقام » أن ندرك 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۲۷ - ۲۲۹ . 
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أن تلك الحاولة الجهمية التي قام بها علماء الكلام والتي سبق أن تحدثنا عنما والتي 
تقدمت للمسلمين السذج بأسلوب خداع أظهر تعظم شأن العقيدة أن تلك الحاولة 
هي التي نجحت وللأسف وأنتجت هذا الموقف الخطير على عقيدة المسلمين . 
ما هو الموقف السلم ؟ : 

إذا أبتنا أن ما ذهب إليه علماء الكلام وتبعهم فيه قوم اخرون آنه غير سلم 
لابد أن يطرح هنا هذا السؤال : ما هو الموقف السلم إذاً ؟! . 

الجواب : بديهي HR DE‏ 
أن يوجد علم الكلام بفروعه المتعددة . 

وتوضیح ذلك أن E‏ بالسنة في كل 
En‏ أنه يقدم ا حالة Oe‏ الصحيح على 

أما القول بأنه لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة أو لا يستدل بالأدلة النقلية على 
وجه الاستقلال في هذا الباب فقول مبتدع في الإسلام . 

ولنبرهن عل صحة ما قررنا » نذكر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وخلفاؤه من عدم اعتبار هذه الاعتبارات الحدثة التي أحدثها من أحدثها ليلبسوا بها 
على المسلمين السذج الذين لا يفرقون بين الشحم والورم وبين المرة والحمرة . 

-.١‏ بعث رسول الله عَيهُ معاذ بن جبل إلى العن ليدعوهم إلى الله ويبلخهم عن 
رسول الله عله وكان بالمن جماعة من أهل الكتاب البهود فارشده النبي عليه الصلاة 
والسلام كيف يعاملهم : وأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اله 


فإن هم أطاعوه في ذلك يخبرهم بأن الله افترض عليهم حمس صلوات في في اليوم والليلة 
الحديث :+ . 


)۱( أخرجه خ في الصحيح الزكاة )١(‏ » وم الايمان (۲۹) . د : الذكاة ( » ن : الزكاة )4١(‏ . جه 
الزكاة )١(‏ . الامام احمد في مسنده ۲۲۳ / ١‏ . 


وما يلاحظ أن معاذاً كلف ليدعوهم إل اضول الدين وفروعه ا وهذا ی 
ان الإسلام لا يفرق بين باب العقيدة والأحكام فكما يجوز أن يلغ فرد واحد 
الأحكام الشرعية كذلك يجوز ان يبلغ فرد واحد العقيدة الاسلامية فحيث تقبل 
اا ر ا و ےھ و 
O e‏ یمن کي موسى الأشعري وعلي بن أي طالب 
عون إل اث رد وجاعات ويلم مضیم عن ص ولا لم نا لامطلاج ذکر 
ي الأوساط الإسلامية فيما نعلم وإذا كان كذلك فلا يكون اليوم دينا ما م يكن دينا 
SOE A‏ کک الدین 
یتر رتب عليه من الأحكام اتی منبا افر بین الصفات الشابتة الآحاد و التواتر 
E EO E‏ 
دليل منير . وكل ما كان كذلك يجب رده صونا للشريعة وحفظا للعقيدة . 

وبعد : فليس بعجب أن يصاب هؤلاء العلماء الذين تحدثنا عنم بذلك امرض 
- مرض علم الكلام - في تلك العصور الخالية ثم يتوب الله عليهم فيتوبوا » لأن 
المرض الغريب المعدي الطارىء قد ينتشر بين الناس قبل أن تعرفب أعرآضه لجهل 
الناس بحقيقته حتى يقابل بالوقاية أُولاً ثم العلاج إذا نزرل . ولكن العجيب المثير أن 
يعرف ال مرض ويصاب به من شاء الله من عباده . ثم ينزل الله الشفاء على من شاء 
منهم فيزول البأس فيصف أولئك المرضى بعد أن عافاهم الله حطورة ذلك المرض 
وسوء حاهشم وو -حشتېم عندما کانوا مصایین به م ينشطون ف تحذير الناس من 
۰ لاسبابه کک عنه واستعمال ضده » و بعد هذا کله 

O PRD E AGE E ES 
. انه مریض يتجاهل مرضه وخخفيه‎ 


هذا هو حال علم الكلام وعلماء الكلام ومثلهم أصيب الفخر الرازي والامام 
الجويني والشهرستاني والغزالي وغيرهم من كبار علماء المسلمين بداء علم الكلام » 


Ka 


وني نهاية المطاف أدركوا أنهم قضوا أعمارهم فيما لا طائل تحته . وأن علم الكلام 
حال. بيهم وبين النظر في کتاب الله وسنة نبيه والانتفاع بہما ثم تاب الله عليہم 
فتابوا » وألفوا كتبا تدل على توبتهم أو نشروا مقالات أو أبياتا تدل على أنهم تابوا . 
وما كتبه الرازي في توبته كتابه المعروف « أقسام اللذات » . 

کا كتب الامام الجويني بعد توبته رسالته المشهورة ( الرسالة النظامية ) . 

وقد كتب الشهرستاني وهو ثالٹهم کتاباً ابدی فيه ندمه البالغ ( نهأاية أقدام 
العقول ) . | 

وأما الامام الغزالى فقد كتب كتاباً ينصح فيه العوام وأشباههم بعدم الخوض في 
علم الكلام . وسماه ( إلجام العوام عن علم الكلام ) . 

وبعد هذه التوبة المعلنة من هولاء الأئمة اجربين ونصحهم للناس ألا يقربوا علم 
الكلام » بعد هذا كله أتى أناس أدخلوا هذا العلم في معاهد وجامعات إسلامية بعد 
تغيير العنوان أو الاسم فقط مع بقاء الحقائق کا كانت فسموه ( مادة التوحيد ) أو 
( مادة العقيدة ) وليس فيا توحيد ولا عقيدة اللهم إلا ما كان من توحيد الربوبية 
الذي م يجهله أحد من بني ادم عبر التارج الطويل اللهم إلا ما كان من الشيوعيين 
الجحدد في الاونة الاخيرة من إنكارهم لو جود الله متجاهلين ومعاندين ذلك او 
الذي قد تمليه أحيانا أوضاع سياسية واقتصادية . حيث انكرت وجود الله بعض 
الجهات فترة من الزمن ليكون الانكار ننا لأسلحة سوفيتية متطورة . 

وإذا ولت السياسة وجهها شطر الغرب اختفى الالحاد وارتفع الإنكار ولو موقا 
كنتيجة لضعف الايمان واليقين - والله المستعان - . 

أما توحيد العبادة فلا ذكر له إلا ما كان بالاستطراد . وأما توحيد الأسماء 
والصفات فقد صار مفهوم التوحيد في هذا القسم في الصفات كلها أو بعضها . 

ولا أستثنى من هذه المعاهد وال لجامعات إلا المعاهد وال جامعات السعودية التي 
يرجع الفضل في سلامتا من هذا الوباء - بعد الله - لدعوة شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير ما يجزى به المصلحين . 
وقد وقفت هذه الدعوة المباركة سدأ منيعاً أمام تيار الالحاد والفساد وما احرف من 
الاعتقاد » ولا تزال كذلك . وقد صان الله بها عقيدة شباب هذا البلد .الطيب ومن 
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هاجر إليه أو طلب العلم في معاهده وجامعاته من الانزلاق في تلك المزالق کا هو 
معروف E‏ . ونما يبشر بالخير أن بعض المعاهد وال جامعات في بعض الدول 
الاسلامية أحذت تبج منهجاً سلفياً في دراسة العقيدة على قلتها وجلا من ا جامعات 
الأهلية . ويحق لنا ا الغيث القطر ثم ينهمر ) ولله الحمد والمنة . 

فنسأًل الله الكرم رب العرش العظم أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا ويختم لنا 
بحسن الخاتعمة من هذه الحياة إنه سميع جيب الدعاء . 


و صلاة اه وسلامه ال لبه ومصطفاه حمد واله وصحبه . 


3% 3% 3% 
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مقدمة 
الحمد لله وحده › والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 


e وبعد‎ 


ففي الحطلة الصيفية من عام 1١۸۳‏ ه › زرت الجمهورية السودانية مع بعض الشبيبة من 

طلاب الجامعة الإسلامية التي زارت السودان وقامت قي أثناء زيارتها بالدعوة إلى الله تحت 

إشراف الخ الداعية الشيخ محمد عبد الوهاب البنا بمعهد الجامعة الإسلامية › وكنت بصحبتهم 
من المدينة المنورة إلى بور سودان . وبعد ان اقمت معهم يوما واحدا عزمت على السفر إلى 
الخرطوم لإجراء اللازم في شأنٴ السفر إلى الحبشة بواسطة السفارة الاثيوبية بالخرطوم حيث 
كنت على عزم لدخول الحبشة لو أراد الله . وجعلت أسأل عن أمهات المدن فيما بين بور سودان 
والخرطوم فوصف لي بعض من سألته مدينة عطبرة ورغبني في النزول بها إذ وصفها بطيب 
المناخ وجمال المنظر وكثرة الورشات حتى انهم يسمونها عاصمة الحديد › فقطعت تذكرة السفر 
إليها في طريقي إلى الخرطوم › ونزلت بها فعلاً صباح يوم الجمعة › وفور نزولي توجهت إلى 
أحد الفنادق . 


وفي طريقي إلى الفندق أوقفني إعلان جذاب وقد كتب بخط عريض ملون ونصه كالآتي : 
( دار النشاط الإسلامي ) تقدم مساء يوم الجمعة اظ ة للاستادة محمود محمد طه تحت 
عنوان : ( المستقبل للإسلام ) وراعني الإعلان وسررت به كثيرأ › أولا بوجود الدار المذكورة 
في مدينة عطبرة . وثانيا بعنوان المحاضرة . وقلت في نفسي لعل صاحب المحاضرة قرا لسيد 
قطب كتابه الفريد في بابه المستقبل للإسلام وتأثر به وأراد أن يقدم للناس مضمونه . هذا ما وقع 
في نفسي حين قرات الإعلان › ولم أحط رحلي إلا وقد حانت صلاة الجمعة . وقصدت الجامع 
الكبير لاداء فريضة الجمعة وتذكير المصلين بعد الصلاة بما تيسر إلا أن إمام المسجد اعتذر 
متامغا ولم راذن لى في التنكزو ‏ وخرجة قمغا ا إذوري فع ولي ر ابام ولي مت 
إلى ويظهر لي التأسف على ما حصل » وذهبوا ؛ بي إلى دار النشاط الإسلامي سابقة الذكر إذ هم 

من أهلها وأخذوا يحدثوني عن المحاضرة التي قرأت عنوانها وطلبوا إلى حضورها وأجبت 
دعوتهم فحضرتها فإذا بمحاضرة الحادية أكثر ما فيها تمويه وتلبيس ولم أملك نفسي في المشاركة 
في مناقشتها على الرغم من أني غريب في الدار » بل رأيت أن الذمة لا تبرأً إلا بالمناقشة 
ومحاولة الدفاع حسب الإمكان وقمت بذلك فعلا بعد أن أذن لي رئيس النادي . ولما طالت 
المناقشة بيني وبين المحاضرين اقترح رئيس النادي بالمناظرة إلا أن صاحبنا اعتذر ولم يقبل › 
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وفي اخر المحاضرة أعلنت لي محاضرة دفاعية للرد والتعقيب على بعض النقاط الحساسة التي 
جاءت في محاضرته وجعلت أسجل في مذكرتي بعض النصوص التي حرفها للمناقشة حولها › 
وقبل موعد محاضرتي حضرت له محاضرة أخرى وناقشته كما ناقشه غيري » ولکن بدون 
جدوى لأنه لا يحاول الرجوع عن فكرته مهما كلفته الحال لأنه ليس من طلاب الحق . ولما 
اعلنت محاضرتي في الشوارع كالعادة المتبعة بادر بالسفر إلى أم درمان › وعلى الرغم من غيابه 
قمت بالقاء المحأاضرة وحضرها عدد ضخم ونوقشت كالعادة › وبعد ذلك طلب مني بعض إخواننا 
المخلصين من شباب السودان وغيرهم طبع هذه العجالة التي لم أقصد بها إِلاً الدفعاع العاجل عن 
عقيدة الإسلام وتصحيح بعض النصوص التي حرفها المدعو ( محمود ) ولما أعلمه فيهم من 
حب الخير والحرص على الدفاع أجبتهم إلى طبعها وتوزيعها في السودان . 

والله أسأل أن ينفع بها ويجعلها فاتحة خير » كما أسأله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه 
الكريم بعيدأً عن الرياء والسمعة إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد 
واله وصحبه . 

محمد أمان بن علي الجامي 
الجامعة الإسلامية : كلية الشريعة 
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بسم الله الرحهن الرحم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالنا . من يېد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبدة ورسوله مله تسليما كثيرا : 
وبعد » فقول الله في محکم تنریله : بإ لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم 4 ( التوبة : ٠۲۸‏ ) 
تتمثل تلكم الرحمة والرأفة اللتان وصف الله بهما نبيه في تعليماته الرحيمة ؛ 
وتوجيهاته الحكيمة » ومن تلك التعليمات إخباره ببعض الغيبات التي اطلعه الله 
علا > لأنه لا ينطلتق عن الهوى لإ إن هو إلا وحي يوحى » علمه شديد. القوى ) 
( لبجم : )١ » ٤‏ 


فيقول صلى الله عليه وآله وسلم » وهو يخير عن مل هذه الأوقات المظلمة التي 
تمر على المسلمين اليوم : « بدا الاسلام ا ا ا 
للغرباء » وقال في تفسير الغرباء : « هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي » . 
وفي رواية أحرى : « هم الذين يصلحون حين يفسد الناس » . وقال في حديث أي 
هريرة في صحيح مسلم : « یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من 
الأحاديث با لم تسمعوا أنم ولا اباؤک » فایاک وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ) 
ووجه کون هذه الأخبار رحمة › أن الانسان عندما يفاجاً اليوم ببعض اراء الملحدين 
الجريعة التي تهاجم دين الله المنزل من السماء ومنهجه الذي ارتضاه للبشرية › تهاجمه 
بكل وقاحة وبنتهى الجرأة والقادرون على قمع هذه الأراء وإيقافها عند حدها 
ساكتون ولا يثورون غيرة على هذا الدين الذي يدينون به . في مثل هذا الموقف 
يعذكر الانسان هذه الأخبار الصادقة » فلا يندهش»كثيرا » بل يزداد إيماناً على إيان » 
ویقیناً فوق یقین بہذا الدین ومن أنزله ومن أنزل عليه . وقد فوجنا في مدينتکم هذه 
( عطبرة ) مع الأسف بهجوم عنيف ضد تعالم الإسلام من المدعو ( محمود ) تناول 
فيه العناصر الأولية هذا الدين في محاضرته التى استطاع فيا أن يخرج كل ما في جعبته 
بكل صراحة ووقاحة » ولكثرة النقاط الالحادية التي جاءت في محاضرته » سجلت في 
هذه الوريقات ما استحضرته خحشية النسيان ولنناقشها نقطة نقطة ونرد شباته شهة 
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ومن أخطر ما جاء في کلامه - هداه الله - قوله بأن العبد یترق حتی یسمی 
بالاسم الفرد ( الله ) بدعوى أنه يسمو ويعلو روحيا بالرياضيات الروحية وبالخلوة 
فيترق إلى درجة الألوهية والربوبية فيسوغ له آنذاك أن يقول هو (الله ) 
ل سبحانك هذا بہتان عظم 4 و هذه ا حجر الأساس في دعوته » وهي 
هدفه الأول والاخر» لأنه يستطيع بمقتضاها أن يسقط عن الناس جميع التكاليف 
ويصبح الانسان حرا لا بخضع للأوامر والنواهي وهذا ما يريده ويدعو إليه وما عدا 
ذلك من النقاط الكثررة ة التي سوف تسمعونها فكلها وسائل غير مقصودة إلا أنه 
سلك في دعوته إلى هذه النقطة مسلك اللف والدوران وال جل ن و 
حلق في أجواء بعيدة لا يدركها عوام الناس وفات المسكين ( محموداً) بل 
| اوها أن الإنسان إذا بلغ تلك المرحلة وسمى ( الله ) لا يتقف عند الحرية 
الطلت الى اشهدها ( مرون مط كتج لد ف > بل یکون معبوداً لأن 
الله هو المألوه المعبود وبذلك يورط نفسه فى أوحال الشرك من حيث لا يشعر . 

النقطة القانية : هي سقوط الصلاة عن خواص العارفين على حد عبارة 
الملحدين » من يسميمم ( محمود ) بالعارفين - وفي الواقع هم الجاهلون - كانوا 
يتدرجون في هذه المسأله على النحو التالي يزعم الواحد منهم » أُولاً : أنه بلغ مرحلة 
استطاع أن يستأذن فما ربه أن يصلى الصلوات بمكة أو بالمدينة » فأذن له فجلس في 
أوقات الصلاة بدعوى أنه يصلي في أحد الحرمين » وإذا ما تاكد أن الناس آمنوا بهذه 
المرحلة الأولية أعلن سقوط الصلاة عنه كلياً . إلا أن محمودا لجحرأتة ولظنه أن الجر 
صاف قابل لكل ما يلقي فيه »> صرح بالمرحلة النهائية من أول وهلة بدون تدرج فلا 
يشك طبعاً من في قلبه مسكة من الايمان ولديه أدنى معرفة أن هذه الطريقة لا صلة هما 
ہدی محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وکان عو کا يعلم الجميع يصلي 
بأصحابه في سفره وحضره » صلى بهم بمنى ومزدلفة وعرفة وفيما بين مكة والمدينة 
ولا يعلم أنه قال ذات يوم لأصحابه : « صلو نتم هاهنا وأنا أصلي بمكة أو بالمدينة إذا 
کان خحارجهما ) . وهو سید ولد ادم . وكان له كثير العناية بالصلاة وكانت قرة 
ایا و و ا 
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حیث يقول عه : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » . 
١ : EY‏ ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » وما ذلك إلا لاأنه 
قطع صاته بالسماء لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه » ولذا ميت بالصلاة . 
ولو ذهبنا نسوق الآيات القرانية التي تدل بمنطوقها : أن الصلاة والخشوع فيا من 
صفات المؤمنين وتدل بمفهومها أن تاركها غير مؤمن . لو فعلنا ذلك لطال بنا المقام . 
ومن تلكم الاأيات الكثررة ر الآة  :‏ من سورة البقرة ) ل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ونما رزقاهم ينفقون ‏ . ر والآية : ٣‏ من سورة الأنفال ) # والذدين يقیمون 
الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4 . روالآية : ۲ من سورة الؤمنون ) هل الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد اتفق ى الأئمة ئمة الثلاثة مالك » والشافعي » وأحمد TT‏ 
الاستتابة وإنغا احتلفوا : هل يقتل حداً أو كفراً . ولا يعلم خلاف بين المسلمين 
خلفهم وسلفهم في أن جاحد وجوبما المدعي سقوطها كافر وخارج عن الملة . ومن 
المؤؤسف » بل المبكي أن يتظاهر الإنسان اليوم بسقوط الصلاة عنه وعدم وجوبما عليه 
يتمکن من جميع الناس له في عدة مدن وعدة أندية ليبث أفكاره الالحادية بدون 
مقاومة فعالة من بأيديم لافار رة مان ا رة ات لن الف - فانا 
لله ونا إليه راجعون . ويحسن بي أن أذكر لكم بهذه المناسبة قصة الجعد بن درهم 
الذي قتل في عصر التابعين بعد أن أفتى علماء التابعين بكفره » وهو م يقل : أنا الله 
ولم يفت بجواز ذلك ولم يترك الصلاة ولم يطعن في الزكاة لذا E‏ 

الذي حصل بالضبط أن الرجل ادعى أن الله ل يكلم موسى 5 تکلیماً ولم یتخذ 
راهم حلبلا » ومع ذلك حضر مصل العيد مع السلمين ء وخطب أير الدة خالد 
٠‏ ابن عبد الله القسري خطبة العيد » وقال في أخر خطبته: : ( يما الناس ضحوا تقبل 
الله ضحايا 8 ا م ت ری ےد کے و ا 
ولم يتخذ إبراهم خليلا ) ونزل من على المنبر فذبحه . ذكرت لكم هذه القصة 
لتدركوا الفرق بين إيماننا وإمانهم وغيرتنا وغيرتيم » بين دفاعهم الصحيح ودعوى 
دفاعنا الذي لا بينة عليه . 

النقطة الغالدة — جح الزكاة : یری ( محمود ) ان الزكاة ذات لمقادير ت تشریع 
مقت ملام للعصور الأول القاصرة › ولذا لا تصلح هذا العصر الراقي المخطور » بل 
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جب أن نترق في هذا المصر إلى روح الاسلام وهي المدالة الاد شتثراكية » ونمنع بذلك 
ملكية الفرد ويشترك الناس جميعا في حيرات ارش . هذا خلاصة كلامه.. 
والواقع أن ( حموداً ) لا فرق عنده بين الأوضاع البشرية وبين انبج السماوي الذي 
ل ا اد اه د ا والذي لا بخضع لأي تغيبر أو تبدیل مهما تطور 
الزمن وتقدمت الأفكار » وليس بغريب من مثله أن يتفوه يشل هذا بعد بعد أن استطاع 
اقول و للعبد أن يدعي ذات يوم : أنه هو ( الله ) وتسقط عنه الصلاة ونحن 
نؤمن 0 الاسلام هو دين العدالة » ولا عدالة إلا في الإسلام » وهو کش الانفاق 
والإيثار ۾ ونما رزقناهم ينفقون 4 ر ابقرة : ۲ ) # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 4 ا . ولا يمنع الإسلام ملكية الفرد أبداً » بل يحترمها 
ويوجهها توجيماً حسناً » ويوجب على اللاك الإنفاق من أمواهم على المحتاجين على 
ی ي . وهؤلاء الذين يعترضون دائماً على هذا الوضع الذي عليه 
لناس من أن بعضهم فقراء وبعضهم أثرياء طبقات متلفة إنما يعترضون على الله عر 
ف افا ولا اختار الله نبيه محمدا عي للرسالة الأخيرة اعترضه كفار قريش 
على هذا الاختيار فرد الله عليہم ردا مسكتاً هم ون ياي من بعدهم من کل من 
یعترض على أحكام الله وأفعاله . محکي الله دلت ف( تررة الرعرت > الا 
از وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ ثم قال في الآية 
التالية :4 أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينم معيشتيم في الخياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحهة ربك خير 
ما جمعون 4 (الزخرف اا ر ا و و ا 
احتلاف طبقام وعلى ذلك يقوم نظام الحياة : 


الناس للناس من بدو وحاضرة e‏ 


e hE a E a فالاأغنياء‎ 
POE STEEN FEE e EY 


( فاطر : ٤١‏ ) . وذكر ( محمود ) الحائر عدة شبه تقضي بسقوط الزكاة في نظره : 
ارا ا چیا ی ا ن ا ف 


CA 


أموال بعضنا على بعض إلا برضاه وطيب من نفسه « لايحلل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفسه » « إن دماء ج وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
بلد م هذا في شه رک هذا ) هكذا قال المعصوم صلى الله عليه واله وسلم في حجة 
الؤداع » يوم النحر مُحرّما للأموال بعد إضافتہا لأصحابها وما ذلك إ إلا لأنہم ملكوها 
ملكا صحيحاً » ومن جهة أخرى أن الله شرع قطع اليد في السرقة » ولو كانت 
الأموال مشت ر كة بين الناس لا قطعت يد السارق لأن له شبهة في كل جزء من أجزاء 
امول نع تنفيذ الحدود « ادرؤا الحدود بالشہهات » . 


ثافياً : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم برل و و ا 
إلا على قليل المعرفة لأنه عله لم يلك قط مالا يبلغ النصاب وال غل الول وار 
حصل ذلك لزکی » وکان مورد رزقه صلی الله عليه واله وسلم الغناام « « جعل رزقي 
تحت ظل رعحي » يأخحذ حصته من الغنام وينفق منها على بيته وني قضاء ديونه لأن 
حياته كلها كانت وقَفاً على تبليغ الرسالة » وأداء الأمانة » ونصح الأمة » والجهاد في 
سبیل الله . ولم يشتغل بجمع الأموال ولا ببناء القصور . 


ثالفاً : أنه عر ما کان يأحذ منها هو وآل بيته لكونا أوساخ الاس . وهذه 
الشبهة أوهى من التي قبلها » > بل هي كلمة حق أريد بها باطل وأي صلة بين تحر 
ا اول وال بيته لكونما أوساخ الناس وبين سقوطها عن الأمة اليوم بعد 
أن او جبہا الله على العباد وأمرهم بها في عدة مواضع من کتابه مقرونة بالصلاة 
« وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة ) رابقرة : +٣‏ ) . وفصلها الرسول ل ببيان 
مقاديرها والأموال التي تجب فما وبيان مصرفها . أما الرسول عي فقد خحصه الله ٠‏ 

يعض الأحكام من الإباحة والتحرم لجكّم يعلمها سبحانه ومن تلكم الأحكام ترم 
از کا عليه . وقد يقال - والله أأعلم في حكمة تحرج الزكاة عليه ما يأتي : 


ولا : تقتضي الحكمة عدم الأحذ منها هو وآل بيته إذ لو أخذوا منها لرا 
احتمل أن يقال : إنه إا أمرهم بها لمصلحة اقتصادية تعود عليه وعلى أهل بيته 
فاقتضت الحكمة عدم الأخذ منها سداً للباب على هذا الاحتال والله أعلم . 

ثانياً : بان الله جعل له ولل بیته حقاً فی خمس الغنائم بدل الزكاة وبهذا تدفع 
الشبهة ويتضح وجه احق وله الحمد والمنة . 


10۷ 


ولننتقل الآن إلى عرض النصوص التي ساقها المدعو محمود وحرفها ليؤيد بها 
فكرته ولیلبس على الناس » حيث يريهم أنه يستدل بالنصوص على ارائه لتروج عند 
السذج . فبداً بالآيات : الآية الأول قوله تعالى : ™ ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو & ر البقرة : ۲٠١‏ ) . زعم المسكين أن هذه الاية بقيت معطلة لا يعمل بها من 
حين نزوها إلى هذا القرن » ويعلل ذلك أن الاية تدعو إلى العدالة الاشتراكية والوسط . 
الذي نزلت فيه قاصر عن تطبيق هذه العدالة » وظل يعمل بالزكاة ذات المقادير . أما 
الآن وقد تقدمت الأفكار البشرية مع تطور الزمن فيجب العمل بها بدلا من الزكاة 
ذات المقادير » هكذا يطعن المسكين بكل جرأة ووقاحة تلكم القرون المفضلة التي 
شهد ها الرسول المعصوم عه أا ( خير القرون ) حيث يقول : « حير أمتي قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ولا خير فيه قطعاً مع القصور في فهم الدين والعجز 
عن تطبيق الإسلام . وهؤلاء السلف الذين يستخف بهم المذكور مما فيم أبو بكر 
الصديق وعمر وعثان وعلي وعبد الرحمن بن عوف . هم سند هذا الدين › فإذا 
طعنوا واعہموا بالقصور فقد طعن الدين نفسه ومن طعن هذا الدين فما عليه إلا أن 
يتمس له ديناً آحر وملة أحرى : ل ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الأخرة من الخاسرين ‏ ر آل عمران : (Ao‏ . وقال رسول الله ع : « من رغب 
عن سنتي فليس مني » فلندع هذا الخبط ولنفهم المعنى الصحيح للاية وهو أنك إذا 
أردت أن تنفق مما زاد عن حاجتك فإنك تبدأً بنفسك ثم بمن تعول ثم تنفق في 
المشاريع الأحرى . هذا هو الأصل في الانفاق على أساس : اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وابدا بنفسك وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . 

ولا ينع هذا أن تؤثر أحاك المسلم على نفسك إن قدرت على الصبر على ذلك › 
وليس بواجب أن تتصدق بكل ما زاد على حاجتك الضرورية »> حيث وصف الله 
بالإإيمان حقاً من ينفق بعضاً نما رزقهم الله تعالى [ إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبہم وإذا تلیت علیہم آیاته زادتہم إعانا وعلی ربهم یتوکلون » الذين 
يقیمون الصلاة وا رزقاهم ينفقون » أولئك ھم المؤمنون حقاً ) 
( الأنفال : ۲ - ٤‏ ) . وإذا أردت أن تكون من المؤمنين فما عليك إلاً أن تطبق هذه 
الصفات الواردةفي هذه الآيات وغيرها من ايات الكتاب المبين لثانية قوله 
تعالى  :‏ والدين جاهدوا فينا لنبدينہم سبلنا 4 ( العنکبوت : ٩‏ 


6۸ 


حاول ( محمود ) أن يستدل بهذه الاية على ما يسميه بعلم الحقيقة - أو علم 
الباطن - بدعوى أن الإنسان يبلغ بالجاهدة والطاعة - مرحلة تؤهله أن يأخذ عن الله 
بدون واسطة - وهذه من شطحات الصوفية القديمة = ولت ا جد اد 
( محمود ) ولا يدعي هذه الدعوی ر الزنديق الذي يحاول أن بخرج على رسالة 
اللصطفى مجه ولو كان ذلك جائزاً » لكان أبو بكر رضي الله عنه أولى بذلك لأنه 
أفضل هذه الأمة » بعد نيبا عله . 

بهذه المناسبة نحيطكم علما أن هذه الأراء الشاذة التي يدعو إليما هذا المسكين 
PA ARE A EE O‏ 


أ من بنات أفكاره 


وبعد فلنفهم الآن المعنى الصحيح للاآية وهو أن العبد إذا لازم تقوى الله تعالى 
n Ce e SS LE Ba E EE‏ 
لمستقم ويسر له الأسباب في تحصيل تحصيل العلم ويسر له العمل الصاح وهذا هو معنى قوله 
تعالى ‏ ومن يق الله بعل له من أمره يسراً ) ( املاق ٠‏ ؛) . وهذا أيضاً معنى 
الأثر الذي يكرره ( محمود ) دائماً ظناً منه أنه حديث « من عمل بجا علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم » ولا يدل هذا الأثر - بعد صحته - على أكثر ما ذكر في الأية 
السابقة . الآية الثالثة : [ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ ر الأنفال : ٠١‏ ) . 

حاول محمود - كعادته - أن يحمل الآية ما لا تحتمل » حيث أراد الاستدلال 
بها على تلكم العناوين الكثيرة التي يكررها دائماً الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة › 
ومعنی الآية واضح جدا وتوضيحه کالآتي : نفت الآية رعا فن ال عن ارول 
صلى الله عليه واله وسلم » وأثبتت له نوعاً آخر . فالرمي المنفي عنه عه هو الرمي 
المقرون بالاصابة > لأن الله تعالى هو القادر وحده على إيصال التراب الذي رماه 
الرسول تله » وحذفه إل أعين الكفار وإصابة أعینہم كلها بذلك التراب القليل . 
والرمي اغبت هو الذي عنی الحذف ويكون معنى الآية : لم تكن نت الُذى 
اوصَلّت التراب إلى أعينہم وأصبتها به بل أنت وظنتك الرمي والحذف فالله هو 
الموصل للتراب والمصيب به أعينہم » هذا معنى الآية لا لف ولا تلبيس . وله الحمد 
والمنة . 
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الآية الرابعة : [ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ‏ ر اتوبة : ٠١١‏ ) هذه الأية 
في نظر مود من أصرح أدلته في الدلالة على ما يزعم هو وسلفه الملحدون - كابن 
عرزي :وان الفارصس - في أن للقرآن ظاهرأً وباطنا : والظاهر هو الذي يفهمه 
المسلمون قدياً وحديثاً وهو ظاهر كا يدل عليه اللفظ والمعنى . والمعنى الباطن الذي 
يدعي معرفته بالاهام من يسميہم بالعارفين . أن الكفار هي الخوارج من العينين 
والأذنين وغيرهما . وهذا الكلام الصوني الملضحك لا يستحق أن نقف عنده كثيرا 
لظهور بطلانه » بل نحمد الله الذي عافانا ما ابتلى به به کثیراً من عباده . ٤‏ 

الاية الخامسة : قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي # ر الئدة : ٣‏ ) يزعم و الله - أن هذه الأية تخبر أن الدي تم 
وكمل هو إنزال القرآن إلى الأرض فقط › أما التشريع والبيان فلم يها بعد › وهذه 
جرأة نادرة منه كعادته إلا أنها جرأة طائشة ووقحة وقد أرسل الله رسوله عله وآله 
بالتبليغ والبيان # يأها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن نم تفعل فما بلغت 
رسالته 4 ر الائدة : ۷ وقال ‏ وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إلبم 4 
( النحل : ٤٤‏ ) . وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رساله ربه ونصح لأمته 
وبين همم البيان الشافي - بابي هو وأمي صلى الله عليه واله وسلم - لم يترك شيعا 
یقربنا إلى الله إلا بین نا ودلتا عليه کا لم يترك شیا يبعدنا عن الله . وعن دار کرامته 
ويقربنا إلى النار إلاً بيته لنا وحذرنا منه ويقول أبو ذر رضي الله عنه « لقد توفى رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم » وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه 

علْماً » لأنه عه بى عن كل ذي خلب من الطير » وعن كل ذي ناب من السباع . 
و أوتي جوامع الكلم » وأجمل بعض البيانات في كليات تندرج تحتها جزيئات كثررة 
لما جدت اة ار مال ف بد أن جد غا اة اة ترح غا فا 
المسألة أو المسائل بعد التحقيق وإمعان النظر وهي التي يعبر عنها الفقهاء ب ( عموم 
الشريعة ) أو ( عموم النصوص ) فالناس درجات » طبعا في إججاد المدخل للجزئيات 
المتحددة في عموم النلصوص › وكان من الانصاف إذا عجز العام عن إدراج 
ما استحدث من المسائل وما سيحدث تحت تلكم الكليات كان من الإنصاف أن 
يسأل من هو أعلم منه إن وجد . وإلاً وكل العلم إلى عاله قبل أن يتهم الشريعة بعدم 
الكمال » وقبل أن يزعم أن البيان لم يتم بعد . وبهذا ينتهي كشف الشبه حول الايات 
التي لبس بها ( محمود ) في بعض محاضراته وأرجو بعد أن زال الإشكال وظهر وجه 


۱ ٠ 


الحتى الانتقال إلى الآحاديث . 

الحديث الأول : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأأكبر » . 

يزعم بعضهم أن الرسول عله قال هذا الكلام عند رجوعه من بعض غزواته 
وهذا الحديث قد ضعفه غير واحد من أهل العلم من حيث السند › وهو غور صحيح 
من حيث العنى أيضاً . وكل من علم مكانة الجهاد في سبيل الله وأجر من استشهدوا 
في سبيل إعلاء كلمة الله الذين هم ل أحياء عند ربهم برزقون ‏ يدرك تماما أن 
البون شاسع بين هذا الجهاد الذي هذه مكانته ( وبين الجهاد الثاني الذي هو مخالفة 
هوى وحمل النفس على الطاعة مع العلم ن من قام بجهاد الكفار وخاض المعركة 
لاعلاء كلمة الله يكون قد جمع , بون الجهادينءوالأمر واضح ولا حاجة. إلى الإطالة . 

الحديث الفافي : « حسنات الأبرار سيعات المقربين » وقد ذكرت في بعض 
مواقفي - مع محمود أن هذا كلام ليس بقول الرسول عه ولا قول صحابي 
ولا تابعي بلل هو قول ي سعید الخراز أحد الصوفية - كفى الله الملسلمين 
شرهم . کا ذكرت أنه غير صحيح من حيث المعنى » إذ لا يعقل أبداً أن تنقلب 
حسنة من الحسنات التي يثاب علما زيد من الناس وهو في درجة الابرار - سيئة في 
خو عفرو - وهو من المقريين - وقد حاول ذلك المسكين أن يجد ذه القاعدة 
الخرازية مغالأ في الشريعة » وائى لەذلك؟ شم قال بعد ن فکر طویلاً - إلا أنه تفکیر 
غير موفق : لو تصدق إنسان بصدقة سرية لم يطلع عليه أحد ثم حدثته نفسه » 
وأعجب بنفسه يكون هذا العمل حسنة بالنسبة هذا الإنسان إلا أنه يعد سيئة إذا 
ارتفع إلى درجة المقربين لما دحل فيه من الاعجاب بالنفس . . 

هذا ملخص كلامه في محاولته وهي محاولةة فاشلة کا ترون . والجواب عنها : إن 
كان لابد من الجواب » أن يقال الصدقة حسنة في حق كل واحد من الأبرار والمقربين 
والعجب سيئة في حق كل واحد منهما ولا إشكال في الموضوع وبالله التوفيق . 

الحديث الغالث : 


E » أحوف ما أخحاف عليكم الشرك الحفي:؟ فستل عنه فقال هو الرياء‎ ١ 
محمود أول هذا الحديث وسكت عن آخره » لأنه لا يتفق مع مراده - وهكذا يفعل‎ 


كل مغرض وصاحب هوى مع النصوص - ثم جعل يفسره على هواه بأن قال : 
۱۹۱ 


مجموع رسائل امجامي ¬ م 


( المراد بالشرك الخفي أن يرى الاإنسان نفسه وقد علمنا المعنى الصحيح للشرك الخفي 
اا ن فن ا ی ا ا 
الحمد والمنة ٠.‏ 

الحديث الرابع : ( الظاهر والباطن ) جاء ذكر هذين ا العظيمين في 
الكتاب العزيز کا جاء ذکرھما وتفسیرھا في السنة الثابتة عن رسول الله ا 
( وكثيراً ما يكرز محمود هذين الامين ظناً منه أنهما يدلان على أن للشريعة ظاهرا 
اف ل لخ وة او کن اا اه هه ر ار 
و » للاسمين الشريفين غيرهما من الأسماء الواردة في الحديث ونصه هكذا : « کان 
ل RRR E‏ و سيراك المع ورب 
العرش العظم خالق کل شيء » فالق ا لحب والنوى منرل التوراة والانجيل والقران 
أ الل ف فاك ووا اشر فن اا شيء اقض عني الدين واغنني 

من الفقر » فهل بعد هذا التفسير من تفسير » فماذا | بعد الح إلا الضلال . وكان 
( حمود ) يجهل هذا التفسير النبوي أو يتجاهله تجاهل مغرض ويقول بدون روية 
( کل شيء له ظاهر وباطن » فالله له ظاهر وباطن . والشريعة هما ظاهر وباطن 
والإنسان له ظاهر و باطن) وقد ددن الکن لھ ونوقش كيرا 
ونقدنا الأمثلة التي آأوردها إلاً أنه يجيد الترب والقلص فلم يستفد من المناقشة والنقد 
ولد وسال الله لنا وله الهداية . 

الحديث الخامس : « تخلقوا بأخحلاق الله » . 

ذكرت لكم سابقا أن هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة 
ولا يعرف له إسناد a‏ : مراد بالأحلاق الصفات 
قطعا فالله موصوف بالعظمة والكبرياء » وأنه يحي ويميت .. وهل يجوز للعبد أن 
يتصف ذه الصفات ؟ . 


والحواب السلم ر لا ) بالخط العريض . وقد يقول القائل هنا : اليس العبد 
یو صف بالعلم والقدرة والحياة والوجود وهذه من صفات الله تعالی 2 


الجواب أن يقال : إن علم الخالق تعالى غير علم الحلوق وكذلك قدرته وحياته 
ووجوده . 


E 


وتوضيح ذلك في صقه العلم = مثلا - علم الخلوق علم مخلوق م مثله » یناسب 
حاله كان مسبوقاً بجهل ويطراً عليه النسيان فما أكثر ما نعلمه ثم ننساه » فهو عله 
ناقص غير حيط بکل شيء . اما الرب سبحانه فعلمه قدیم قدم ذاته - غير مسبوق 
بجهل قط - ولا يطراً عليه نسيان - ولا غفلة - وهو محيط بجميع المعلومات »› 
وهكذا يقال في سائر صفاته التي فما الاشتراك في اللفظ - كالكرم - والجود 
- والرحهمة - والعفو - وامحبة - والغضب - ونحو ذلك - وهكذا تزول الشبهة 
ويظهر وجه الحق - واضحاً - فلله وحده الحمد والنة . 

الحديث السادس : « حلق الله ادم على صورته » . هذا هو الحديث الأخير من 
ات ا افا ( عر ا غل ا و ا اد ت 
وإنما اقتصر على القدر الذي كان يظن أنه من شواهده كعادته المعروفة . وذلك لأنه 
فاته المعنى الصحيح للحديث فمرجع الضمير في قوله : ( على صورته ) وتام 
الحدنت > اوه د كر :الست -کالاتي :مر رسول الله عه برجل یضرب ابه أو 
غلامه » في وجهه لطماً ويقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فقال 
رسول الله عل : , ا ا و 


صورنه ) . 


معنى الحديث جد واضح » ومرجع الضمير ظاهر من ذكر سبب الحديث » 
oN‏ : يقول عو مؤدبا لأمته : إذا راد أحدك أن يضرب من 
جور ر ر تأدیب طبعا - كالغلام » والولد » والزوجة › فليتق الوجه 
E‏ لي البشر ادم لأن الله لى وة آدم مشبماً لوجه هذا الانسان 
ا البلاغة بالتشبيه المقلوب إذ كان المفروض تشبيه 
وجه الفرع بوجه الأصل »› » لكنه جعل وجه الأصل كالفرع تنفيراً من ضربه » وكان 
غرض المسكين من ذكر الحديث الاستدلال به به على ان ادم فيه صفات من صفأات 
ارب ظا منه أن الضمير في قوله تله على صورته - راجع إلى الله - وقد علمت 
عدم صحة هذا الفهم بمعرفتك المعنى الصحيح للحديث » فال الحمد والمنة . 
ls‏ الأخ ا ل ك ي لسن ا ايد 
وتلامذة الملحدين الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. » 
على حسب أهوائهم > وإذا ابتليت بهذا النوع من الناس » وأراد أن يلبس عليك في 


۴۳ 


ای ان ج رغ ا ا ا 
وتعطيلها » بدعوى  : E‏ ليس کمله شيء وهو 
السميع البصير ‏ ر الشورى :  .) ١‏ هل تعلم له میا رمرم : 1( > ول 
یک ل کر وا اند ونم Sa E E CE‏ 8 هذه 
ا E‏ » والاستغاثة 
بهم » والاستعانة بهم » وسواهم كشف الكربات » وشفاء المرضى » وطلب الشفاعة 
مهم » والتوسل بهم توسلا بدعيا » غير شرعي »› وغير ذلك مما يفعله بعض العوام 
الصالحين » وأحسن التصرف فيما » وحاول ردهم إلى الحق » وعالجهم علاج طبيب 
ماهر ببيان ما هو حق لله وحده لا يشا رکه فيه أحد من خلقه » وبیان حقوق 
اسل ا وق الان رحمهم الله تعالى » وهذه بعض النصوص ظ وأن. 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً & ر الجن : ۱  .‏ فمن کان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ ( الكهف : ٠٠١‏ ) . # قل إن 
صلانی ونسکي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدلك آمرت چ 
( الأنعام : ١١١‏ ) . وقال رسول الله عو : « إذا الت فاسال الله » « وإذا استعنت 
فاستعن بالله » « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وما في هذا المعنى من 
النصوص الصريحة الكثيرة . والله ولي التوفيق . 

وإذا سات ٤‏ البايين کات تو حید العبادة - وباب تو حید الأسماء 
و الفقات > فا ملح ولكق لا قفن عك هدا الد قط بل كمل إبانك 
امتثال ر ات المنبيات فابتعد عن البارات الخبيغة المنتشرة ٠‏ 
مرا إل تلك اليرت اوسحةء ك وقد تی ارول به لاد ع ار 
حت بول چ رن رای خن ون رخ ی ر 
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يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن »› ولا ینتب نېبة 
يرفع الناس ها رؤوسهم حين ینتب وهو ممن » أو کا قال عله . 

حي لمسلم أكار الخطوات إلى الملساجد » وحافظ على الصلوات مع الجماعة › 
وعلى حضور صلاة الجمعة دائما » يسلم لك دينك . 

وأسأل الله الكربم رب العرش العظم » أن يجعلني ويا ممن يقول ويسمع 
فيعمل - كا أسأل الله تعالى أن لا يجعل ما قلناه وما سمعناه » حجة علينا إنه ولي 
ذلك » والقادر عليه . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


محمد أمان بن علي 


' 68 


> 


مقدمة 


إبراهيم إبراهيم هلال 


بعد أن تطرق التصوف والفلسفة إلى العالم الإسلامي › وراج فيه الاشتغال بعلم 
الكلام » أسقطت رواسب من هذه الفلسفات والعقليات غير المستقيمة على عقائد الكثيرين 
من المسلمين علماء وعامة على السواء » وأصبحنا نجد مظاهر ذلك التصوف والفلسفة › 
والكلام في علم هؤلاء العلماء وفي حديث أولئك العوام . وتأاصل ذلك في بيئتنا الإسلامية 
قرونا على الدهر » حتى صار العوام ينظرون إلى هذه العقائد البالية على انها اصول 
الإسلام وساعد على ذلك وزاده ترسيخا في نفوسهم › ما يقوم به هؤلاء العلماء المضللون 
من دعوة في مجال الدين على طريقة أولئك الصوفية » والمتكلمين › بل وقد بلغ الأمر 
ببعض المتصوفة » أن تقدموا › للدعوة إلى الله وإلى دينه » في بعض البلاد الخام كبعض 
بلاد أفريقيا . مقدمين وثنيات التصوف وفلسفاته على أنها في الإسلام » وظن كثيرون أن 
هؤلاء نشروا الإسلام في غرب أفريقيا وجنوبها . وما دروا أنهم نشروا وثنية مقنعة ؛ 
OS AEA E E ES AGER Co‏ 
بها القران الكريم والحديث الشريف علي يد محمد بن عبد الله لله واله وسلم » فلا 
تتميز بين هذه الأوشات المستوردة . 

لذلك كان الله يقيض لدينه على مر العصور › من يقوم وغ 
لوعده بذلك في کتابه العزیز : [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وظهر ذلك 
على أدوار التاريخ في علماء السلف من التابعين »> وتابعي التابعين وتابعيهم بإخلاص إلى 
يومنا هذا . 

ا فضيلة الشيخ محمد أمان بن على الجامي المدرس بكلية الحديث 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » تسير على درب هؤلاء المجاهدين والمحافظين 
على عقيدة المسلمين والداعين إليها على هدى من الله وبصيرة › نقدمها إلى القراء في 


. وسنوالي نشر هذه الرسائل تباعا - بعون الله تعالى‎ )»( e 


۱۹۹ 


مختلف العالم الإسلامي » أضواء كاشفة لذلك الزيغ الذي لحق بالعقائد والقلوب » سواء 
بقلوب العلماء ام العوام > ومنبهه ه إلى اتجاه الإسلام الخالص > وصراطه المستقيم الذي 
يجب أن يسلكه الدعاة إلى دين اله كما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف : « فل 


هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين » ۰ 


۱ من المحرم سنة ٠۳۹۸‏ ه 


إبراهيم إبراهيم هلال 


۷۰ 


منزلة السنة في التشريع الإسلامي 
المقدمة : 


الرسالات السماوية التي كلف الله بها رسله الختارين من البشر » > هي الرابطة 
بين السماء والأرض ؛ ولقد كانت تلك الرسالات متحدة في أصوها › إذ كانت 
كلها تنادي أول ما تنادي « اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 » ولکہا کانت 
متنوعة أو مختلفة في التشريع والمناهج إذ كان كل رسول يبعث إلى قومه › وبلسان 
فومه » على ضوء منهج معين » وتشريع خاص محدود واستمر الوضع هكذا » 
لحكمة يعلمها ربنا سبحانه › فترة طويلة من الزمن . 

ولا راد الله أن يختم رسالته إلى أهل الأرض » اختار من بين عباده نبيه 
الصطفى » ورسوله المرتضى » محمد بن عبد الله » النبي العربي الاشمي عر e‏ 
إلى الناس كافة » وقد خلقه الله هذا الغرض » وربّاه تربية حاصة » وأولاه عنايته » 
وأذبه فأحسن تأديبه ؛ وبعد تمهيدات وإرهاصات مرت عليه في طفولته وصباه » بعثه 
الله إلى الناس كافة » وأنزل عليه كتابه الاخ الى ل ي كات وان 
الكريم ) » وهو كتاب الله المهيمن على الكتب التي قبله »> ووصفه بأنه ‏ كتاب 
عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 4 . [ ېدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويَهديم إلى صراط 
مستقم 4 ؛ وقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون ۽ ووکل تبیانه ال رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلیہم 4 » وشهد له أنه في بیانه هذا » 
وأداء أمانة الرسالة «إ وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي یوی )۳ ولا کان 
هذا شانه » وهذه مكانته » وجب الله طاعته » وحرّم معصيته » إذ يقول عر من 


() الاعراف : 0۹ ٦0)‏ »۷۳ )۸06 . (۲) قصلت : £۲ . (۳) المائدة : ١١‏ . 


. ٤) ۳ : النجم‎ )1( . 4٤ : النحل‎ )٥( . ٩۹ : الجر‎ )٤( 


۱۷۱۹ 


قائل : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4ء ويقول سبحانه » وهو ينفي عمن 
لا يحکمونه › أو يرون في أنفسهم حرجا o E E ns‏ 
يسلمون تسليما كاملا عن اقتنأع » وانشراح نفس » يقول الله في حق هولاء : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينہم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا تما قضیت ویسلموا تسلیما 4 ؛ هکذا تکشف هذه الاية الكريمة دعاة 
الإيمان - بالرسول » دون عمل بسنته » أو رضي بحكمه » فالاية - کا ترون - تنفي 
عنهم الايمان » وتعريم مام الناس » لعلا ينخدع ويظن › أن الايان بالرسول یتم 
بمجرد دعوی لاان > والقول باللسان ؛ و في هذا المعنى u‏ اجرف د 
أولئك المدعين الخالفين عن أمره بالفتنة والعذاب الألم  :‏ فليحذر الذين يخالفون 
E a A‏ ا 
وا الرسول عي »> إذا تكرر منه ذلك › 
والله أعلم ؛ ومېذه الأساليب المتنوعة القران الناس > إلى الايمان بالسنة » 
والعمل بها » وأا هي والقرآن » هما الأساس حقاً هذا الدين . وإذا كان الاييان 
الرسول أصلا من أصول الإيان » فإن الإيمان بسنته » جزء لا يتجزاً عن الإمان به 
عليه الصلاة والسلام » لأنه صاحب السنة » ولأن الإمان - کا يعَرّفه الامام ابن 
القم i ASG KT aE SL‏ 
علماً » والتصديق به عقدا» والاقرار به نطقا » والانقياد له »> محبة وخضوعا » 
والعمل به ظاهرا وباطنا » وتنفيذه » والدعوة إليه بحسب الإمكان . 


وکا له في الحب في الله والبغض في الله » والعطاء لله والمنع لله » وأن يكون الله 
وحده معبوده ؛ والطريق إليه » بجريد متابعة رسول الله ع ظاهرا اطا ٤‏ 
وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى رسول الله عو > و بالل التوفيق . 


وبعد : فأنت ترى أن الإمام ابن القم. رحه الله » يجعل تجريد .متابعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » طريقا إلى حقيقة الايمان . 


ولا غرابة في ذلك » بل هو أمر منطقي » ا ترى ؛ ولو أنك زعمت بأنك 
تحب العام الفلاني وتقدره » وله في نفسك كل تقدير واحترام » ومع ذلك كنت 


۳ : النور‎ )۳( . ٦٥١ النساء:‎ )۲( . ٣٣۳: محمد‎ )١( 
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لا تقدر كلامه » ولا تعره اهام » ولا ترفع رأسا لحديثه » فطبيعي أن يصارحك 
إنسان ما : ما لي أراك - يا فلان - تدعي ححبة - العام الفلاني - بل التفاني في 
a‏ لا تعیر آدنی اهام لکلامه وحدیثه وعلمه ؟!! هذا اول 3 بد 
منه » عقلا ومنطقاً » ولست أدري ماذا يكون جوابك ؟!! هل 5 تقول في الجواب : 
إني في الواة و ا 
لك 

2 تقول : إني أحبه TP‏ والشيطان N‏ 
E‏ الذي أصاب قلبي » > کل ذلك حال دون الانتباه لکلامه » والانتفاع 
حدينه » والتأسي له ¢ ولا بد لك من اا الحوابین فاي دي ونختار و 
فاحلاهما وال المستعان +¿ الا فالنسنهة ارول ومر أعظم وأخطر 
وكيف لا ؟!! ونحن إنما عرفنا الله وامنا به وعبدناه وحده » بدعوته التي بلغتنا في 
طيات سنته » التي هلها إلينا الثقات: من علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم ؛ 
الذين قيضهم الله ها » وأكرمهم بخدمتها » فبا بينوا القران وفسروه » وعلى ضوئها 
بنوا أحكام الشريعة حكما حكما . وقعدوا القواعد » وضبطوا الضوابط › التي 
ا و 
الصلاة والسلام » أو ينكر يها ء أو إندتها العلم ايقن » إغا اقض تاقضا. 
ویضطرب في کلامه اضطرابا » ویتخبط فی تصرفه تخبطاً ؛ فليقراً - إن شاء - قول 
الحسن البصري رحه الله : « ليس الايمان باتني ولا بالتحلي » ولکن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل » » ولا عمل يقبل دون موافقة السنة « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا » فهو رد »“وسوف تنجلى الحقائق N‏ 

سوف ترى إذا انج العبار افر تحتك ا خا 


وبك هذه المقدمة القصيرة › ناحذ ف الحديیث ف صلب لموضوع » مستعينين 


. ) ٥٦ ( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رقم‎ )١( 
: وسم‎ ) ۳١١ | ١ ( البخاري : الصلح : ا ذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود‎ (۲( 


الأقضية > باب نقض الأحكام الباطلة رة ئات الامور Tet —\TET/ FT)‏ ( من حدیث 
عائشة 


۷۴۳ 


بال و حده فنقول 


ا لمنزلة هي المكانة والمرتبة » والمراد بها هنا : المرتبة التي تشغلها السنة النبوية في 
باب التشريع » حيث لا يستغني عنها بوجه من الوجوه » إما مستقلة أو مبينة 
للكتاب » إذ لا بد من عرض كير من أيات الأحكام علا » لتفسر الجمل » وتقيد 
المطلق » وتخص العام » إلى غير ذلك من الأغراض التي تحققها السنة » والدور الذي 
مله - إن صح مثل هذا التعبير . 


السنة فى اللغفة 


السنة في اللغة : هي الطريقة : سواء كانت محمودة أو سيئة » ويشهد هذا 
المعنى » حديث جرير بن عبد الله البجلي : « من سن سنة حسنة » فله أجرها» 
واجر من عمل با إلى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل 
ما إلى يوم القيامة ٠»‏ ؛ ومعنى الحديث : أي من أتى بخصلة حسنة » فله أجرها 
وأجر من تأسى به وعمل مثل عمله » لأنه الفاتح لباب الخير » والدال عليه » بعمله ؛ 
وكذلك الحال بالنسبة للسيعة ؛ لأن من أتى بخصلة سيعة » وتاسى به غيره » فعليه 
ومبادرته . ) 

ويقول أهلى اللغة : السنة : السيرة » حسنة كانت أو قبيحة . 

السنة في لسان علماء التشريع 

بختلف علماء الشريعة في معنى السنة اختلافاً لفظياً لا جوهرياً : 

فيطلق علماء الأصول لفظ السنة على أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله وتقريره - وربا أطلقوها على أعمال الصحابة »> كعمل أي بكر وعثان رضي 
الله عنهما في جمع القران » وعمل عمر رضي الله عنه في تدوين الدواوين »› وغو 


(۱) راجع مسند امد ( ١ «° ۳۵۹ ۰) ۳۵۷ / ٤‏ ) صحيح مسلم : الزكاة » باب الحث على 
الصدقة ( ۲ / ۷٠١‏ والعلم » باب من سن سنة حسنة أو سيغة ( ٠٠١۹ / ٤‏ ) . 
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EE ek‏ في غير وجوب أو 
e‏ 


وطق هر لاء ا لديك ال عل ا خا الد فال :فلات عل 
السنة » إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به رسول الله عر EE‏ 
E‏ عخالفا a E‏ ؛ ومن إطلاقات 
السنة عندهم اش اا قك تشم فان اوخاه الك هة > سره 
العطرة » ويمكن أن يشهد م على هذا الإطلاق › قول ام الموؤمنين خديجة - - رضي الله 
عنہا : د كلا والله » ما بخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري 
الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق ‏ . 

وكذلك ما كان عليه الصلاة والسلام » معروفا به بین قومه » حت قبل مبعثه 
من الصدق والأمانة »> لأن كل“ ذلك يستفاد منه في إثبات نبوته عليه الصلاة 
والسلام » ورسالته وهي مرادفة للحديث » کا ترى بهذا الاعتبار . 

حاجة الإنسان إلى الرسول والرسالة 

الإنسان » ذلك الخلوق الختار » ولكنه تحفه الشهوات › وتحتنفه متطلبات 
الا و اخ اها وف اة ماق الي ما لهد م 
للخلاص نما حل به من مرض ٠‏ والفوز بالبرء والعافية » إلا بطبيب ناصح ؛ فإن 
التمر بأمره فعزف عمًا نميل إليه نفسه » وامتنع عن الشهوات » ومتع ولذات » سلم 
من هلاك » وإلا فقد ألقى بنفسه إلى التہلكة » وهذا يعني : أن حاجة الإنسان إلى 
الرسول ورسالته > وما تشتمل عليه سنته امس من حاجته إلى الطبيب والدواء 

- ويتضح ذلك بإجراء مقارنة ملموسة » بعيدة عن الفلسفة . 

وذلك أن غاية ما يصيب الإنسان » إن أعرض عن الطيب » ونم يي قلبه با 


فيها من الوحي الإلهي › > تابا وسنة » أن تعتریه الأسقام والافات التي لا برء منہا » 
ویموت قلبه ولا یر جی بعده احياة > وتنصب ينابیع السعادة » و تغشاه امواج غامرة 


() البخاري بدء الوحي باب (۳) ( ۱ / ۲۳ ) من حديث عائشة . 


Vo 


متلاطمة من الشقاء والتعاسة » ويغادره اليقين › ولا تعود الحياة والسعادة اليه ا 
بالعودة ا نور الوحي والاستضاءة و المستغالن . 
السنة صنو القران 

ويتضح مما تقدم » أن ملخص معنى السنة » ما أضيف إلى النبي ءيه من قول 
شدید القوی E ٠4‏ : آلا 
واف اوت اران 6 وة حه . فالسنة إذاً صنو القرآن » وهي وحي مثله » 
وملازمة له > ولا تکاد تفارقه » ولا یکاد القران يُفهم کا يجب أن يفهم › إلا 
بالرجوع إلى السنة في كثير من اياته » ولا سيما ايات الأحكام . 


معنى الوحي 
الو حي هو الاعلام الخفي والسريع » ولذلك يطلقون على الرموز والإإشارات 
الحفية أنها من الوحي » عند أهل اللغة ! ومنه الإهام : ( وهو إلقاء المعاني الخاصة في 
النفس ) والوحي إلى غير الأنبياء من هذا القبيل ء > كالوحي إلى النحل  :‏ وأوحى 
ربك لی اللحل « وأما في لسان الشرع : إعلام اله لانبيائه بطریق as‏ 
اخار السماء » وما يريد أن پبلغه من التعليمات الات ورن بحیث 
يبحصل لديم علم قطعي › e LS LT‏ 
E BON OE E FEE‏ 
العنی اللغوي کا تری . 
إعلام اله اا ا بريد إعلاهم يكون بطرق ثلاثة » وقد أشار القران إلى 
هة اط ى ت شرل عر زعا ا و 


٠: النجم‎ )( 

i (۲)‏ داود السنة » باب لزوم السنة ( ١١ / ١‏ ) من حديث المقدام بن معدي 
ا ) 

(۳) النحل : ٦۸‏ . (ء) كذا في الاصل ولعل الصواب : بطرق خفية ( الناشر ) . 
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من وراء حجاب أو یرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 4 . 

ارلا ا ا ال : ( إلا وحياً Ç‏ الإعلام » الذي هو الإلهام » وهو 
إلقاء العنى الراد في قلب نبي من أنبيائه » حتى يفهمه جيداً » ويقطع بانه من عند 
الله . 

ثانياً : الكلام من وراء حجاب » كلاماً حقيقياً » يقطع بأنه مع كلام ربه 
الذي کلمه کیف شاء » دون أن يراه کا حصل لبي الله وکليمه موسى عليه السلام 
في أول بدء الوحي » حيث : ط نودي يا هوسى إلي أنا ربك 4 › حتى مع 
سماعاً حقيقياً » ولكن دون رؤية ؛ وكذلك عند جيئ للميقات » حيث يقول اله 
سبحانه : [ ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ‏ ؛ وقد حصل هذا النوع لنبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام » ليلة المعراج » عندما فرض اله عليه وعلى أمته الصلوات 
الخمس » والقصة معروفة ولا حاجة لسردها . 

ثالغا : إعلام الله لنبي من أنبيائه ما يريد تبليغه بواسطه الملك ( جبرائيل ) عليه 
و ا و والأكثر وقوعا E E‏ ياي 
النبي عليه الصلاة والسلام بأشکال وصور ختلفة » إذ كان ياتيه آحیانا متمثلا 
بصورة الصحابي الجليل ( دحية الكلبي ) » وربا جاء بصورة أعرابي » وقد راه 
مرتين على صورته الحقيقة : مرة عند غار حراء » حيث يتحنث قبل الوحي » ومرة 
عند سدرة المنتبى في ليلة الإسراء والمعراج غ وقد لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام 
املك أحياناً » ونما يسمع عند قدومه ويا كدوي النحل ›» وصلصلة شديدة › 
فتعتريه حالة روحية غير عادية . 

تؤخذ هذه المعاني كلها أو بعضها » من حديث عروة عن عائشة رضي الله 
عنها » ذكره البخاري في صحيحه : ( أن الحارث بن هشام » سال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال : يارسول الله ! كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس › وهو أشده علي » فيفصم 
عني » وقد وعيت عنه ما قال ؛ وأحياناً يتمثل لي املك رجلا فيكلمني فأعي 


(۱) الشورى : ١١‏ . ) (۲) طه : ۰۱۱ ۱۲ . 
(۳) الأعراف : ٠٤١‏ . 
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ما يقول » » قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد 
البرد » فيفصم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا » )^ . 


ونما لا يختلف فيه اثنان دارسان للإسلام : أن ديننا مبني على أصلين اثنین 


الأصل الأرل : أن يعبد الله وحده دون أن يشر ك 4 غیره بجميع آنواع 
العبادات » ون لا يصرف منها شيء لغير الله ؛ وذلك معنى قول المومن : « أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . 

الأصل الثاني : أن يعبد الله با شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه 
الصلاة والسلام » وهو معنى قول المؤمن : « وأشهد أن محمدأً رسول الله » ؛ 
وصحة الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل الثاني » ومعنى تحقيقه نوجزه في 
صدق متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام » لأن اتباعه دليل محبة الله عر وجل » 
الذي عبته ومراقبته والأنس به » غاية سعي العبد وكده » وهي أيضاً جالبة محبة 
الرب عبده ومغفرته له »› إذ يقول عز من قائل : ( قل إن كنع تبون الله فاتبعوني 
یکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم 4 . وذلك لأنه رسوله الختار 

لیبلغ دینه الذي شرعه لعباده » وهو المبلغ عنه أمره ونهيه وتحليله وريه › 
فالحلال ما حلله » والحرام ما حرّمه » والدین ما شرعه وارتضاه › والرسول عه 
واسطة بين الله وبين عباده لي بیان التشریع ».وما يترتب عليه من وعده ووعيده › 
وتبليغ وحيه الذي اشتمل على ذلك كله قرانا وسنة » وقد كلف بذلك بقوله تعالى : 
ل يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته 4 . وبقوله : # وما على الرسول إلا البلاغ المبين ي . 

وقوله : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 › وقوله : 
ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4 . 

إن هذه الايات من الذكر الحكم » تبين بوضوح وظيفة الرسول الكر عليه 
الصلاة والسلام »> وهي القيام بواجب التبليغ » والبيان والدعوة إلى دين الله وإلى 


(۱) کتاب بده الوحي » باب (۳) ( ۱ / ۱۸ ) 
9 لمران ۳١‏ (۳) المائدة : 1۷ . (4) النور: ٥٤‏ . 


. ٠١١ : النحل‎ )١( . ٤٤ : النحل‎ )١( 
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شرعه الذي شرعه الله تعالى لعباده وارتضاه هم . 


وهذه الأوامر الربانية الثلاثة » التي تقدم ذكرها في طي الآيات السابقة » تحقق 
غرضا واحدا » وهو دلالة الخلق على الطريق الموصلة إلى الخالق سبحانه » وهو راض 
عنہم » حتی یکرمهم في دار کرامته » لقاء ما قاموا به من أُداء ما اوجبه الله علیہم في 
هذه الدار » من تحقيق العبودية » ليصدق في حقه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : 
وما أرسلناك إلا رة للعالمين 0 ا إنه رحمة مهداة » ونعمة مسداة 
للبشرية جميعاً » ولكن الشأن أن يرفع أتباعه رؤوسهم لدراسة سنته کا يجب » 
مكتفين بها » ليفهم كتاب الله على ضوئها » متجردين ها » تلك السنة التي هي ذلك 
البيان » وذلك البلاغ » وتلكم الدعوة . 

وبعد » فلا يشك مسلم مهما احطت منزلته العلمية »> وضعفت ثقافته › 
وضحلت معرفته أن الرسول الكري » محمدا عليه الصلاة والسلام » بلغ ما أنزل إليه 
من ربه » وهو القرآن الكريم » وذلك لأن الإيمان بأن الله نزل القرآن على رسوله 
الذي اصطفاه حم عليه الصلاة والسلام » وأنه بلغ مانزل عليه إليه f‏ 
بين للناس ما احتاج إلى بيان » وأجاب على أسفلتهم واستفساراتہم في موضوعات 
كثيرة » ودعاهم إلى الأخذ با جاء به من ربه من الوحي » ولم يفش عن الدعوة إلى 
ذلك حتى التحق بالرفيق الأعلى . إن هذا المقدار من الايان » أصل من أصول هذا 
الذين » وأساسه الذي ينبني عليه كل ما بعده من واجبات الدين وفرائضه وإذا 
كنا نؤمن هذا الايمان - ويجب أن نؤمن - فأين نجد بيانه الذي يتحقق به » امتثاله 
عليه الصلاة والسلام لتلك الأوامر الربانية ( بلغ ) ( لتبين ) ( ادع ) الجواب : نجد 
ذلك في سنته المطهرة » ولا نجد في غيرها » تلك التي قيض الله ها من شاء من 
عباده » وهم جهابذة علماء المسلمين » فحفظوها وصانوها من كل تلف › وكل 
معنى مزيّف ليصدق قوله تعالى - وقوله الحق وخبره المصدق : 4 إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون 4 » والذكر المنزل الحفوظ هو القرآن بالدرجة الأول » 
وقد حفظه الله بما شاء » وكيف شاء » وتدخل السنة في عموم الذكر في الدرجة 
الثانية عند التحقيق وإنعام النظر » وقد حفظها الله تعالى بأولعك اللحهابذة العلماء » کج 


٩ : الحجر‎ )۲( . ٠١١۷ الأنبياء:‎ 0( 


۷۹ 


قلنا نفا والسنة التي يت 2 ذلك البيان المطلوب : هي أقواله وأفعاله وتقريراته"“ . 
السنة هي الحكمة 


وقد ذکر الله الحكمة في عديد من ايات الكتاب العزيز » مقرونة بالكتاب » 
وما لا شك فيه أن المراد بالحكمة في تلك الآيات المشار إليها كلها : السنة النبوية . 


ومن تلكم الآيات قوله تعالى : [ ربنا وابعث فيہم رسولاً منهم يتلو عليم 
أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكييم إنك أنت العزيز الحكم ) › وقوله 
تعالی : ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسولاً من أنفسهم يتلو علييم 
آیاته ویز کیہم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین چ . 
وقوله : 3 وأنزل اله عليك اكناب والخكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيماً 4 » وقوله : [ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 

من الكتاب والحكمة يعظکم به 4 وقوله سبحانه  :‏ واذکرن ما یتلی في 
O e E‏ والايات في هذا المعنى 
كلها تعطف الحكمة على الكتاب عطفاً يدل على المغايرة طبعاً . 


يقول الإمام الشافعي رحه الله : « فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن 
رسوله عليه الصلاة والسلام » وقال رحه الله في رسالته المشهورة : « فذكر الله 
الكتاب وهو القرآن » وذكر الحكمة » فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن » 
يقول : ( الحكمة سنة رسوله ) ثم قال الإمام رحمه الله متعلقاً على هذا القول : 
١‏ وهذا أشبه ما قال والله أعلم » ثم علل ذلك قائلا : لأن القران ذكر وتبعته 
الحكمة » وذكر الله مته على خلقه » بتعليمهم الكتاب والحكمة » فلم جز - والله 
أعلم - أن يقال : الحكمة هاهنا غير سنة رسول الله عي » وذلك أنها مقرونة مع 
كتاب الله » وأنه افترض طاعة الرسول عينهُ » وحع على الناس اتباع أمره » فلا يجوز 
أن يقال لقول فرض » إلا لكتاب الله » ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام » وإلى أن 
قال : ( وذلك لما وصفنا من أن الله جعل الايمان برسوله مقروناً الإيمان بالله وسنة 


0 من تصحيح المفاهم : محمد امان . (۲) البقرة : ٩۹‏ 
(۳) ال عمران : ۱٦٤‏ . الا 
(ه) البقرة : ۲۳١‏ . () الأحزاب : ٠١‏ . 
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رسوله » مبينة عن الله معنی ما اراد ثم قرن الحكمة بكتابه » وأتبعها إياه » ولم يجعل 
لأحد من خلقه غير رسوله عليه الصلاة والسلام )° 
وقد نقل البيمقي عن الامام الشافعي عدة نقول في هذا الصدد نختار منها الأني : 
نبذة من كلام أهل العلم في مكانة السنة وثبوت حجتها ٠‏ 
١‏ - البيمقي : قال الإمام الشافعي رحه الله : وسنة رسول الله عي على ثلاثة 
أحدهم : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فسن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مثل نص الكتاب . 
بالحملة › وأوضح كيف فرضها عاماً أو غاا و کیف اراد أن ان به العباد . 
والفالث : ما سن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما ليس فيه نص كتاب › 
ورضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب » ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا وها 
أصل في الكتاب كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك 
ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع › لأن الله تعالى ذكره قال : ل يابا الذين 
آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم ي“ 


وقال : ل وأحل الله البيع وحرّم الربا 4 » فما أحل وحرّم » فإما بين فيه عن 
ORR A‏ 


رواعه من الله ا کلام لشاف © . 

وقال الشافعى في موضع آخر : « كل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه ‏ 
وجعل اتباعه طاعته » والعدول عن اتباعه معصيته » التي ل يعذر بها خلقا » وم جعل 
له من اتباع سنن OT E‏ 


. )۷( مفتاح الجنة للسيوطي‎ )١( 
> : مفتاح الحنة‎ )٤( . ۲۷١ : النساء: ۲۹ . (۳) البقرة‎ )۲( 


۱۸1 


قال البيمقي : « باب ما أمر الله به من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
والبيان أن طاعته طاعته م ساق الايات التالية : قال الله تعالى : ل إن الذين 
يبايعونك إغا يبايعون الله يد الله فوق ايديم فمن نكث فإنغا ينكث على نفسه ومن 
أوفى بجا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 » قال عر من قائل : # ومن يطع 
الرسول فقد أطاع الله )“ إلى غيرها من الآيات البينات التي مضمونما أن طاعة 
رسوله هي طاعة له تعالى » وأن معصيته معصية له تعالى » » ثم أورد البيمقي حديث أي 
رافع قال : قال رسول الله عله : « لا ألفين أحدك متكا على أريكنه يأتيه الأمر من 
أمري مما مرت به أو نهیت عنه يقول : لا أدري ؟!! ما وجدنا في کتاب الله 
اتبعناه ) اُخحرجه ابو داود ا 0 کرب قال : إن 
النبي عليه الصلاة والسلام حرم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلى وغيره ‏ ثم قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : « يوشك أن يقعد رجل على أُریکته » یتحدثٹ 
ی ر سے وک اتا ا وجا ف ی حا اا رد 
وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا ون ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله )۵ء نم 
قال البيهقي : « وهذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عمَّا يكون بعده من 
رد المبحدعة حديثه » فوجد تصديقه فيما بعد ؛ ويقول الإامام البمقي في هذا الصدد : 
E RO EDT‏ > لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته بعد 
4 س : « ألا فليبغ الشاهد منكم الغائب » فرب مب أوعى من 
سامع ٩)‏ 

ق ی ی و ا ف ا ل ی حه 
رضي الله عنه ذكز الشفاعة » فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد ! إنكم تحدثوننا 
باحاديث ل جد ها أصلا في القرآن 1! فغضب عمران فقال لارجل قرات القران 


)۱( ا (۲) النساء: ۸۰ . 

(۳) ابو داود اله غا غه اال عند دت 
ابی که ( ٠‏ / ۳۸ ) وابن ¿ ماجه : المقدمة » باب تعظم حديث رسول الله له ( ١‏ / ۷ ) وقال . 
الترمذي : هذا حديث حسن » وذکر أن بعضهم روا ر 

)6( تقدم بعضه قبله > وأخرجه أيضاً الدارمي : المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله ( ٠٤٤ / ١‏ 
الترمذي : العلم » باب ما نى عنه أن يقال عند حديث النبي عه ( ٠‏ / ۳۸ ) وابن ماجه . المقدمة » 
باب تعظم حديث رسول الله عه ( ٦ / ١‏ ) وحديث أي داود المتقدم ذكره أتم من حديثهما .. 

. من خطبة الوداع المشهورة‎ )٥( 


۱A۲ 


کل اا فال ا قال هل وجيت ي صا العا أريعا » ووجدت الغرب 
ثلاثاً » والغداة E e‏ قال : لا قال : عمن 
أخحذتم ذلك ۴!! ألسع عنا أخحذقوه » وأحذناه عن النبي عليه الصلاة والسلام ؟!! ثم 
قال : أوجدتم في القران من كل أربعين شاة » شاة ؟!! وفي كل بعير » كذا» وفي 
كل درهم كذا ؟!! إلى اخر ذلك الحوار الحاد الذي أفحم فيه الصحابي ا لجليل ذلك 
السائل » الذي تجراً فسأل ماليس له ) فاستۃ ستحق التوبيخ والتأديب وفي الوقت نفسه › 
يدل على مدى ما ينه سلفنا الصاح » من تقديرهم للسنة النبوية » والذود غنها » 
ومبتها » وما من شك أن محبة سننه من محبته عليه الصلاة والسلام » وحبته من أسس 
إلإمان » ۴ لا يحفى ؛ واحبة الصادفة » إغا تعمشل في الاهتام بسنته علما وعملا » 
وتقديرها والاحتجاج بها » والذود عنها بكل سلاح ممكن ومتيسر . 
مكانة السنة عند الخلفاء الراشدين 


السنة النبوية بعد ثبوتما وصحتها » تتمتع عند المسلمين » قدياً وحديثاً > بجا 
يتمتع به القران الكريم من حيث وجوب العمل بها » والرجوع إلها عند التنازع › 
O N ga‏ 
إذ أخرج البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه قوله وهو على انير : « يا أبها الناس ! 
إن الرأي إنما کان من رسول الله مصيبا ؛ لأن الله تعالى كان يريه » وإنما هو منا الظن 
والتكلف ) E N Sg ah FG Ee‏ 
ا د ا بتت السنة بادر 
دون أدنی توقف › إ لى العمل بالسنة والرجو ع إلا وو اهما د کنا ما يروه 
ق بن الخطاب رضي الله عنه »> كان يقول : « الدية للعاقلة - 
ولا ترٹ المرأة من دية زوجھا شيعا » حتى أخحبره الفا ن ن : إت اله 
عليه الصلاة والسلام » كتب إليه أن يورٹ امرأة ا الضبابي a‏ 
عمر ) أخرجه آبو دواد . 

ومنها ما أخرجه البيمقي عن طاووس » أن عمر قال ا اڈ راع س 


(۱) مفتاح الجنة للسيوطي ( ۲۸ » CI‏ 
وانظر : أبو داود الفرائض » باب في المرأة ترث من دية زوجها ( ۳ / ۳۳۹ ) . 


A۳ 


لنبي عليه الصلاة والسلام في الجنين شيعا ؟ > فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : 
ا ا > فقضى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بغرّة » » فقال عمر : رلوم 
نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا » إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 6 
الإمام الشافعي وهو يعلق على هذه الاخبار » وموقف عمر من السنة : قد رجع عمر 
عما كان يقضي فيه » لحديث الضحاك بن سفيان » فخالف حكم نفسه › وقال في 
الجنين : إنه لو لم يسمع هذه السنة » لقضي فيه بغيرها » وقال : إن كدنا نقضي فيه 
براینا . | 


+ 


ومنها » ما أخرجه الشیخان" من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن 
ربيعة › أن عمر خرج إلى الشام » فلما جاء ( سرغ ٩٨)‏ بلغه أن a‏ 
بالشام » فاخبره عبد الرحمان بن عوف » أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إذا 
سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليه › وإذا وقع بأرض » وأنتعم بها فلا تخرجوا فراراً » » 
فرجع عمر من ( سرغ ) قال ابن شهاب : وأخبرني سام بن عبد الله بن عمر » أن 
عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف . 

ومنها ما أحرجه البخاري في صحيحه لم يكن عمر أذ الجزية من انجوس » 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر“ . 

هذا بعض ما أثر عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وله مواقف 
أخرى كثيرة وماثلة » وهو موقف كل صحابي من الخلفاء وغيرهم › وهاك بعض 
مواقف الخليفة الأول » أي بكر رضي الله عنه : ) 

عن قبيضة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أي بكر الصديق » رضي الله عنه › 
لتسأله عن ميراڻها » فقال ها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء » وما أعلم لك في 


. ) ١١١ / ۸ ( السنن الكبرى للقي‎ )١( 

(۲) البخاري : الطب » باب ما يذكر في الطاعون ( ٠١‏ / ۱۷۹ ) والحيل » باب ما يكره من الاحتيال. في 
الفرار من الطاعون )٠٤١١/٠١(‏ ومسلم: السلام» باب الطاعون والطرة 
(VET ~—\Y$°*/ £)‏ . | 

(۳) بفتح أوله وسكون انيه » وبالغين المعجمة » وبالمهملة لغة فيه » قرية كانت بوادي تبوك في طريق الشام 
( معجم البلدان ۳ / ۲۱۱ - ۲۱۲ ) . 

. ) ۲١۷ / ٦ ( الجرية والموادعة » باب الجزية والموادعة‎ )٤( 


1۸4 


سنة نبي الله شيا » فارجعي حتى أسأل الناس » فسأل الناس » فقال له المغيرة بن 
شعبة : حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام »> فاعطاها السدس » فقال 
أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال » 
ااك ي ` 

هكذا نتبين من هذا الاستعراض السريع لنصوص أهل العلم ومواقفهم في مختلف 
العصور » تلك النصوص التي يصعب إحصاؤها + نتبين أن الاأمة مازالت »› ولن تزال 
متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون نما مقام معلوم في بيان الأحكام » وأنها 
حجة قائمة بنفسها > ونه يجب الرجوع إلا » إذا م يرد بها الكتاب » هذه من 
ناحية » ومن ناحية أخرى » أا بيان للقران » وتفسير له » ومفصلة ما أجمل فيه 
وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقوالهم » ولا نعلم أحداأً شذ عن هذه 
القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا اثر Ce‏ بمخالفتهم » بل 
لا ينارون إن حضروا ٠‏ ولا يسال عن إذا غابوا» لانبم فارقوآ جماعة المسلمين 
ونابذوهم » واتبعوا غير سبيل المؤمنين » بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » ذلك الموقف الذي أدى إلى رد أحاديث رسول الله عليه الصلاة 
E CSL GR O‏ - بدعوى أنما رواية قوم کافرین ؛ ومن 
باب ذر الرماد في العيون - عيون السذج طبعاً - قالوا نحن نعمل بالقران » 
ونقتصر عليه »> وهذا کلام لا ينطلي على اول الثهى من طلاب العلم » وأهل 
الايمان » والله الموفق . 


لا بد من الرجوع إلى السنة لفهم عديد من الأحكاء 
إن الدارس لكتاب الله والسنة النبوية » ولا سيما آيات الأحكام » وأحاديك 
الأحكام ال نمام الادراك أن للتنة دورا هاما ¢ لا يتان به ف بیان الأحكام 
احجحملة ف القران الكر > وهي التي تقيد المطلق › وتخصص العام ٤‏ وتبين الناسخ 


(0 موطاً مالك : الفرائض » باب ميراث الجدة ( ۴۴١ / ١‏ ) وأبو داود : الفرائض »› باب في الجدة 
۳١۷ - ۳٠١ / ۳ (‏ ) والترمذي : الفرائض › باب في ميراث الحدة ( ٤٠١ / ٤‏ ) وابن ماجة : 
الفرائض › باب ميراث الجدة ( ۲ / )٩٠١‏ . 


1A0 


الأمغلة 
إذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أجملت في القرآن » وبينتما السنة 


وفصلتا » وأمثلة أخرى للأحكام التى انفردت بها السنة ولا وجود هما في القرآن » 
لوجدنا الشيء الكثير في .مختلف أبواب العبادات والمعاملات والحدود وغيرها . 


الطهارة 
من الاحكام التي وردت ف القرآن سل وزادعا التة انا وترضاء: 
اوو م : ذكر الوضوء والتيمم في القران وع ن ان اذ قول اله 
r e e‏ : # يلاما الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنباً فاطهروا وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامسم اللساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طياً 
فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید 
لیطهر م ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون . 
a eh Eh EE‏ 
e‏ م ذکر التيمم › وأنه ٤‏ الو جه ا دول سائر ا 
کالرجلين والرأس مثلا » إلا أن ا لحاجة إلى بيان السنة لا تزال قائمة » حتى مع هذا 
البيان الذي ترى . ) 


توضيح ذلك 
a‏ السنة بالبيان التالي : 
أ - إذا أذ المتوضىء في الوضوء » يغسل كفيه ثلاث مرات » ثم يستنشق » 
ويستنثر » ويتمضمض ثلاث مرات . 
E E‏ 


> : للمائدة‎ )١( 


۱۸٦ 


TS cy a 
. وبعضها مرتين وبعضها الآخر ثلاثاً‎ 

ج - بينت السنة الفعلية أن الرأس يسح مرة واحدة بكيفية معينة » وموضحة 
اة بان يدا جن كم رأة هده م يذهب اال فاه يردها إل 
حيث بدا مرة واحدة » ولا يكرر مسح الرأس » وكذلك الأذنان لا يكرر مسحهما 

على الصحيح » وبينت السنة أيضا E TT DRT DE‏ 


يمسحهما ا وبالماء الذي اة لارا ¢ هذه صفة الوضوء على صوء 
الكتاب ال 


أما التيمم : فقد بين القرآن الكر- as‏ ا 
فيبقى أن نعرف حد اليد هنا » > همل هي في التيمم مثلها في الوضوء › فيمسحهما فيمسحھما إلى 
المرفقين ؟!! وهل التيمم بضربة واحدة أو بضربتون ؟: تجيب السنة الصحيحة على 
هذين السؤالين » ولا جواب د ى الستة !! ا التيمم is‏ | 
ا 


کا ثبت فما أن حد اليدين هنا إلى مفصل الكف »› هذا » وقد استطردت الاية 
الكريمة التي تحدثت عن الوضوء والتيمم » إلى حكم اخر بالمناسبة » وهو الطهارة من 
الجنابة حيث قالت  :‏ وإن كني جنباً فاطهروا 4" هكذا أجملت الآية هذه 
الطهارة » فبينت السنة أنها بالماء إذا تيسر على الوجه التالي : يغسل أطرافه وما أصابه 
من القذر » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » فيغسل رأسه ثم يعمم بدنه بالماء مع تخليل 
الشعر الكثيف » ليصل الماء إلى أصول الشعر » هذا إذا كان الماء متيسرأ » أما إذا 
فو ا ٠و‏ ع الف ع مال فك الد الط بان فب 
الأرض بيديه » ويمسح وجهه وكفيه مرة واحدة » وكفى ؛ هذا هو البيان الذي 
سجلته السنة » في هذه المسالة » رويناه بالمعنى » طبعا » وهو مجمل في قوله تعالى : 
وإن كنم جنباً فاطهروا ‏ . 
A a Ty‏ 
(۲) قصة عمر بن الخطاب وعمار رضي الله عنما » راجع صحيح البخاري : التيمم » باب التيمم للوجه 


. ) ٤٤٥١ - ٤٤٤/١ ( والكفين‎ 
٠. 1 : لمائدة‎ (۳) 


AY 


هكذا ننتهي من حديثنا عن الطهارة > باججاز› TS‏ . ولننتقل 
بعد ذلك ای ا لحدیث الصلاة قأامت به السنة من البيان والايضاح 


الصلاة 


إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام » ورد ذكرها في القرآن هكذا : 
ل وأقيموا اس کی ا یاتری فالسنة وحدها هي التي تجيب على 
هذا السؤال اهام » وقد علمنا في دراسة السنة أن الله او جب الصلاة على رسوله 
وأتباعه » ليلة الإسراء والمعرا ج » حين غرج به عليه الصلاة والسلام » إلى حيث 
يسمع صریف الأقلام » أقلام الملائكة » وهم يكتبون ما أمروا بكتابته » فهناك 
a e OS PE‏ 
أنه لم يکنه من رؤیته » بل احتجب عنه بنوره سبحانه : « نور انی ارا ۲" 
ا 
رسول الله » عليه الصلاة والسلام - فانصرف لينزل » إلا أن بعض إخوانه من أولى 
ری ا ا التخفيف لأمته › 

فخفف الله عنهم بعض التتخفيف › فتكرر السوال والشفاعة » وتكرر التخفيف › إلى 
E Sa‏ 
مكة بذلك الاججاب الإجمالي » فبعث الله إليه رسوله جبرائيل فعلمه أفعال الصلاة › 
kD EES GAY OS,‏ 
وھکذا ب ا بالاختصار 


الزكاة 
الزكاة : وقد ورد في الكتاب العزيز الأمر إجالاً دون تفصيل › شأن الصلاة › 


1 EY 
مسلم : الإييان » باب في قوله عليه السلام ور آل را ا وق قر رات وا 7 م‎ )۲( 
. ) ۲١۳ ( حدیث ابي ذر وانظر أيضاً : : شرح العقيدة الطحاوية‎ 
Oy مسلم الإيمان » باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام » وني قوله‎ )۳( 
. ) ۲١٤١ ( جدت يمري الاشعري انظ ايشا : شرح العقيدة الطحاوية‎ ) 


AA 


بقوله تعالل : ظ وأقيموا الصلاة 0 الركاة 4ه i‏ حقه يوم 
حصاده 8 ولت اة بيان الاتال التي جب ف الزكاة وبيان الاتة 
e‏ 2 فا 8 الان E‏ هذا ا 2 
e‏ ا 
| ا ا 
الصيام » وقد تناول القران الكريم هذا ال ركن بنو ع من التفصيل في قوله تعالى : 
و يابا الذين اموا كتب عليكم الصیام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم . 
تتقون » أیاما معدودات فمن کان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ‏ » إلى أن قال  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام خر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ وقال ني البيان 
فسه : ظ[ وکلوا واشربوا حى يبين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام ل الليل ولا تباشروهن وأنتم ته عاكفون في المساجد تلك 
جدود ال فلا تقربوها كلك پین ال آيات لتاس لعلهم قوت 6 ویعد هدا 
التففصيل القراني » الذي معت » تبقى هناك أحكام وردت بها السنة » وانفردت 
ہا » منها : حكم من واقع امرآته في نهار رمضان وهو صاتم » ما الذي عليه ؟!! 
A‏ 
ومنہا ا ا ی ی ا ا 
ILLES LES AO SA‏ 
أكل أو شرب ناسياً في رمضان فعليه أن يتم صيامه فإن الله هو الذي أطعمه وسقاه » 
وتصدق عليه صدقة لا تضر صيامه !! والسنة تنص على الذي لا يدع قول الزور 
والعمل به » وتنادي عليه » بأنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » وقد قالت 


. ١٤١ : الأنعام‎ )۲( OS 
NAVANA O 


۱۸۹ 


طائفة من أهل العلم » لا يستبان بها : أن الكذب وما في معناه » يفسد الصيام أخذا 
من ظاهر الحدیث المشار إليه » وهو حدیث صحی ٠‏ : و إن خالفهم في ذلك جمهور 
أهل العلم » وتفصيل ذلك معروف في موضعه في كتب الفقه . وكل الذي نريد أن 
/ نقوله هنا » أن السنة ساهمت في بيان الأحكام حتى في هذا ارخ ايا ي 
القران للف اتفصيل » وهي ما يو ضحه قو له عليه الصلاة والسلام : « وتيت 
القرآن ومثله معه ٠۲‏ “ » وهي السنة المطهرة » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن 
ما حرم رسول الله » کا حرم الله » وما أحله رسول الله » کا أحله الله“ . 


الححج 
ا لحج » ولو تركنا بحث الصيام لننتقل إلى الحج » لوجدنا القران الكربم » يعلن 
بوجوب الحج بقوله تعالى  :‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 » وهي الاية التي نزل بها وجوب الحج » على الصحيح عند أهل العلم › 
ولم يكتف القران بإعلان وجوب الحج فقط » بل قد ذكرت عدة أحكام من أحكام 
الحج في سورة ا الله عند المشعر الحرام » وحكم 
من تتعجل في يومين ومن تأخر إلى اليوم الثالث » والطواف بالبيت العتيق » وغير 
ذلك » فتولت السنة بيان بقية الأأحكام التي لم يرد ذكرها في القران » وهي أحكام 
كير ة ا و ردت في آحاديث صحاح في مقدمتا حديث جابر بن عبد الله 
المعروف لدى طلاب العلم . ذلك الحديث الذي شرح بوضوح صفة حجة النبي 
عة اا والسلام » وقد ألف كثير من أهل العله“ على ضوئه راا کات 


.) ١٠١١ / ٤ ( انظر : البخاري : الصوم » باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 

(۲) تقدم خخرججه ص ۱١‏ . 

(۳( أحرجه الترمذي : العلم » باب ما هى عنه عند حديث النبى به ( ه / ۳۸ ) وابن ماجة : المقدمة : 
اب تعظم حدیث رسول الله عه ( ٦ / ١‏ ) من حديث اللمقدام بن معدي يكرب » وقال الترمذي : 
حسن غریب من هدا الوجه ‏ 

)٤(‏ ورد نحوه في خطبة عمر بن عبد العزيز أخحرجها الدارمي : المقدمة باب ما يتقى من تفسير حديثالنبي 
یه وقول غیره عند قوله عه ( ۱ / ۱١١‏ ) . 

)٥(‏ ال ع 

ز) انظر مشلا حجة ابي ماله ا رواء عنه جابر رضي ال عنه للشيخ محمد ناصر الدين الأباي الطبوع 
بالملكتب الاسلامي » بيروت . 1 


1۹۰ 


في مناسك احج بعد أن ضموا إليه أحاديث أخرى » اشتملت على أحكام» 
لا يستغني عنها » وهذا الباب من الأبواب التي استفاضت فما السنة بالبيان 
والتوضيح » قولية أو فعلية » ا لا بخفى على طلاب العلم فبالسنة عرفنا كيف نحرم ؟ 
وما الذي يحرم علينا بالإحرام ؟ » بها عرفنا كيف نطوف » وبها عرفا السعي » 
و کیف نسغی : من أين نبداً وإلى أين ننتهي ؟ وأين نقف يوم عرفة » وكيف ومتى ؟ 
اخر أعمال الحج » ولست أدري كيف يج ( الهوائيون ) الذي سوا أنفسهم 
( بالقرانيين ) ما أضلهم ! وما أبعدهم عن الصواب !! وسيأتي الحديث معهم إن 
شاء الله . 


اليو ع 


البيوع : إن السنن التي وردت لبيان الأحكام المجحملة في القرآن » أو التي 
افر دت اكام 2 رذ قى الفران ابسن تحص ف واب العاذات قحب ر 
ااسنة دورها المعروف في جميع المباحث اا والحنايات والحدود ؛ 


ففي البيوع نجد الاية الكرية تقول : [ وأحل الله البيع وحرم الربا 4" فإذا 
راجعنا السنة الصحيحة › نجد أنواعاً من البيوع المنہي عنما بالسنة المطهرة : 


- منها البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه المسلم . 
- منها النجش ‏ . 
۴ - منها بيع الملامسة . 
۽ - منها بيع المنابذة . 
> - وبيع المزابنة » ا في حديث أنس عند البخاري . 
۷ - منها حكم بيع الشاة المصراة وما يترتب عليه . 
۸ - منہا تلقي الرکبان . 


(۱) البقرة : ه 
TS ()(‏ 


۹۱ 


- أن منها بيع حاضر لبا » وغيرها كثيرة » ومعروفة في مواضعها من كتب 
السنة وكتب الفقه » من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة » و كلها محرمة بالسنة › 
a E E E‏ 
الشرط وغيرهما e‏ 


الحدود 


E ات ات دون تحفظ أو‎ E 
وردت بأحکام على وجه الانفراد » قبل أن کن ها د کر ق الفر ان فا حا ا‎ 
واحدأً لنكتفي به » وهو حد السرقة : يقول الله تعالى في بيان هذا الحد في کتابه‎ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيدما جزاءٌ بجا كسبا نكالا من الله والله‎  : العزيز‎ 
عزيز حكم 4 فلاقامة هد! الحد الذي آمرنا باقامته › حتاج إلى معرفة أمرین‎ 
: انين‎ 

0 ماهو المقدار الذي إذا أحذه السارق تقطع يده ؟ أي ما هو نصاب السرقة ؟ 

فبينت السنة ذلك ؛ إذ يقول الرسول الكربم عليه الصلاة والسلام : « لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دینار فصاعدا ) . 


(ب) ما حد اليد هنا ؟ هل هي من المنكب ؟ هل هي من المرفق ؟ أو هي من 
مفصل الكف ؟ والسنة الفعلية هي التي تجيب على هذه التساؤلات » إذ كانوا 
يقطعون من مفصل الكف » هذا ولو أردنا أن نسرد الأحكام التي أجملت في 
القرآن » وبينتها السنة - أو الأحكام التى انفردت بها السنة في جميع الأبواب 
الفقهية » لا حتاج المقام إلى سفر » فلنكتف بذه الإشارة » وهي كافية لمعرفة مكانة 
السنة » ومنزلتما في التشريع الإسلامي › وهو ما أردناه والله ولي التوفيق . 


. ۳۸ للمائدة:‎ )١( 
›» ومسلم : الحدود‎ ) ٩٦ / ٠١ ( البخاري : الحدود » باب قوله تعالى : ل والسارق والسارقة  ال¿‎ )( 
أبو داود : الحدود » باب ما يقطع فيه السارق‎ » ) ۱۳١۳ - ۱۳۱۲ / ۳ ( باب حد السرقة ونصابها‎ 
) ٠٠٤ / ۲ ( والنساي : قطع السارق » باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده‎ ) ٠٤١ / ٤ ( 


من حديث عائشة . 


من هم أعداء السنة ؟!! 


على الرغم نما ذكر » وما لم يذكر من الأدلة القطعية من-الآيات الصريحة »› 
والأحاديث الصحيحة »› واثار الصحابة » ومن بعدهم من هل العلم . 


على الرغم من تلك الأدلة التي تصرح بأعى صوتا » بأن السنة صنو الكتاب › 
وأن السنة هي الحكمة المذ كورة في القر لقران في غير ما اية » وأنها من وحي الله » وأن 
ديننا يو حذ ا الكتاب وحده » على الرغم من كل 
ذلك » نم تسلم السنة من تهجم جهلة المتفقهة » وعداء غلاة الرافضة والزنادقة › 
حيث زعمت الرافضة » وجوب الاستغناء بالقر ان غو لبه ى اصول الد وره 
ا الشرعية » لأن الأحاديث في زغمه رواية قوم كفار » وذلك لأنہم كانوا 
يعتقدون أن النبوة إنما كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » وان جبريل عليه 
السلام » أخطاً فنزل بها بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام بدل أن ينزل بها إلى علي . 
وهذا الزعم يعني : أن أمر الوحي کان مضطربا » ولا يصدر من تنظم محكم من قبل 
رب حكم سبحانه » وإنما يتخبط فيه ملك الوحي ( جبرائيل ) عليه السلام › وأن 
ملاك a sS E E‏ تغال الله غ ذلك علوا کبيراً . 
ومنهم من يقر للنبي - عليه الصلاة والسلام - بالنبوة ولكنه قول : إن الخلافة 
انت حقا لعل درفي اع ا عل ا الجا آل ای کر رشي ا 
عنه » كفروا بذلك = في زعمهم - حيث جاروا وظلموا = في زعمهم - بعدوهم 
بالحق عن مستحقه » وبالتالي كفروا علا » لعدم طلبه حقه » فبنوا على ذلك رد 
الأحاديث كلها لأنها > عندهم في زعمهم = رواية قوم کفار » کا تقدم » وهذه 
القاعدة الكفرية الواهية في : نفس الوقت » هي أساسهم في رد أحاديث رسول. الله 
عليه الصلاة والسلام » وأخيرا أطلق أتباع هوْلاء من المتأحرين على أنفسهم بأنهم 
(القرانيون ) أي العاملون TT CN‏ 
( القرانيون ) حسب ( رغبتهم ) » ولكن التفسير المطابق لواقعهم » أنهم الخالفون 
للقران » التبعون للهوى » وهذا أشبه بإطلاق كلمة ( القدرية ) على نفاة القدر ء 
لأنهم في الواقع خالفون للقرآن » خارجون عليه » كا خرجوا على السنة > لأن القران 
يدعو الناس إلى الأعذ بالسنة إيجاباً وسلبا ؛ إذ يقول الله تعالى : ل وما اتا 


الرسول فخذوه وما اک عنه فانتپوا ي › ولا يتم الإيمان بالقران إلا بالإيمان 
الصادق يمن أنزل عليه القرآن » والإبمان به إنما يعني تصديقه في أخباره اتباع أمره 
ونهيه . وقد ذكر الامام السيوطي ي رسالته اللطيفة ( مفتاح الجحنة في الاحتجاج 
بالسنة ) » قاعدتيم هذه ثم قال مستيجنا ومستقبحا : « ما کنت استحل حکایتہا 
لو لا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد » الذي كان الناس في 
راحة منه من أعصار » إلى أن قال : « وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في 
زمن الأئمة الأربعة » وتصدى الأئمة وأصحابهم للرد عليم في دروسهم ومناظراتهم 
وتصنيفاتہم » ثم ساق من نصوص كلامهم الشيء الكثير » وقد سبق أن نقلنا من 
كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم » ما يكفي لعرفة موقف أهل السنة من 
أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » وهو يتضمن تزييف كلام أهل البدع 
والهوى › ومن اراد المزيد فعليه بالرسالة المشار إلا » وقبلها رسالة الامام الشافعي 
المعروفة » وغيرهما من المراجع المعتبرة في هذا الباب ولو أخذنا نستعرض لأبواب 
ع ا رر ارا 
سريعاً » بذكر بعض الأمثلة منها » ومثل باب التفليس والحجر » وباب الصلح 
والحوالة والضمان » وبحوث الشر كات وال وكالة والشفعة والقرض » ومبحث المساقاة 
والاجارة والبة والعارية وغيرها » من أبواب الفقه » لو استعرضنا السنن التي تنبني 
عليها هذه الأبواب ومسائلها » لوجدنا أن السنة هي التي تنظم للناس حياتيم 
اليومية » لآن جميع المسائل الفقهية التي يتعامل الناس في معاشهم » ويرجعون إليما في 
محاكمهم » فمستندها إنما يكون إلى الكتاب أو السنة معا » ولا يصح حكم أو قضاء 
لا مسند له منما . أما الكتاب » فأكثر الأحكام التي وردت فيه من الأبواب المشار 
إلها » إنغا كانت مجملة » وفصلتها السنة » وقد تكون أكار تلك الأحكام لم يرد بها 
نص في الكتاب » وإغا انفردت بها السنة E E‏ 
د ودعوی الاستغناء عن السنة هي في 

واقعها حاولة للاستغناء عن الإسلام » بأسلوب ملتو » غير صرج » ويؤكد ا 
ما سبق أن ذكرنا من أن أصل هذه الحاولة من الزنادقة »> وغلاة الرافضة › الذين 
صرحو كفب الصحاة ءالبن هم سند هذا دين »اين ل بم القرآن وألى 


. ايش (۲( مفتاح الجحنة للسيوطي (ت)‎ 0y 


۱۹ ٤ 


علييم » من المهاجرين والأنصار ؛ وتكفير هولاء السادة » إنما يعني تكذيب الله 
سبحانه في إخباره أنه رضي عنهم ورضوا عنه » وأنهم اتبعوا رسوله » النبي الأمي في 
ساعة العسرة . ٠‏ | 

کا يتضمن تكذيب خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في ثنائه عليهم » وشهادته 
ج و ن ا وی ع ی ول وار ت وول 
لى هذه الدرجة » فعليه ان يراجع الاسلام من جدید » لانه قطع علاقته بالاسلام 
مپدا التصرف › الذي يعتبر ردة عن الاسلام »› والله المستعان . 


وقد حاول هؤلاء الزنادقة إزالة السنة من الوجود» والقضاء عليها لو 
استطاعوا » أو أن يجعلوا وجودها وجودا شكليا » فاقداً للقيمة » إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن نالوا منہا شيا » وانقلبوا خجاسرين اومهرؤمين ٢‏ ليم کښل ادي اول فع 
جبل أحُد مثلاً » فيحوم حوله » وف سفحه » وينقل من أحجاره حجراً حجراً » ظنا 

منه أنه بصنيعه هذا يستطيع قلع الجبل وإ زالته من مكانه » أو كالذي يغترف من البحر 

ي ؛ وما من شك أن هذا 
المسكين سوف ت تنتهي أوقاته ويحل اجله امحدود » والجبل جبل » والبحر بحر بل يبقى 
الخ ا القواضر ن من زجال هذا الشان» حرجو لاض 
اللالىء والدرر من المسائل العلمية النافعة » کا يبقى الجبل ثابتا وشاخا » يصعده 
أصحاب الخبرة » ويترددون بين شعابه » ليعاروا على ما قد يخفى على غيرهم بين تلك 
الشعاب المتنوعة » التي لا يسلكها إلا الخواص »› ليخرجوا بالمسائل الدقيقة › التي 
لا يفطن ها غيرهم - إذ لكل ميدان رجال . 

هذه نہاية محاولة الرافضة ومن يشابههم ويسير في ركابهم » وقد أراد المنكرون 
لأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام > بناء القاعدة ا السابقة » أن يجدوا 
ما يتعلقون به امام خصومهم من أهل السنة وذهبوا خرن غ الأخار رادي 
التي تؤيد ما ذهبوا إليه » من قريب أو بعيد » وفي أثناء بجثهم » عثروا على كلام باطل 
بطلان مذهبېم ونصه هکذا a‏ 
فأنا قلته » وما خالقه فأنا لم أقله » . 


وطاروا به فرحا » ولکنہم لم يستطیعوا أن ينفلتوا بحديٹهم هذا من أيدي حراس 


۱۹٥ 


السنة وم تنم غنيم تلكم العيون الساهرة » حفظاً على السنة + بل عاروا على اينهم 
ذاك » فأعلنوا أنه من أباطيلهم ودسائسهم › حتى عرفه الناس » فسجلوه في كتبہم » 
وأجروا له عمليتهم الخاصة » وفندوه وجرحوه » وعروه » حتى انكشف حاله › فلله 
او 

قال السيوطي في رسا الاطيفة « مفتاح اللنة ٠7۲‏ : ثم قال البہقي : باب بيان 
بطلان ما يحتج به بعض من رد السنة » من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء » في 
عرض السنة على القران - قال الشافعي - رحه الله : احتج على بعض من رد 
الأخبار » بجا روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « ما جاء م عني فاعرضوه 
على الكتاب » فما وافقه فأنا قلته » وما خالفه فأنا م أقله » فقلت له : ما روى هذا 
أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول » 
ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء ا . ه . . 

قال البيمقي : أشار الامام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كرية »> عن أي 
جعفر عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه دعا اليهود فسأحم › فحدثوه حتي كذبوا 
على عيسى عليه السلام » فصعد النبي المنبر » فخطب الناس » فقال : « إن الحديث › 
سيفشو عني » فما أتاك يوافق القرآن فهو عني » وما أتاكم يخالف القران فليس 
عني » قال البيہقي : حالد مجهول » وأبو جعفر ليس بصحابي » فالحديث منقطع ؛ 
وقال الشافعي : ليس يخالف الحديث القران » ولكن حديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بين معنى ما راد خاصاً أو عام » ناسخاً ومنسوخا » ثم يلتزم الناس ما و 


(۱) مفتاح الجنة ( ۲١‏ ) . 

(۲) قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله : قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا 
حدیث ٭ ما اتاک عني فاعرضوه على کتاب الله » فإن وافق كتاب الله فنا قلته وإن خالف فلم أقله ٠‏ وقد 
عارض حديث العرض قوم » فقال : وعرضنا هذا الحديث ث الموضو ع على كتاب الله فخالفه › TRT‏ 
کتاب الله  :‏ وما اتاک الرسول فخذوه › وما ہام عنه فانتپوا ) ووجدنا فيه : [ قل إن کنم تبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ووجدنا فيه : ل من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال الأوزاعي : الكتاب 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب »› وقال ابن عبد البر : إنها تقضي عليه وتبين المراد منه » وقال يى 
بن أي كثير : السنة قاضية على الكتاب وقال الشوكاني : والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة 
واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا بخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام ( انظر : 
جامع بيان العلم وفضله ) وإرشاد الفحول للش وكاني ص ٠۳‏ والدارمي : المقدمة › باب السنة قاضية على 
كتاب الله ( ٠٤١ / ١‏ ) ومفتاح السنة ٤۳(‏ ) . 


۱۹٦ 


بفرض الله » ممن قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » فعن الله قبل » ثم ذكر 
ا ۰ حول الحديث »› والله أعلم . 
يس الار اء دى 8 الاعر اض عن السنة ‏ 

وإذا كان الحامل للرافضة » والخدوعين بهم على ذلك اا العدالي » هو 
ما تکشفه نفو سهم الخبيثة من الأحقاد على أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام » 
والظن السيىء برسول الله عليه الصلاة والسلام » وعدم الإيمان به » الايمان 
الصادق » واعتقادهم في الملائكة عدم العصمة » وأخيرا عدم تقديرهم لرب العالمين 
حق قدره » إذا كان الحامل هم هو هذه المعاني - فيا ترى ما الذي حمل بعض المتفقة 
على هذا الجفاء والإعراض عن 'السنة » والوقوف مها موقف المستغني عنها ؟!1! ٠‏ 

الجواب : الذي يبدو لي ان الذي حمل القوم على ذلك هو الغلو في تقديس اران 
الرجال » واعتبارها دینا يدان به لرب العالمين » وقد دی بهم هذا الغلو إل إساءة 
الظن بنصوص الكتاب والسنة » فزعموا أنها إغا تقراً وتسمع لأجل التبرك ااا 
فقط »› » لا للاهتداء بها بتطبيق الأحكام التي اشتملت علبما !! 

صحيح أنها نصوص مبا ركة حقا » » فكتاب الله كتاب مبارك ‏ وهذا کتاب 

زناه بار 04 

وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » ا ضا » وإذا ما تعلم المسلمون 
کتاب ربہم وسنة نيهم » وعملوا بہما» محللين حلاهما» محرمين حرامهما» 
e ae‏ تهم العامة والخاصة حصلت هم بركة لا يتوقعونما » وقد 
حصلت لسلفهم يوم كانوا مؤمنين بهما حق الإيمان » أجل لو فَعّل المسلمون اليوم 
ذلك » لتغیرت حياتبم الجاهلية هذه » إلى حياة إسلامية مباركة » حياة الأمن 
والرفاهية » حياة الرحمة » يتمتعون فيما باهيبة والمنعة والكرامة » يستردون فما كل 
ما سلبوا من حقوقهم المادية والمعنوية » وتعود إليهم وحدة الصف »› وينالون فيا 
النصر والغلبة » هذه هي البركة التي تتوقع من الإيمان بالكتاب والسنة » أما الر كة 
التي معناها حصول الرزق الواسع للمنزل الذي يقرأ فيه فيه القران الكريم » وصحيح 
لار وان ذلك المنزرل سوف يسلم من الحريق » وتسلط العدو » ومفاجآت 
() الأنعام : ۲ 


اشعابين وغير ذلك من حوادث الأيام > فنقول هم : إن القرآن لم ينزل ذا الغرض › 
ولا السنة أوحت إلى النبي بهذا الغرض » فعلى رسلكم - أا الو و 
هؤٌلاء ( ال ر كيين ) : أن النصوص معزولة عن حياة المسلمين العامة والخاصة › وأن 
مصادر الأحكام هي آراء الرجال » وإليها المرجع › 1 فعلى أهل كل مذهب - إذا 
أرادوا معرفة حكم ما » أن يرجعوا إلى أحكام الكتاب والسنة اء 
مذهبهم » ظنا منهم أن الدين كله في كتب أولئك العلماء » التى يعتبرونها ( موسوعة 
علمية ) تضم ( مجمع ) آراء الرجال واجتماداتيم واستحساناتهم واأقيستهم من الألف 
إلى الياء » مع أن المرء لا يكاد بجد فيا آية واحدة أو حديثاً واحدأ صحيحأ ليستشهد 
ا 

قد يتهمني بعضهم بالمبالغة > إذا قلت إن هذا التعصب للمذاهب »› هو الذي 
حال بين كثير من المسلمين وبين فهم السنة » کا يجب » وهو من أسباب تفرق 
المسلمين وتشتتهم » وبالتالي فهو من أسباب تخلف المسلمين » وتسلط أعدائهم 
عليہم » ل نہم خالفوا کتاب رہم › الذي هو ع وهو ينادم بقوله : 
ا حبل الله جميعا ولا تفرقوا ي حتى أصبحت الأمة الواحدة » 
كاصحاب ملل خختلفة › > كل حزب جا لدييم فرحو » وقد صار هذا ارق الدني 
Aga‏ السيء في حياة الأمة الاجتاعية والسياسية . إن ما تعيشه 
متنا - اليوم - من هذا التشتت الذي لم يسبق له مثيل » ومن التخاذل أمام 
a‏ المتلاحقة » والعجز عن إججاد وحدة إسلامية › مجمع شتات هذه 
الأمة »> كل ذلك من شوم التعصب المذموم » الممزق للأمة > والله المستعان . 

وقد تحدث غير واحد من أئمة المسلمين عن أضرار التعصب المذهبي » وإعراض 
کر هن الناس سيه عن الكات والسنة » والاستغناء عنما بالاراء» واخترت 
حديثي هذا نبذة من كلام الإمام ابن قم الجوزية » ثم أتبعه إن شاء الله بكلام شيخه » 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهما الله . 

قال الإمام ابن الق في بعض کتبه'“ : لا أعرض الناس عن تحكم الكتاب 
والسنة » والحاكمة إليهما » واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما» وعدلوا إلى الاراء» 


. ٠١۰۳ : آل عمران‎ )١( 
.) ٠١٤۰ ٤٩۹ > ٤۸ ( : الفوائد‎ )۲( 


۱۸ 


والقياس » والاستحسان وأقوال المشاخ » عرض هم من ذلك فساد في فطرهم » 
وظلمة في قلوبهم » وكدر في أفهامهم » ومحق في عقوم » وعمتهم هذه الأمور» 
وغلبت عليہم » حتى رى أ فيما الصغير » وهرم عليما الكبير » فلم يروها منکرا » 
فجاءتہم دولة اخحری قامت فيا البدع مقام السنن > والنفس مقام العقل » والهوى 
مقام الرشد » والضلال مقام الهدى » والمنكر مقام المعروف » والجهل مقام العلم » 
والرياء مقام الاخحلاص > والباطل مقام الحق » والكذب مقام الصدق » والمداهنة مقام 
٠‏ النصيحة » والظلم مقام العدل » فصارت الدولة والغلبة هذه الأمور »› وأهلها هم 
المشار الهم » و كانت قبل ذلك لأضدادها . ثم قال رحه الله : فإذا راتا کل هول 
قد أقبلت » ورأيتها قد نصبت » وجيوشها قد ركبت » فبطن الأرض - والله = خير 
من ظهرها » وقلل الجبال خير من السهول » ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس 
- ثم قال > وهو ينصح لمن وقع في هذا الأمر - : اشتر نفسك اليوم » فإن السوق 
قائمة » والثمن موجود » والبضائع رخيصة » وسياني على تلك السوق والبضائع يوم 
لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير » ذلك يو التغابن : ل ويوم يعض الظام على يديه 
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 4 ثم أردف قائلا : « العامل بغير 
إخلاص » ولا اقتداء کالمسافر يملا جرابه رملا یثقله ولا ينفعه » ثم قال في وصف 
المخعصبين : « وأكار ما عندهم كلام واراء وخرص » والعلم وراء الکلام » » کا قال 
حماد بن زيد : قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم ؟!! فقال : الكلام اليوم 
أكار » والعلم فيما تقدم أكار » ففرّق هذا الراسخ بين العلم وبين الكلام » فالكتب 
كثيرة جد » والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة » والعلم معزل عن أكأرها 
وهو ما-جاء به الرسول عن الله » قال الله تعالى  :‏ فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم 4 وقال : # ولئن اتبعت أَهْوَاءَهُمُ من بعد ما جاءك من 
العلم 4“ وقال في القران : ل أنزله بعلمه 4“ أي ومعه علمه م واصل الإمام 
کلام قائلا : « ولا بعد العھد بہذا العلم » J‏ الأمر بكثير من الناس إلى ان اخذوا 
هواجس الأفكار » وسواح الخواطر والآراء علما e‏ الكتب » وأنفقوا 
ااافا ف ا ف الان 6 وا الک مدادا » والقلوب ادا 


OES . ۲۷ : الفرقان‎ )١( 
EE) . ١٤٥١ البقرة:‎ )۳( 


A E MPO AO 

E E RR ES 
قشرتها » والثوب من من لابسه » إلى أن قال : « وقال لي بعض أئمة هؤلاء : إا‎ 
نسمع الحديث لاأجل البركة » لا نستفيد منه العلم » لأن غيرنا قد كفانا هذه‎ 
الموؤونة » فعمدتنا على ما فهموه وقرروه » ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم‎ 
: فهو ک) قال القائل‎ 

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في وصف هولاء : « إنهم طافوا على 
أبواب المذاهب › ففازوا ا المطالب ¿ ويكفيك دلیلا على أن هذا الذي عندهم 
ليس من عند الله ما ترى من التناقض والاختلاف » ومصادمة بعضه لبعض ؛ قال 
تعال : ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخعلافاً کثیراً )' وهذا یدل على 
أن ما کان من عنده سبحانه لا يختلف » وأن ما اختلف وتناقض › فليس من عنده › 
و كيف تکون الأراء والخيالات › وسواځ الأفكار د يدان به » ويحکم به على الله 
ورسوله عليه الصلاة والسلام » سبحانك هذا بهتان عظم » وقد كان علم الصحابة 
الذي يتذاكرون فيه » غير علوم هولاء المتخلفين الخراصين کا حكى الحا في ترجمة 
أي عبد الله البخاري قال : «. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا 
E E EE‏ رای وا فاس ا د 
کلام شيخ الاسلام . 

ي » فمثل قياس العلة أمر لا مفر منه » والبحث 

وبعد » هذا ما استة ستحسنت أن ا E a‏ 


(0 النساء: ۸۲ 
(۲( الفوائد ( ٠٠٠١‏ ) وقول البخاري هذا خر جه الحوزقاني في کتابه : الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 
) بسنده عن الحا قال أخبرني أبو الفضل محمد بن يوسف بن ريحان الأمير ببخاري حدثني أبي قال سمعت أبا 
عبد الله محمد بن إماعيل يقول ؛ وذكره ( رقم ٠٠١‏ » بقحقيقي المطبوع بالجامعة السلفية » بنارس » 
اند ) . 


للاستدلال على أهمية امقام » وهو مقام جد خطير » کا ترى إذا انشغل جمهور 
الملسلمين اليوم بتلکم الاراء تا تا ر کین نصوص الکحتاب والسنة وراعهم مهجورة › 
وکأني بقائل يقول : إن المسلمين لم بجروا كتاب ربهم وم يہملوه » بل قد انتشرت 
رت الأخيرة إذاعة القران الكريم في عواصم المسلمين E‏ 

تحفيظ القران في أكثر المدن > بل خحصصت ال جامعة الإسلامية › بالمدينة المنورة كلية 
للقرات وعلومة المترغة ب فكف يقال < إن الملين قد هجوا القر ان الال 
هذه ؟!! 

الجواب : ما ذكر واقع وهو عمل نافع جليل إن شاء الله » إلا أن هذا المقدار 
E E E gg SE‏ 
ولا ينبغي الوقوف عند الوسائل » قبل الوصول إلى الغاية » لأن الغرض من إذاعة 
لتر آن وحفظه ودراسة علومه هو الحافظة عليه كدستور للأمة يجب الحفاظ عليه › 
کا جب الرجوع إليه في جميع مجالات الحياة » ولا يكفي أبداأً أن يحفظ ويذاع فقط 
دون آن يتحا م ٳليه في اي شيءَ ۽ بل يجب ان يکون هو الحم في کل شيءِ . واعتقاد 
حلاف هذا خطأاً أو مغالطة » لأن عدم الاحتكام إليه مع الاحتكام ال خر ما ال 
الله يعتبر كفرا بالقران » وهجرا له ؛ وهجر القران أنواع كثيرة » مع التفاوت 
بينها » يقول ابن القع : ١‏ هجر القران أنواع خمسة » : 

أحدها : هجر سماعه » والإمان به » والاصغاء إليه . 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه إن قرآه واهن به . 

والثالث : هجر التحكم والتحاك إليه في أصول الدين وفروعه » واعتقاد أنه 
لا يفيد العلم اليقيني وأن أدلته لفظية لا بحصل ها العلم . 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه » ومعرفة ما أراد المحكلم به منه . 


والخامس : هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع أمراض القلوب » وأدرانما 
فيطلب شفاءِ اا و و هجر التداو ي به . 


وكل هذا داحل في قوله تعالى : # وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا 


القرآن جورا 4 » ( وإن كان بعض المجر أهون من بعض ) ١‏ . ه ."° 


هذا ما عنيناه هجر المسلمين كتاب ربمم وإهماهم إياه » وكلام ابن القع واضح 
شامل » ولا شك أن أخحطر أنواع هجر القران » هو هجر تحكيمه والاستغناء بغيره » 
واعتقاد أنه عير صالح لحل مشكلات العصر » ومافي هذا المعنى من العبارات 
الإلحادية التي يطلقها بعض الملحدين اليوم والتي یع عا الاعان بالقران » 
وعدم الأعضار بةاء إلا أنه ات ل ی و اا و ت 
لكم ما قاله عن شريعة الإسلام مسئول عربي بدرجة ( وزير ) عندما سئل السؤال 
الاي : ( ما هو موقف حزب البعث من المنطق ذي الروح الإسلامية الذي تعرضه 
بعض الدول العربية الحافظة في نظرها للمشكلات العربية اليوم ؟!! أما زال الحزب 
محافظاً على نظريته العلمانية تجاهها ؟!!) . 

هكذا نص السؤال . 

قال المسعول جوابا على هذا السؤال : ( نحن نختلف مع الذين يظنون أن في 
الإإسلام الخلاص من الما زق التي تقع فيا الأمة العربية » أما أولمك الذين يعملون على 
تنشيطه للح ر كات الاسلامية » والشريعة القرانية فهم بحملون نظرة لا تتوافق معنا › 
ونحن لا نعتقد بهذه الأشياء ونحن بالتأكيد حزب علماني ) إلى أن قال : ( وي هذه 
a i ES‏ » نحن نعتقد أنه يجب علينا إججاد طرق علمية وعملية 
للتطبيق أكثر من الأديان “٠)‏ 

وبعد » هذا ما الت إليه قيادات الأمة الاسلامية في كثير من البلدان » وهو يحت 
على طلاب العلم أن يكرسوا جهودهم في دراسة الكتاب والسنة » ليسلحوا أنفسهم 
بسلاح العلم والمعرفة » ويؤهلوا بذلك أنفسهم للقيادة » بعد إتمام دراستهم » هادفين 
إصلاح ما فسد من أمر هذه الأمة المسكينة › التي وقعت فريسة الإلاد الشيوعي » 
الذي أخذ يحلق بها من جميع الجهات » ليفسد عليما أمر دينها ويبعدها عن إسلامه 
وقرآنها وسنة نبا ع > کا جب عليمم أن يهدفوا إلى تغيير ذلك المفهوم السائد لدى 
کٹیر من الأو ساط من . أن دراسة شريعة القران > لا تؤهل الانسان للقيادة 


() الفرقان : ٠١‏ . (۲) الفوائد : ۳ 
(۳) بحلة الجامعة الاسلامية - العدد ل - العام ١١‏ . 


٠۲ 


ر أو ( لندنيه ) › 0 ا ا أ 
LEE kol LE GR‏ 
القران صالح للقيادة » بل يشترط فيمن يتول قيادة الأمة الاسلامية أن يكون بعيدا 
من تلك المواصفات السابقة الدكر ا ان يومن نالل بوذا وبالاسلام 
A r O a E O‏ 
إذا درسنا الكتاب والسنة بذه الهمة » وعلم الله منا الصدق والإحلاص في ذلك 
سوف يوفقنا الله » ويكلل علمنا بالنجاح بإذنه » لأن الأمر کله له » ما شاء كان » 
وما م يشا لم يكن » وهذا الضرب من الدراسة » نوع من الجهاد » فلير الله منكم 
الإحلاص » والصدق في جهاد م أيبا الطلبة : از والذين جاهدوا فينا لنہدينم سبانا 
وان الله لمع الحسنين 4 » وكل الذي أريد أن أصل إليه أن تعلموا أن هدف 
الأهداف من دراسة هذا المنهج الذي تدرسونه » في جامعتکم هذه » أن تخر جوا الل 
العام ب بعد إمام دراستکم »> لتساهموا ي 2 البناء والاصلاح ( لاجِجاد تمع 
إسلامي > مجتمع مبني على سس ثابتة » مأخوذة من دراسة الاسلام العظم وهي : 

۹ - الرضى اله ربا مدا وحده » الذي له الحكم وحده» والحكم 
حکمه ¢ والأمر مره ¢ والخلق خحلقه . 

۲ - الرضى بالإسلام دينا ومنهاجاً وطريقاً إلى العزة والكرامة » وهو الذي فيه 
الخلاص من جميع المشكلات › والخروج من المازق ااا خرج من 
أفراههم إن يقولون إلا كذباً . 

۴ - والرضى بالنبي محمد عي رسولاً وقدوة وأسوة وإماماً للمتقين »وهم 
المتبعون له . 

؟ ‏ والرضى بالقران الكربم دستورأ ومنهاجاً للحياة الكرية » حياة العز 


)١(‏ العنکبوت : ٦۹٩‏ . (۲) الكهف : ه 


الشف 
@ — والرضى بالسنة النبوية كمصدر تان من مصادر التشريع الاسلامي › 
یتو قق الملصدر الغا اف في کٿير من مو ارده وأحكامه . 


إن الجتمع الذي هذه أسس بنائه ‏ هو امجتمع الإسلامي ودد 
E E E SEARS‏ 


و حده سو اء السبيل . 


والله ولي التوفيق 


الال الا 


الحمد لله المنعم المتفضل تفضل علينا بنعمة الإسلام والدعوة إليه وصلاة الله 
وسلامه وبركاته على رسوله المصطفى والنبي المرتضى نبينا محمد واله وصحبه 
أئمة الهدى ودعاة الحق والتابعين لهم على منهاجهم في الدعوة إلى الله تعالى . 
وبعد . 

فإن ,معرفة الدعاة » سنة الله مع دعاة الحق قديا وحدیتا ا 
الرسل وأتباعهم › إن هذه المعرفة تخفف على الدعاة وطاة المشاكل والمحن إذا أوذوا 
في سبيل دعوتهم - ولايد أن يۇذوا ¬ . 

وما قاله ورقة بن نوفل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما زاره في صحبة 
حديجة أم المؤمنین لیخبره ما جری له في جبل حراء مع جبریل » ا ا 
جاء أحد بمثل ما جت به إلا أوذي » . ) 

تلك هي سنة الله مع دعاة الحق ولن تد لسنة الله تبديلاً .. ولن جد لسنة 
ا ع . لو ذهبنا لتعرف کیف عاشت أول رسالة إلى أهل الأرض وهي رسالة 
نوح عليه السلام لرأينا هذا الرسول يقاسي من قومه صنوفا م اکل م ا 
السفهاء وعناد المعاندين . وعلى الرغم من ذلك نراه جٍجابه الجاهلية ويصدع باحق 
أن اعبدوا الله واتقوه e‏ وثارت ال جاهلية وعاندت ر 
اتدل نوح عليه السلام يجا ر الى الله ويدعو عليهم الدعاء الأخر ': 

لإرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأًءإنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 ولو تركنا نوحاً وتمرد الجاهلية ودعاء نوح باهلاك 
لنرى تلك احنة التي عاشها خليل الرحهمن إبراهى عليه الصلاة والسلام إذ جاء إبراهم 
قومه بأسلوب لا يتوقعونه إذ قام من توه بأسلوب هدم ال جاهلية ليبني على أنقاضها 
الإسلام » الإسلام الذي لا يقبل الله سواه # ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الأخرة من الخاسرين & . 


(۱) اخرجه خ بد الوحي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث رقم (۳) وأطراف الحديث 
في ستة مواضع في الجامع الصحيح . (۲) سورة نوح الأية : ٣‏ 
(۲) سورة نوح : ۲١‏ » ۲۷ . (۲) سورة ال عمران الأية : ۸٥‏ 


صاح فيم صيحة الحق قائلاً «إ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضر 
أف لكم ولا تعبدول من دون الله أفلا تعقلون 4 . ) 

فهاجت الحاهلية وجن جنونہا وقررت أخيرا التخلص من هذا شان ورسالته ) 
وأصدرت قرارها القائل # حرقوه وانصروا افتکم إن کنم فاعلین 4 بيد أنه 
E‏ قزار # يا نار کولي برداً وسلاماً على إبراهم وأرادوا به كيدا 
معام الاخسرين 4 فا بطل هذا القرار ول قرار الجاهلية وله الحمد 


موسى عليه السلام 


اما E‏ المشاکل معه ورافقته امجن واغاوف وهو 
رضيع ثم شبت معه حيث أخذ يحاول الطاغية فرعون التخلص منه وهو رضيع ثم 
بدأ يؤذيه سفهاء قومه من جهة » فتجلد حتي بلغ رسالة ربه في وسط تلك الأمواج 
ا متلاطمة من الحن المتنوعة . فيخبر القران احر قصة موسى مع فرعون فيقول ‏ ولقد 
جاء ال 4 الندر ء» كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز . 


عيسى عليه السلام 


إذا كان موسى عليه السلام قد رافقته الحن - | قلنا = منذ أن كان في المهد 
صبیا ا » فإإن عيسى عليه السلام قد واجهته ألوان من الشكوك موجهة إليه وإلى والدته 
فور أن وجد في هذه الدنيا فقاسى ضروباً من العنت إذ احتلف فيه القوم بين قائل 
هو ابن الله أو الله نفسه وبين قائل هو ولد بغي » فجعل عيسى عليه السلام يعرف 
القوم نفسه وحقيقته فيما تخبرنا به سورة مرج : ل قال إني عبد الله أتاني الكتاب 
وجعاني نبياً » وجعاني مبا رکا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حياً » وبرا I‏ 
ويوم انات ی ی الحق E‏ 


(4) سورة القمر الآيتان : )٥( . ٤١ » ٤١‏ سورة مرم الآیات : ۳۰ - ٠٤‏ . 


۲۰۸ 


SG 
: ولكنه كان يقابل كل ذلك بالصبر الجميل والتحمل وكان محاطا بعناية الله تعالى‎ 
وقد تامروا على قتله وصابه ولکن الله جعل فداءه داك الرجل الذي كان دلیلا هم‎ 
يدهم على مخبګه » فقتلوه م صابوه جزاء وفاقا . فأشاعوا بانہم قتلوا عیسى وصابوه ؛‎ 
فيو ضح القران الكري هذه الحقيقة ويخبر أن تلك الإشاعة عنه ليس ها أصل من‎ 
الصحة فيقول الله تعالى : ل وما قعلوه وما صابوه ولکن شبه هم وإن الذين اخحلفوا‎ 
فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً . « بل رفعه‎ 

الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما" . 


حمد رسول الله والذين امنوا به واتبعوه 


مضت الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور والدهور تلو الدهور ليحين ٠‏ 
بزوغ فجر الإسلام من جديد من واد غير ذي زرع من عند بيت الله الحرم بمكة 
اللكرمة فولد محمد عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة وترعرع فيا فعرف عند قومه 
من صغره بالصدق a a a‏ الكريمة 
ل وإنك لعلى خلق عظم 4 فلما کلفه ربه بان يبلغ رسالته وان يصدع بال حق 
۾ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 دعاهم إلى الإسلام فاستنكر القوم 
هذه الدعوة واستخربوا هذا الأسلوب الحديد" الي ا د و ينادي 
فہم : قولوا لا لله إلا الله تفلحو ٠»‏ : فأدرك القوم معنى هذه الكلمة وأنا 
تعني القضاء على اتهم » وبالقضاء علا يقضي على نفوذهم الواسع وسلطانہم 
) 

Cal ee‏ م يتجرأوا في أول الأمر 
على قتله وقتل دعوته في مهدها » بل اتبعوا أساليب شتى قبل قرار القتل الذي سوف 
نتحدث عنه إن شاء الله » فعرضوا عليه المال أو ال جاه والرياسة » ولم ينجح العرض 


) . ٠١۸ ٠١۷ : سورة النساء الآيتان‎ )١( 

() سورة «ن) الاأية ٤‏ . . (۳( رة الجر اة ٠‏ 

t/t ا‎ 4٤۹٩۲ اخرجه الامام امد في مسنده‎ )٤( 
E N REE ٤ / ٦۳ باإسناد صحيح وقد أخحرجه أيضاً‎ 


۲۰۹ 


E‏ ت لديه أدني ميل إلى هذه الأمور التي يرونها عظيمة › ازا إلى 
اسلوب خسیس یریدون به تدمیر اُعصاب ازول ع ج ل اطا ا واا 
على الروح المعنوية العالية فا خذوا يقتر حون اقتراحات ساخرة » يحدثنا القران عن 
شيءِ من ذلك فيقول : 

١‏ طز وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنار خلاها تفجيراً » أو تسقط السماء کا زعمت 
علينا كسفاً أو تأتي بالل والملائكة قبلا » أو یون لك بیت من زخرف أو ترق 
el Ch e a ae CE‏ 
النوع من الأسلوب أيضا أحذوا یفترون على من موه من قبل أنه الصادق المي( 
ویلقبونه الات مفتریات ويشيعون ضد الدعوة و عدم صححتہا 
قبل غيرهم و لم يتركوا باباً من المكر والمكيدة إلا طرقوه وها هو القرآن الكريم يحدثنا 
عن مکرهم : 


ل وقد مکروا مکرهم و الله مکرهم وإِن کان مکرمم لتزول منه 
الجبال 4 . 


ولا لم تنجح جميع الوسائل التي أشرنا لها من عرض لال والزياسة: والسخرة 
والشائعات والافتراءات > وهي ما يسمونه بالحرب النفسية لجا القوم إلى الحرب 
الحسية ينالون بها من صاحب الرسالة وأصحابه حيث تفجرت أحقادهم » فعقدت 
جلسة خحاصة ومهمة لسادات قريش في الحجر واستعرضوا الموقف ودرسوه ور 
ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما قال في حقهم وفي حق آلمعهم قالوا : ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : سفه أحلامنا وفرق جماعتنا وسب اهتنا 
وشتم اباءنا وعاب ديننا“ إلى اخر ما عددوه » ومن باب الموافقة أن ير بهم النبي 
عليه الصلاة والسلام وهم SS‏ 
e‏ : أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيجيبهم الرسول 
(۱) سورة الاسراء: ٩۳ - ٩۰‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده e‏ 

عنه بإسناد صحيح.. (۳) سورة إبراهم الأية : 
)6( درج جد ی سند ۲/۲۱۸ سیا یل عن طرق ان اسحا ومر مرح باساع من نین 

کی بن رر و ن 


ا الصلاة والسلام کا ثقة وثبات . نعم آنا أقول کذا وکذا وأرادوا قتله › 
فاد رکھم أبو بكر الضديق رضي اله عنه فانبری e‏ يدفع هذا وڪ 
هذا في بطنه وهو يقول فز أتقتلون رجلا أن يقول ري الله 4 . 

ولا أعجزتهم جميع الحيل او وو ر قو عه ي الأيام التي أحذ 
السلمون يهاجرون فيها إلى المدينة وظنوا أن الفرصة سانحة فلا تفوت » ومن 
الاقتراحات الهمة التي عل بساط الببحث والمناقشة للتخلص من النبي 
ودعوته هي الاتية : 

Ses an E 


دمه بين اقبال . . 
۳ ا ینفی من البلد . 


ولا وضعوا خطتهم وحزبوا أمرهم كشف الله السميع القريب أسرار موعرهم 
ل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويعكرون ويکر الله 
والله خير الما كرين 4 هذا وكانت الحنة على ضراوتما وقسوعا لا تزيد حمدا عليه 
الصلاة والسلام و صحبه إلا صلابة ا ( ا ف لضي مهما کانت 
التضحيات . 

وفي الوقت الذي كانوا يوذونه عليه الصلاة والسلام هذا الإيذاء كانوا يوؤذون 
المؤمنين به ويعذبونهم بألوان العذاب » وقد سجل التاريخ ما فعل أمية بن خلف ببلال 
NRE SELE‏ والعزی ولا يزيد بلال على قوله 
أحد أحر “ وهو تحت تلك الصخرة ولكن إيانه كان أعظم وأثبت وكانتث هذه 
الكلمة من بلال تعنى المتاف بلا إله إلا الله . وقل هو الله أحد وفي مكان آخر 


۸ : سورة غافر الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية : ٠١‏ . 

)۳( اأخحرجه ابن إسحاق في السيرة ۳۱۷ - ٠٠۱۸‏ / ۱ باسناد حسن إذ قال حدثني عبد الله بن اي نجيح » 
عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر بعض الشيء ثم ذكر قصة بلال رضي الله تعالى 
عنه ونقل عنه الحافظ في الإصابة ص ١ / ١٠٠١١‏ . 


والعزى O RE‏ و هرل پش 
روايات السيرة . 


أما الأم الشجاعة فقد أغلظت القول على أبي جهل فطعنما لشدة جهله برعه 
فقتلها فهي أول شهيدة في الإسلام . وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بال ياسر 
وهم يعذبون فيقول همم ١‏ صبرًا آل ياسر فإن موعدك الجنة ٠‏ . 

وقد شهدت أيام النبوة خلد العا رخ بطولتہم E‏ فل 
عقيدتهم مهما كلفهم ذلك من شمن . ولو كان التمن إزهاق أرواحهم الطاهرة 
PR GN‏ العقيدة في نفوسهم . 


يقول علماء السيرة أن خبيباً أحد الذين بعثهم النبى عليه الصلاة والسلام إل 

ar as‏ وما جاو رها من القبائل 
TT‏ اعتقل ٌ حمل ال مكة وباعه اجرمون لبنى الحارث بن عامر 
ابن نوفل ليقتلوه بحارٹ بن ن عامر الذي قتله خيب يوم بدر » وي الوم الحدد تله 
خحرجوا به من الحرم إلى التنعم ليقتلوه في الحل بعد أن يصلبوه فاستاذن منم ليصلي 
رکعتين پناجي فما ربه هو ساجد فأذنوا له فصلل ر کعتین حسنتون » فلما فرع 
أقبل عليهم فقا : ما والله لولا أن تظنوا أنني جرع من الموت لاستكغرت أو 
لأطلت » فرفع خبيب على الحخشبة فقيل ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك . فقال : 
لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الدنيا جميعاً » وله دعوة مستجابة 
على الكفار في هذه المناسبة مسجلة في كتب السير وكتب الحديث ولا نطيل 
ھا ) ) 


ت کیپ رر مان ارب واااو ای ا رچ قد ا 
r E‏ 
إل التبي عله فأخبره النبي ع أصحابه  .‏ 
(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ١‏ بإسناد صحيح وذلك من حديث سام بن أبي الجحعد وأورده 
النووي في تهذيب الأسماء للنووي رقم الترجمة ۰ ص ۳۷ الحزء الثاني من القسم الأول . 


(۲) أخرجه خ الجهاد )١۷۹(‏ المغازي )٠١(‏ (۲۸) وذلك من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه انظر 
الفتح ۳۰۸ - ۳۰۹ / ۷ حدیث رقم ۳۹۸۹ . 


۹۲ 


فاحذوا يمزقون جلده اتشلا برماحهم وهو يتر ا اللشهورة التي منہا 
لقد ا الاحزاب حولي والبوا قائلهم واستجمعوا کل مع 
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرسل الاحزاب عند مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو مزع 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً عل أي جنب کان في الله مصرعي 


وفي وسط هذه احنة والمشاكل الحرنة أظهر اله دینه وقویت شو کته وأعز الله 
أتباعه حتى قامت له دولة في طيبة > فطابت لأتباعه وطاب مقامهم بها > فجعل 
الروك عليه العااة راللام يستتل الوفود تلو الوفود وه الوت يا سا 
ويسألون عن تعاه » وني الوقتتفسه برسل نجيشه إل الأطراف لدعرا إل ال 
اي هي أحسن أولا ولمماند السيف هکذا أظهر الله الإسلام وأعز أهله ولو کره 
الكافرون . 


ل ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين u: ٠‏ ليطفتوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون » هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق 
أيظهره على الدین کله ولو كره المشركون 4 . 

0 الول ن و أمناء 2 وساروا ر 
وهي ا التي جعلت OE‏ ال فواجا . 

هكذا مثل الإسلام اتات ر اد غه ا والسلام وأتباعهم وحببته 

ن E‏ قري 
ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونهم ° . 


۹ سورة المنافقون الأية : ۸ . (۲) سورة ال‎ )١( 


)۳( صحیح مضی خغخریجه ص ۲٣١‏ وقد أحرخه خ وم وغیر هما وذلك من حديث ابن مسعود رضي الله 
تعالي عنه . 


ثم حلف من بعدهم خلف أضاعوا الدعوة وشوهوا الإسلام وأدخلوا فيه ما ليس 
I CT O TT‏ 
إذ واجهت الدعوة ة صنوفا من الضغط والاضطهاد من أولعك الذين يتظاهرون 
بالإسلام بل في زعمهم أنهم ا صاحب الرسالة والحبين له . 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 
مشاكل الدعوة بين الماضي والخحاضر 


استعر ضنا عر ضا ریا مشا كل الدعوة عبر التارخ الطويل للدعوة اعتبارا من 
عهد نوح عليه السلام إلى العصر الحديث محاولين الربط بين ماضي الدعوة وحاضرها 
لنقارن بين المشاكل وامحن الحدقة بالدعوة والدعاة فمما » وتبين لنا من هذا العرض 
أن المشاكل التي واجهتبا الدعوة في الماضي البعيد والقريب كان مصدرها أعداء 
الدعوة المكشوفة عداوتم الذين يعادونها علنا ما جعل الدعاة يحذرونهم ويتاطون 
لادم ولا يفاجاون بها إذا ظهرت » بل يقابلونها بكل ثقة وثبات دون اضطراب 
و قلى ٠‏ ا 

أما في العصر الحديث فتواجه الدعوة الإسلامية ودعاتها مشاكل ومحناً لا قبل 
هم بها من المنتسبين إلى الإسلام بل من المنتسبين إلى الدعوة نفسها أحيانا کا سيأتي 
بيان ذلك . 


نوعية المشاكل في الماضي 
أما نوعية المشاكل والحن في الماضي قريباً كان أو بعيداً تنجلى فيما يى : 
١‏ - إيذاء الدعاة في أنفسهم وأتباعهم وتعذيهم محاولة إيقاف الدعوة . 
- تقديم بعض المغريات لاال والمناصب والرياسة للدعاة » ولکن دول 

۴ -:محاولة القضاء على الدعوة في مهدها بقتل صاحب الدعوة أو حبسه أو 
نفيه. أو إخراجه من أرضه وإبعاده في الآفاق کا مر بنا تفصيل ذلك 

هكذا كانت نوعية المشاكل في العصور الغابرة » و كلها باءت بالفشل کا رأينا » 
4 1 


إذ جعل الله العاقبة للرسل وأتباعهم » ونصرهم على أعدائهم ل وما النصر إلا من 
عند الله ب . 

ولقد سبقت کلمتا لأعبادنا المر ين« إنہم فم المنصورون»وإن جندنا هم . 
الغالبون ي" . 


نوعية المشاكل في العصر الحديث 


تعيش الدعوة الإسلامية في العصر الحديث حياة لا تعرف هما مثلاً في العصور 
الغابرة » وقد تنوعت المشاكل وتعددت . نما جعل دعاة الحق يحتارون في امر الدعوة 
ومشاكلها المتنوعة وكيفية التغلب علا حتى صار هذا التفكير شغلهم الشاغل . 
وفي الإمكان أن نوجز أهم تلك المشاكل فيما يلي : 

(أ) الجهل أي عدم تصور الإسلام تصورا صحيحاً . 

(ب) التناقض الذي يصيب بعض الدعاة أحياناً . 

( ج ) النفرة وعدم الاأنسجام بين المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية 

( د ) وجود بعض الطوائف الضالة التي تعمل في بعض البلاد باسم الإسلام 
( كالقاديانية ) . 

( ه ) المناهج العقيمة المقررة في كثير من جامعاتنا . 

( و ) اثار الاستعمار الباقية في كثير من البلدان .الإسلامية . 
تفصيل الكلام على المشاكل الست : 

رأ الجهل : 

حقاً إن الجهل داء فعلى الداعية أن يبدا بتكوين نفسه وعلاج دائه قبل أن ينزل 
الميدان للدعوة وذلك بالفهم الصحيح . بأن يوجه اهتامه إلى أخذ العلم من مصدره 
الأصيل الكتاب والسنة على أنهما هما المصدران للشريعة أصوهما وفروعها وبدراستهما 
يحصل العلم النافع والهدي والسيادة في الدنيا والسعادة في الا خحرة : ۾ إن هذا القران 


. ٠۷۳ - ۱۷۱ : سورة الصافات الآیات‎ )۲( E 
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هدي للقي هي أقوم 4 ويقول الرسول عليه الصلاة NIE : ees‏ القران 
ومثله معه “ کا ينبغي له أن یدرس السيرة العطرة ولا بأس أن يطلع على ما تزخر 
به المكتبة الإسلامية الحديثة من كتب قيمة تستند إلى القران الكرم والسنة المطهرة 

في وها ومعالجحتہا للحوادث العلمية . 
و عقیدته e‏ وأخلاقه . 
يتصور ا کا ی 6 ومعنی البادة ومعنی ا و اضدق 
ا الخطاب رضي اله عنه إِذ يقول : « إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية” “ هو الفقه الذي يريده النبي عليه 
الصلاة والسلام في قوله : « من يرد الله به خيرا يفقه في الدي.“ . 

وعدم هذا الفقه هو الذي جعل أهل الكلام يسمون فلسفتمم توحيداً وتعطيلهم 
تنزيما وإثبات غيرهم تشبما . وآلفوا في ذلك مؤلفات تدرس اليوم في كثير من 
معاهدنا و جامعاتنا باسم التوحيد ولیس فما طعم التوحید ولا روحه » بل قد أیعدوا 
النبجعة » فهم قال القائل : 

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزل 

وهؤلاء في واد والتوحيد والعقيدة في واد . 

فکم حالت تلك المۇلفات بين شبابنا وبين فهم العقيدة الإسلامية التي نطق 
ا الکتاب am e‏ الخاطيء ا 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالقويه 


٩ : سورة الإسراء الأية‎ )١( 
خر جه الإمام أحمد في مسنده ۱۰~ 4/۳ من حدیث العام امعد بحري رضي الله تعای‎ (1) 
. عنه بإسناد صحيح وأخرجه الآجري في الشريعة من هذا الوجه وأورده اا الحنة‎ 
. ۱۷۰ مضی بیانه ص‎ )۳( 
من‎ ۱/١ اة‎ )٠۷١( الخمس (۷) م الإمارة‎ )٠١( مضى تخريجه أخحرجه خ العلم‎ )٤( 
. حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ 


۲۹١ 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين ري فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفما حذرا من المثيل والتشبيه 
×+ + * 

هذا وإن عدم الفقه الدقيق هو الذي حل العباد أو المتتسبين إل التنسك والتعبد 
على ابتداع طقوس بعيدة عن روح الإسلام وأطلقوا عليما أسماء من عند أنفسهم 
على حساب الإسلام وفرقوا بها جماعة المسلمين ووزعوهم على تلك البدع 
عن أنفسهم ا هل الله وأحباؤه . وهم صلاحية ليست للانبياء والرسل . 
إمكانہم أن يأخذوا الدين وشرائعه ته ا مار غر راس ری وون ابه 
ى e‏ والسلام . ) 

وهكذا تدعو جهلة الصوفية إلى الردة من حيث لا تشعر أو من حيث تشعر 
بالنسبة لأقطابهم » ومن تلكم الطرق المبتدعة الطرق الآتية أسماؤهم : 

- الطريقة القادرية . 

۴ - الطريقة السنوسية . 

. الطريقة المرغنية‎ - ٤ 

إلى أخر تلكم الأسماء التي وزعت المسلمين طرائق قدداً وسماها أولئك الذين 
لا فقه هم في الدين أنها من طوائف المسلمين بل زعم بعض هولاء أن أصحاب 
هذه الطرق من دعاة الإسلام وأنہم هم الذين انتشر الإإسلام بدعو تېم ف العام , 
ياها من فرية ما أفظعها ويالها من جهل ما أقبحه . 

ٳن هي لا بدع ميت بغير اسمائها لو کانوا يفقهون . 

ولا یستکۂ على مشایخ الصوفية أن يتوا كل بدعة وأن يقولوا كل قول بعيد 
عن الصواب لانم أوعية جهل - لو صح هذا التعبر . ولعلى لا أثقل عليكم لو 
نقلت لكم بيا صوفياً يشتمال على الوعظ والإرشاد في دين الصوفية وهذا نصه : 

فأ كار ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكرم 


( تيسير العزیز الحميد ص 1۷ ) وأت رکه هکذا دون تعليق لتاخذوا حريتكم 
ني التعليق : وجهلهم م ركب وهو من أقبح نوعي الجهل ۴ لا بخفي ولكن الذي 
بخجل ويحمل للمرء على الاستغراب أن يتبنى الدعوة إلى هذه الطرق المبتدعة ويعد 
اصخاا من دعاة ملين علماء احلا ولو فى نظ العامة ود اة رمن كف 
جهلوا بأن هذه الطرق عقبة من العقبات التي يشكو منها دعاة الحق في كل مكان 
ولیس بنا وبين الإسلام صلة قرابة إذ تتناق تعالم الإسلام في أصوله وفروعه › 
ودعوی أنها من البدع الحسنة دعوى عارية عن الدليل » إذ لا يوجد في الإسلام 
ما يسمى بالبدعة الحسنة . ورحم الله الإمام مالكا e‏ الهجرة إذ يقول : « من 
ابتدع في الإسلام بدعة فراها حسنة فقد اتم حمدا بالخيانة وعدم التبليغ » او کا 
قال الامام رهه الله . 

حقاً إنہ لا یکون دیننا الیوم ما م یکن ديننا أمس في عهد النبوة » ولقد عظمت 
الصيبة على الأمة الإسلامية في العصر الحديث باتين البدعتين بدعة الكلام وبدعة 
الطرق الصوفية . 

أما بدعة 'الكلام فقد صرفت شباب الجامعات وكثيراً من طلاب العلم في 
المساجد في کثیر من البلدان الإإسلامية عن دراسة العقيدة الإسلامية التي کان علا 
سلف هذه الأمة ولتي نطق بها الكتاب . وشرحتها السنة فقد جهلها كثير » من 
شبابنا المخدوعين بذلك الكلام المذموم الذي ذمه أئمة المسلمين وحذروا منه 

ومن المغالطات الغريبة أن يطلق على عقيدة طائفة من أهل الكلام أنها عقيدة 
أهل السنة والجماعة وهي بعيدة عن السنة وعما كانت عليه الجماعة بعدهم عنها . 
وهم يدخلون في عموم قوله تعاالل : # ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 
ولا هدی ولا کتاب منیر ی . ) 

وقوله تعالى : ل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مرید » کب عليه آنه من تولاه فأنه یضله وبیدیه إلى عذاب السعير Og‏ 

E وزخرف القول فراع قلوبهم‎ E 
. ولم يبق مكان لقبول الحق إلا من رحم ربك وأدركه بلطفه‎ 


4 ۳ : سورة الحج الآية : ۸ . (۲) سورة الحج الآیتان‎ )١( 


۹۸ 


. العلامة ابن القم رحهه الله ف بعض کتبه“‎ J 

قبول امحل لما یوضع فیه مشروط بتفریغه من ضده » هکذا کا أنه في الأعيان 
فكذلك هو الاعتقادات وار ادات . فإذا كان القلب متلما بالباطل اعتقادا وعبة 

تاا ر ة اهدي في ذم الكلام وأهله : 

١‏ قال الامام بو يوسف تلميذ الامام أي حنيفة وصاحبه ( من طلب الدين 
بالکلام تزندق ومن طلب الال بالکيمياء أفلس . . ومن طلب غریب الحدیث 
کذب )7 . 

« قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام : أن يطاف بهم في القبائل والعشائر 
ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على علم 
٠‏ الكلام . وقد اطلعت من أهل الكلام على شيء مما ظننت مسلما بقوله “ ولان يبتلى 
العبد بكل ما نى عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلي بالكلام" . 

وما أروع ما قال الإمام مالك رحه الله . « أو كلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هولاء » ؟؟ . 

فكم كان غريباً ومثيراً أن ينتسب هولاء الكلاميون إلى الأئمة المذكورين في 
الفروع الفقهية ثم بخالفونهم في أصول الدين فيما يعتقدون نحو ربمم !! . 

فهل يعتقد هولاء البلداء أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف كانوا على 

هذا ما وستتج من موقفهم رضو! أم يرا ۲1 إا قضية ولا ا سن غا ال - 
کا يقولون . وأما بدعة الطرق الصوفية ف فهي الأحرى قد حجبت كثيرا من الخدوعين 
ا ا 0 ا 
معناه التصوف » وبالتالي غيرت الصوفية لديم مفهوم الذكر فقد ظن أكارهم أن 
ذكر الله - عبارة عن اجتاع لفيف من الناس في مكان ما - وفي الغالب يكون 


)١(‏ الفوائد . ا 
(۲) شرح الطحاویة ص ۲۲۹ . (۳) المصدر السابق . 


Ab 


عند ضر من أضر حة الغا والسادة ويعقدون حلقات يطلق علا ت 
: وعدواناً = حلقات الذكر ثم يأخحذون في الفايل يمينا ويسارا وهم یقولون : الله الله 
وأحيرأ هو هو وإذا حمي الوطيس فلا تسمع إلا حوه حوه أو ح ح . وقد يطفاً 
السراج - إن أقيمت الحضرة ليلا - ليأحذ الذاكرون حريتبہ م ولیصل الذكر إلى 
حد u‏ ويصل الواصلون !! يا للاسلام ما أعظم PE NY‏ 

وأما العبادة عند المتصوفة فهي عبارة عن إقامة الحفلات الموسمية كالاحتفال باسم 
امولد النبوي والاحتفال باسم الإسراء وا معراج وعيد أول السنة المجرية وعيد النصف 
من شعبان » وصورت الصوفية لجمهور الخدوعين أن هذه الاحتفالات والاأعياد هي ' 
الإسلام بل هي من أعظم ما يتقرب به المسلمون إلى الله فطالما يحافظون عليه فهم 
خير والحمد لله شرقوا أو غربوا أو ألحدوا أو وحدوا والعبارة الخدرة لا تفارق ألسنتهم 
« أمة محمد خير ) . 

ولا شك أن الباحث الفهم المهتم : رن چن ا ا ت 
فتنت بها الأمة في العصر فتنة فتنة علم الكلام وفتنة التصوف وجميع المشاكل التي سوف 
نتحدث عنہا إن شاءِ الله تتفر ع 'معظمها عن هاتين البدعتين والله المستعان . 

(ب) التتاقض : 

إذا تحدثنا عن حاجة الدعاة إلى التصور الصحيح لاإسلام وأن عدم تصورهم 
la EF E GS a‏ إذ أثبتنا حاجتهم 
تلك » فهم إلى التطبيق العملي والتفاعل مع الإسلام أحوج . جحيث تكون حياتهم 
ترجمة لمنطوق الاإسلام وصورة كرية تمثل الإسلام وتحببة إل الناس 
الإإسلامية بحاجة ماسة إلى دعاة يتومون خطى الدعوة في أقواهم وأفعاهم » في حياتيم 
الخحاصة في أنفسهم وفي بيوتهم وني حياتهم العامة ليصبحوا بذلك قدوة للمجتمع 
الذي يعيشون فيه › والداعية اناجم ہو ال الذي بهذب الناس بسیرته قبل أن ہذ م 
بلسانه » ويدعوهم إلى الله جخلقه وحسن سلوكه قبل أن يقول شيا بلسانه . 

فكم تشكو الدعوة الإسلامية في العصر الحديث من تناقض الدعاة تشكو من 
دعاة یعظون ولا یتعظون » یقولون ما لا یفعلون » یأمرون ولا امرون » ینېون ولا 
ينتہون » دعاة تكذب أفعالهم أقواهم في الغالب » نسمع ظا و و 


Y۰ 


وحمسات وانفعالات » وثرثرة ولا شيء غير ذلك ( نسمع جعجعة ولا نری 
طحنا ) . 

وقد بلغ الأمر والحال ببعض من ينتسب إلى الدعوة والإصلاح أنه قد يترك 
الصلاة أو صلاة الجحمعة وإذا سغل عن ذلك يكون الجواب أنه في إجازة . 

ويعد هذا صنفا من الدعاة إلى الإسلام » فما رأي الست :لكريم ؟!! . 

( ج )النفير وعدم الأنسجام : 

توجد في العصر الحديث جماعات تدعو إلى الله ولكنها في الغالب تتخبط على 
غير بصيرة . فالواجب على دعاة الحتى أن یکونوا على بصیرة فاهمین ما يدعون إليه 
ومتصورین له » ومؤمنین به . 

قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 هاتان 
صفتان لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام : 

. القيام بواجب الدعوة‎ - ١ 

۲ - أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة . 

والبصيرة هي العلم الذي مصدره الوحي والفقه الدقيق الذي يستفييِ منه الداعية 
الحكمة وحسن الأسلوب وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون تلق ولا نفاق » 
والتحابب بين المسلمين عامة وبين الدعاة خاصة أمر ضروري لياة الدعوة بل سبب 
لرضى الرب تعالى ودخحول دار الكرامة « لا تدخلوا الحجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا » ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتع » أفشوا السلام بينكم ‏ .. 

ونما تشكوه الدعوة الإسلامية ا اليوم النفرة وعدم الانسجام وقلة التعاون 
بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى الله . وفي الواقع أن أكثر . 
تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينهم حتى يكنوا 
مۇهلين أولا في أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم وتنافر مناهجهم 


N N O E TTD 
وأحمد في مسنده‎ )٠( جه المقدمة‎ )٠٦( القيامة‎ )١٤١( ر ت الاطضية‎ )٩۳( اخرجه م الإیمان‎ )۲( 
. وذلك من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه‎ ۲ /| ۱ 


وبرامجهم ف العمل . 

رهذه الاعات اها الاج اب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية 
وأغراضها الذاتية هي ذاتها محنة من المحن ومشكلة من المشاكل للدعوة والدعاة معا 
إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبرامهجها 
وأساليب دعوتا وسياتها فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر مدد الدعوة من 
خارجها . فعلى هذه الجماعات أن تدرس تارج الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين 
الذين نطق بهم القران وبه نطقوا والذين انتشر الإسلام بدعوتهم » بل عليهم أن 
يفهموا الدين کا فهم أولئك السادة ويسيروا سيرتهم وينسجوا على منوالهم مع 
ملاحظة الأساليب المناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف وأحوال الناس . 

وإن م يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يكتب لدعوة أي ج أو أي تقدم 
لأنه عمل و ا وو ل ا رو ی وتي اصحابہا 
من الدهاء وسحر البيان والجدل والاستغفال . أجل قد ينطلي هذا الأسلوب على 

اا و ن ن ويحسبونهم صادقين في دعوتهم لكارة لمعان الأسلوب 
ولکه لا ينطلي على الله الذي بيده النجاح والتوفيق . فعلمم أن يراقبوا الله وحده 
لأنه هو الذي له الأمر کله رودو ال کله که اا هر وا رت سراد وهر 
المستعان . 
ر ج) المناهج التعليمية : 

ما منيت به الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن كيرا ممن يتصدون للدعوة 
إلى الإسلام الذين يتخرجون في الجامعات التي تدرس تلكم المناهج العقيمة 
البالية التي لا تنتج إلا الجهل جحقيقة الإسلام والحمود الفكري وبرودة الهمة . 

ھار اا ر کک ماف کات ی سیا یی خط واا 
يطرق ججميع الابواب التي تؤمن له العيش فإذا ۾ جد سبيلا إلى ما يريد » يوظف 
كداعية أخحذ شهادته المزركشة في طوها 2 على الجهة المسقولة عن الدعرة 
رمیا في حت عنوان : 


الداعية !! 


EEN الحديد ليدعو إلى الله و لدیه أي تصور‎ e e 
OA DL 
. إلى العيش - هل يقوم بواجب الدعوة أولا يقوم ؟ هذا السؤال غير وارد‎ 

نوعية المنىج : 

ا ا نعرف شيعا عن هذا المج الذي تحدثنا عنه وو صفناه بأنه منہج 
المج كله ثلاث مواد رئيسية لمشل المهج كله فيما قلنا عنه : 

. مادة التوحيد‎ - ١ 

۴ - مادة الفقه . 

أولاً “ان مادة الخد لي غا قسم خاص وإعا تدرس في قسم الفلسفة وهذا 
يعني أن التوحيد عندهم مادة من مواد الفلسفة وفي الواقع أن الفلسفة شيءِ والتوحيد 
شيء اخحر لا صلة له بها إن كان التوحيد هو ذلك الذي نطق به الكتاب والسنة 
ولا علاقة لفلسفة أرسطو وأفلاطون بالتوحيد الذي يوؤّخذ من الوحي : فالثري غير 

بعض الكتب المقررة في مادة التوحيد : 

من أمهات الكتب التي تدرس هذه المادة الخحطيرة : 

۹ - ام البراهين . 

۳ - حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد . 

۽ - حاشية الدسوق . 

8 - اهدهدي . 


- الشرقاوي ... إل 
الموضوعات التي تشتمل علا هذه الكتب : 

تببحث هذه الحتاب الموضوعات التالية : 

ق واھ : 

مبحث الكلاموغيرها ولكننا نخص بالبحث هذه الصفات التي اخترناها لأهميتها 
وهذه الصفات كلها يدرسها الطالب لا ليثبتها ويومن با على مراد الله ومراد رسوله 
کا جاءت . ولکن یدرسها لیتعلم یف يردها ویعطلها وینفا عن الله بدعوی آنا 
لا تليق بالله على الرغم من أن الله هو الذي أثبتها لنفسه . 

لإ أأنع أعلم أم الله 4 الله سبحانه وتعالى هو أعلم ما ليق به ا 
ن E‏ 
حالصا سائغاً للشار ین ٠۱۹۶‏ 

و 
أن يدرس وأن يقبل كل ما يدرسه ما جاء في تلك الكتب »: مكره أخاك لا بطل : 
فيقول امنيح مثلا لا يجوز أن يعتقد بأن الله في العلو » وايات الكتاب الكربم والسنة 
للطهرة والعقل الصحيح والفطرة السليمة كل أولعك يشبتون علو الله على خلقه وأنه 
ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته وهو فوق ماواته بائن من 
SS‏ 
إلى العلي الأعلى قبل أن يستشير علماء الكلام هل ذلك لائق أم لا ؟ وهو أمر فطري 
ولم ينقل خحلاف ذلك إلا عن بشر المريسي أحد الجهمية مع أنه يقول سبحان ري 
الاسغل . تخ اله هو اة : 

فيعيش الطالب حياته كلها ق هذه الأضطرابات الفكرية حائراً لا يدري ماذايفعل؟ 

هل يصدق انبح على علاته فيقع في الإلحاد في صفات الله وأسمائه ؟ أو هل 


: البقرة‎ )١( 


٤ 


يتجرأً على مخالفة المنهج ليتبع ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من 
ربه وفي ذلك صلاحه ونجاحه ؟ . 

فلنستمع لبعض النصوص التي يرى المنهج وجوب تاويلها وأن ظاهرها لا يليق 
الله : ) ) 

- ل الرحهن على العرش استوى 4 . إن الله كتب كتاباً وهو عنده 

فوق ٳن ر هتي سبقت غضبي . 

ek‏ ۾ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ج n‏ کلام 
الله 4^ . 

۴ - « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“ 

. لإ وجاء ربك والملك صفاً صفاً چ‎ - ٤ 

هذه النصوص وأمثاها نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمها أصحابه 
وفهموها وامنوا بها ولم يروا وجوب تاويلها بل لم يتکلموا فيا بشيء » وهکذا 
من بعدهم من التابعين إلى عهد المامون العباسي في المائة الثانية فدبت فتنة الكلام 
إلى صفوف المسلمين بواسطة الكتب اليونانية المترجمة إلى العربية في الفلسفة والمنطق . 

فسلطت الفلسفة على المطالب الإلهية فأعرض الناس عن النصوص في هذا الباب 
فصاح فيم شيطان الفلسفة وعلم الكلام بأن النصوص لا تفيد اليقين وأنها ظنية 
وأن الأدلة العقلية هي اليقينية ودعوا عنكم الظنية إلا حين توافق اليقينية » ومن تارج 
هذه الصيحة المنكرة أصاب منهج التوحيد انحراف خطير فشب على ذلك الوليد 
وشاب الکبیر فأنکروا استواء الله على عرشه على ما یلیق به کا أخبرنا عن نفسه › 
کا اُنکروا ان یکون القران کلام الله » وأنه يحب أو لياءه ويحبونه › وأنه یرحم عباده 
على ما يليق به »> وججيء لفصل القضاء يوم القيامة کا يليق به سبحانه . 


)1( سورة طه الأية : ه 


(۲( صحیح سبق تخریجه ص ۲۷ رجه الشيخان ت اي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

٦ : سورة التوبة الأية‎ (Y) 

)٤(‏ ۰ صحیح سبقی ترجه وقد اح ر جه جه الترمذي وأبو داود انظر ص £ 11 وأخرجه قاڵه العامة 
الما ركفوري في التحفة . (9) سورة الفجر الأية : ۲ 


مجموع رسائل الجامي - 


« 


والطالب الذي یدرس e‏ يتعلم فلسفة التعطيل والتحريف فیتخرج ا 
أي معطا er‏ فتصبح كلمة التو حيد و لفظة الموحد من ألفاظ الأضداد 


الفقه: 

وأما مادة الفقه فهي عبارة عن اراء بعيدة وخالية عن الأدلة بل هي مسائل 
فرضية لا صلة هما بالواقع أو استحسانات 'شخصية لا طعم ها ولا لون وکل طالب 
یدرس آراء تنتمي إلى مذهب معين حاولا أ ات اا وقیاس مذهبه أفضل 
من آراء وقياس مذاهب الأخرين ولا يمرن الطالب على استنباط الأحكام من الكتاب ) 
والسنة على أنهما مصدران لتشريع الإسلامي وعلى الرغم من ذلك يتخرج عالا من 
علماء المسلمين وداعية إلى الله تعالى . 

وني الواقع أن انحراف المنهج التعليمي ليس وليد العصر الحديث بل راجع إلى 
القرون التي خلت . 

فلنستمع للعلامة ابن القم وهو يتحدث عما صاب المسلمين كنتيجة لانحراف 
انيج التعليمي » والعلامة ابن القع من أعيان القرن السابع الهمجري يتحدث عما 
صاب المسلمين من الإعراض عن الكتاب والسنة وهو يقول : 

« لما أعرض الناس عن تحكم الكتاب والسنة وامحاكمة إليهما واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض هم 
من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقوهم . 
إلى أن قال : قامت فيمم البدع مقام السنن » والنفس مقام العقل » والهوى مقام 
الرشد » والضلال مقام الهدى » والمنكر مقام المعروف › والجهل مقام العلم . ثم 
قال ره الله فاذا رأيت فى دولة هذه الأمور أقبلت › وراياتما قد نصبت › وجيوشها 
قد ركبت فبطن الأرض. والله حير من ظهرها . وقلل الجبال خير من السهول . 
ومخالطة الوحش خير من مخالطة الناس . والله المستعان » . 
مادة التاريخ : 

ما مادة التاريجخ فهي عبارة عن سرد حوادث وقعت في القرون الخالية وأماكن 


(0) الفوائد لابن القم ص ٤١‏ . 


۲۲١ 


وقوعها وزمانما والإحبار بأن فلاا ولد في اليوم الفلاني في السنة الفلانية وكانت 
وفاته في عام كذا إلى أخر تلكم الحكايات » ولا يتفقه الطالب في فقه السيرة وعبر 
لتارخ ولا يعلم شيعا عن أخبار أبطال المسلمين وترججمة أئمة المسلمين وعلمائهم . 

وهکذا يتخرج من هذا المنہج الجدليون والقصاصون وأصحاب الأ الذين 
يجيدون كيف يفرضون المسائل الفرضية التي لا وجود ها في دنيا الناس » ولقد ملا 
هذا الصنف معاهدنا وجامعاتنا ومراكز الدعوة دون جدوي منېم في جال الدعوة . 
بل صاروا عقبة في سبيل الدعاة الصالحين والعلماء العاملين والله المستعان . 
( د ) بعض الطوائف المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام : 

ونما منيت به الدعوة الإسلامة في العصر الحديث وجود طوائف تعمل في ميدان 
الدعوة باسم الإسلام ومن تلکہ الطوائف القاديانية التي نشأت بالقارة المندية 
وباضت وفرخحت قبل أن يحرك علماء الملسلمين المسئولون عن الذعوة الاسلامية أي 
ساكن بل لم يفطنوا ها ولانحرافها إلا بعد أن تمكنت في القارة في طوهما وعرضها 
واستفحل أمرها فألفت الكتب ووزعتها » وأنشأت المدارس ونشرت مبادئها ء م 
أحذت تنتشر في أطراف الدنيا . والمدهش من أمر علماء المسلمين المهتمين بالدعوة 
الإسلامية في القارة التي ظهرت فما القاديانية أول ما ظهرت وفي الجهات التي ظهر 
فيا نشاطها أخيراً . والعجيب من أمرهم نهم م يح ر كوا بنت شفة في استنكار مبادئها 
وبيان زيفها وتحذير الناس منها إلا في الأونة الأخيرة بعد أن تمكنت في الأرض کا 
قلت سابقاً . وعلى الرغم من القرار الذي اتخذته بعض الجهات الإسلامية بان - 
القاديانية تعتبر أقلية إسلامية في أرضها على الرغم من ذلك فلا تزال الطائفة تزاول 
نشاطها في الجهة نفسها وفي الجهات الأخرى التي انتشرت فيها سابقاً » كبعض دول 


وتعتبر الطائفة ونشاطها عقبة أمام دعاة الحق في تلك الجهات » وقد استالت 
قلوب العوام بلك النفقات الباهظة التي تنفقها على المدارس والمؤمنين مہا بسخخاء 

فالو اجب الحهات المسئولة أو المهتمة بالدعوة السعى ف إيقاف هذا 
النشاط المدام کلیاً طالا ثبت كفر هذه الطائفة وردتها بتكذيما نصوص الكتاب 


¥ 


والسنة التي تنص على أن محمدأ عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعد . 


وبذلك نكون قد عملنا شيا في تقليل المشكلات الكثيرة التي عرقلت سير 
الدعوة في كثير من الجهات وشغلت بال الدعاة » علماً بان القضاء على نشاطهم 
ليس بالأمر السهل بل الموقف يحتاج وقتاً غير قصير مع وجود الحزم والصدق لأن 
كثيراً من عوام المسلمين الذين لا يفرقون بين الشحم والورم قد اعتنقوا مباديء 
هذه الطائفة منذ أمد بعيد وافتتنوا بها فشغلت أذهانهم الخالية بأفكارهم المسمومة 
وخدعتهم أساليبمم المعسولة ولقنوهم الكفر والإلحاد باسم الإسلام . صحيح أن نشاط 
هذه الطائفة بدا يضعف في بعض الجهات التي كانت قد تمكنت فما وذلك بنشاط 
SS o‏ في هذه الأيام القريبة ‏ 
فقد علمت في أثناء زيارني اة لنيجيريا في بعض المناسبات بأن نشاط القاديانية 
قد حف الان حتی احصر ف المدارس الغانوية بل قد ألحذ القاديانيون احليون 
يراجعون الاسلام من جديد بعد أن كانوا دعاة خلصين للقاديانية . هذا خبر سار 
ولكنه لا بجعلنا نتكل ونترك العمل في القضاء على هذا النشاط في جميع مراحل 
مدارسنا ومو سساتنا وبالله التوفيق . 

a aT‏ ا اة 
وهي مدبرة إذ لا يلدع المؤمن من جحر مرتين” ا المستعان . 


(و) لغار الغرني : 


الحديث عن القاديانية يذكرنا للمشكلة الام .ل وهي الاستعمار الغربي لأن 
القاديانية بل وجيع الطوائف المنحرفة التي تكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام 
كان ها علاقة قوية وودية مع الاستعمار يام كان الاستعمار يفسد في هذه المناطق 
الإسلامية كالمرغنية وفروعها » عرف الناس ذلك أم جهلوا إلا الخواص . 


(۱) اخرجه خ المناقب (۱۸) م الفضائل (۲۲) وأحمد فی مسنده ۳۹۸ / ۲ انظر ص ١١٠١‏ من هذه الرسالة 
انظر المسند ۳۳۸ / ٣‏ . ) 

(۲( ار جه خ الادب (۸۳) م الزهد )٦۳(‏ د : الأدب (۲۹) جه : الفتن )١۳١(‏ الدارمي في الرقائق )٠٥(‏ 
الإمام أحمد في مسنده ٠٠١‏ / ۲ وذلك من حديث ابن عير رضي الله تعالى عنما . 


- إن الاستعمار الغربي الذي سيطر على كثير من البلدان الإسلامية م يكن عخططه 

أن يستغل خيرات البلاد ويستعبد سكانما فحسب کا يظن البعض - بل کان من 
أهم مخططاته عاربة الإسلام وتجهيل المسلمين ان ا ا فت ا 
ا ا 


الوسائل التي استعملها الاستعمار في 

العربية الإسلامية أو القضاء E‏ أ ولو مع طول لزم ٠.‏ 

E a‏ التبشير المسيحي وتدوين مناهجها لكي ينصرف أبناء 
الملسلمين إليها تا ركين مدارسهم الإسلامية وقد نجح في ذلك كله . 

۳ - تشجيع الطوائف النحرفة التي تعمل باسم الإسلام في ميدان الدعوة 
a E eT e‏ 
ودعوته . ) ) 

٤ ۰‏ - اعتبار اللغة الإنجليزية لغة رسمية في كثير من البلدان العربية والإسلامية 
i a PD PEPE E E‏ 
دين تعصب ودين تأر وانطل هذا لکلا عل شبابا لهم تت فاو 

فو قف الاستعمار والمؤمنون به حجر عثرة في سبيل الدعوة الإسلامية وأخيرا 
غادر لمستعمرون بلادنا ودیارنا بعد أن تر کوا على ت رکتہم ورثة مخلصين ليحافظوا 
على ت ركتبم لأنهم يعمكنون من العمل في صالحهم أكار ما يتمكنون هم أتفسهم . 
) و a EY‏ الاسلامية 
ب من المسلمن 3 لغتہم رقاب و ذاك إلا ا ورثة 


YA 


خلصون يقدرون لغة المورث کا يقدرونه . 
وهولاء الورئثة أشد عداوة لدعاة الإسلام ودعوتهم 


الاستعمار الشرقي 


ينا يعاني الدعاة تلك العاناة من الاستعمار الغربي وورثته الخلصين » إذا هم 
ا من ف اشد ضراوة حقدا دا عل ا 


E er E‏ : إن هولاء 
الإقطاعيين طالما ظلمو ك ونحن نريد أن نمن عليكم وننقذم ما أنتم فيه من الفقر 
والحاجة ونرفعكم إلى النر اللا بكم لنحقق بذلك العدالة الاجتاعية حتی 
تعیشوا مع هؤلاء الاتزيان اللاقطاعيين ج إلى جنب . من هنا طار الفقراء فرحا 
وصفقوا هم حتى كلت أيديہم من التصفيق . وهتفوا هم بالبقاء ¬ یعیش یعیش 
حتى بحت حناجرهم فجعل الفقراء ينتظرون الاراء الموعود به من السادة المستعمرين 
الشيوعيين فلم يجدوا شيعا بل الحالة تزداد ا . فاذا المستعمرون هجمون على 
أموال الأثرياء فيصادرونما باسم الفقراء ولكن لم تنقل إلى خزائن الفقراء - کا كان 
يتوقع الفقراء - بل نقلت | إلى خحرانة حاصة لتشتري بها الضمائر الزتحيصة والأيدي 
الأثيمة لتسلط على دعاة الإسلام وعلماء المسلمين بالتعذيب والتشريد والتقتيل لحاولة 
القضاء على الدعوة وأهلها ظناً منهم بان الدعوة سوف تموت بوت الدعاة والعلماء 
- خابوا وخسروا - صحيح أن الدعوة في المنطقة أصيبت بنكسة خطيرة بموت القادة 
الملسعولين ولكنها لم تمت ولن تموت بإذن الله بل سوف تبقى ما بقيت الغبراء تحت 
الحضراء بل إنها تواصل سيرها إلى الأمام ولو كره الجرمون المستعمرون والمؤمنون 
بهم . إن هذا الاستعمار الشرتي من مكائده أنه دحل النطقة وهو ينادي ويهتف 
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مع المواطنين يسقط الاستعمار .. يسقط الاستعمار .. الاستعمار عدو الإنسانية إلى 
أخر التافات المضللة فاطمان الغوغائيون وهتفوا جياة الرفيق الخلص على درب الحرية 
الرفيق .. الرفيق .. ولكنه لم يرفق بهم ولم يرحمهم فجعل يظهر في كل بلد بوجه 
وبلقب جديد ويتلون بحسب الظروف . 

اش ن اليساريون » الاشتراكيون » الاشتراكية العربية › الاشتراكية 
الاسلامية الاشتراكية الحلية . 


وهکذا ولا يزال يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل 
ويکب الأصدقاء من اناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا 
وإسلامنا فيما يبدو للناس » وعلى الرغم من ذلك كله أن هذا الاستعمار هو صديق 
جمهور الغوغائيين لانه يمدنا بالاسلحة التي يحارب با الاستعمار إنها من عجائب 
الدهر !! وهل هناك استعمار أظلم من هذا الاستعمار الذي لم يترك لنا ديناً ولا 
ديا « إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 فما قيمة 
اا التي ندفع ہا دیننا وعقيدتنا ؟؟ . أفلا يعقلون ؟ 


دعوة محمد بن عبد الوهاب وصمودها للمشاكل 


وني القرن العشرين كان يعيش محمد بن عبد الوهاب في قلب بلاد نجد في 
بلدة ( حريملة ) فرأى العا لم المصلح أن ظاهرة جاهلية أخذت تنتشر في طول البلاد 
وعرضها » إذ رأى الناس يترددون إلى جذوع النخل وقبور الموتى فيطلبون من الموتى 
والجمادات ما لا يطلب ولا يملكه إلا خالق الأرض والسماوات - رأى الناس يطلبون 
المغفرة والشفاء مثلا »> ا لاحظ غلبة الخوف الزائد والقلق من شياطين الجن 
والاستعاذة بهم إذا خافوا منم . وفي الوقت نفسه لاحظ الداعية أن الأمة الإسلامية 
a O E eA‏ و 
ا أصيبوا بنفس ال جاهلية بل أقبح منها > ومجانب ذلك رای کتاب الله 
لا يرجع إليه لأخذ الأحكام منه وإنغا يحكم الحكام بغير ما أنزل الله . ) 


هذه الظواهر الجاهلية جعلت الشيخ يفكر في إصلاح العقيدة وإصلاح الأحكام 


“ : سورة الحج الاية‎ )١( 


۳۹ 


حتی یکول ا ا فهاجم الحاهلية 
للاسلام | تة N NE r hE‏ 
الله بما جاء به محمد عليه الصلاة و السلام دون ابتداع في الدين وأن تؤخذ الأحكام 
من كتاب الله وسنة رسوله رأساً دون لف ودوران في الأراء والاستحسان ولقوانين 
وتفصل محمله . من هنا ثارت الجاهلية وهاجت وصاحت قائلة : إن ابن عبد الوهاب 
أتى بدين جديد وبمذهب خامس » والداعية ماض في دعوته ولا يلتفت إلى ما يقال 
ويشاع وکاني به قول : 
وما لي إلا ال أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحتق مذهب 


جاح 2 رهه الله 


وما أراد الله نجاح هذه الدعوة المباركة قيض الله هما ملوك الل سعود فحملوا 
السيف بجانب المصحف » فالشيخ يدعو ويجادل بالتي هي أحسن ويسوق الأدلة 
من الكتاب والسنة حاولا إقناع الخدوعين ليرجعوا إلى . ومن اقتنع ورضي 
a‏ م وخا TIE‏ ا وقدوة وحده » وبالإسلام 
ديا لا يقبل الله سواه واتبع سبيل المسلمين وكفر با يعبد من دون الله فهو الخ 
لمسلم له جميع حقوق المسلمين كائنا من كان وعليه ما علي المسلمين . 

O AN e SLA a 

يتبع الحق » ومن أعرض وعاند وحاول أن يقف في سبيل سيرة الدعوة ليعرقلها 
٠‏ ال به ولا شيء غر ا ا ن ا العلاج ل و « الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران »“ هكذا تعاون حلة الملصحف وحلة السيف 
حتى حقق :الله هم أمينتهم الغالية ووصلوا إلى المدف المنشود - وهو 


( إقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة ) وتقم الحدود. وتدعو إلى مجريد العبادة 


٠ . ل أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
. م أقف عليه أيضاً بهذا اللفظ في كتب السنة النبوية المعروفة‎ ) 


۳۲ 


لله والمتابعة م عليه الصلاة والسلام » هذا هو الصراط المستقع الذي دعت 
إليه الرسلل ونزلت من أجله الكتب . 


وبعد : فلم تصل دعوة ابن عبد الوهاب إلى ما وصلت إليه من النصر وعزة 
اتباعه والدنيا تبش في وجهها وتهش وتضحك دون ردود فعل . 

بل قامت الدنيا وقعدت - كا أشرنا سابقاً - غضباً وحنقاً. على الدعوة 

وصاحبہا » وای الله إلا أن يظهرها | رأينا لأنه لا راد لقضائه ولا معقب لتكمه . 


النواحي التي رکزت علا دعوته رهه الله 


ومن اطلع على الأسباب التي حملت الشيخ على القيام بدعوته ثم درس الكتب 
والرسائل التي كتا الشيخ أو كتا أولاده وأحفاده وتلاميذهم يقطع دون شك أن 
دعوة الشيخ ركزت على ناحيتين هامتين : 

(أ) دعوة لتاس إلى ا العبادة لله وحده بحيث لا يعبد خلوق مخلوقاً مثله 
من دون الله أو مع الله » وتجريد المتابعة أرسول الله وحده بحیث لا يقدم قول أحد 
ا رأي أحد على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


(ب) دعوة الناس وخصوصا الحكام إل غك شر اله وده غيت لا جخ 
بعض الناس أرباباً من دون الله يحللون ويحرمون : # إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إِیاه ي . 

وذلك تى أن ذغوة عمد ينغي الوهاب کا ك ول ورال از ت 
جاهليتين خطرتين منتشرتين في العام الإسلامي في العصر الحديث : 

أولاً : جاهلية عبادة الخلوق خلوقاً مثله بدعوى حب الصالخين أو التوسل بهم 
و الاستشفاع , مم إلى غير ذلك من الاأعذار التي تشبه قول المش ر كين السابقين الذي 


اة القران : e‏ نعبدهم ال ليقربونا لی الله زلفی ي" وقد قاو مت دعوة 
الشيخ هذه الجاهلية وطاردتها ولا تزال تطاردها في كل مكان وله الحمد والمنة . 


I) 
٣ : سورةالزمر الأية‎ )۲( 


۳۴۳ 


ثانياً : جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله » وبين هذه الجاهلية والتي قبلها صلة 
قرابة کا لا تخفي على من رزق الفقه في الدين لان التحا م إلى غير شريعة الله يعني 
اتخاذ أرباب يشاركون الله في إصدار الأحكام والتشريع » لذا فإن دعوة الشيخ 
اعتبرت هذه ال جاهلية قرينة التي قبلها وأن حكمها واحد في نظر الإسلام فحاربتا 
کا حاربت الجاهلية التي قبلها 
من هنا نعلم خطاً الذين يزعمون بان الدعوة دعوة ابن عبد الوهاب عال جت 
ظاهرة عبادة غير الله فقط في الوقت الذي أهملت الناحية الدستورية ثم وهذا الزعم - 
في نظري - يصدر : من اح رخلن ٠‏ 
- أحدها : رجل مغالط ومتجاهل للحقائق . وهذا لا نری أن نطيل معه 
الحديث لأن الببحث محرد جدال عقم. وغير منتج فنتر كه هو وجداله . 
ثانيهما : رجل قاصر النظر والفهم للأمور › فهذا يجب أن يبصر بأن نريه بأن 
هذه الدولة الإسلامية السعودية التي قامت في قلب ال جزيرة العربية لتحكم بالشريعة 
الإسلامية وتحارب جاهلية الحكم بغير ما أنزرل الله وجاهلية عبادة غير الله حتى 
أصبحت غريبة بين دول العام ولکنہا من أعاجيب الزمن حيث استطاعت بر كة 
تحكم الشريعة تحقيق استقرار أمن منقطع النظير في دنيا العصر الحديث حتى صارت 
تغبط لدى الدول التي يسمونها الدول الكبرى وتفردت هذه الدولة بالرجوع إلى 
الصحف الشريف في أحكامه . 
بهذا يتبين لنا بان قيام هذه الدولة أثر من اثار هذه الدعوة المباركة بتوفيق الله 
i‏ : إن دعوة ابن عبد الوهاب ملت الناحية الدستورية 
فا لواب لا > إلا إن کابر . 


أعداء الدعورة 
حندت الأقلام الرخحيصة - كعادتها - محاربة الدعوة . وأحذت تحتب ضد 
الدعوة غير متحرية للصدق » وهذه الأقلام تنتمي في الخالب إلى الطوائف الاتية : 


( أ ) الطوائف الصوفية الحترفة باسم الدين . 
(ب) الفقهاء الجامدون المقدسون للاراء. 
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( + ) أهل الكلام المتطرفون . 

تواطات هذه الأقلام على تشويه الدعوة وعرقلة سيرها : لو استطاعت وف 
بنشر ما يشبه التعمم العالمي - إن صح التعبير - فشاع في العام وعم الدنيا بان 
دعوة محمد بن عبد الوهاب تعادي الاقت: يجيا من 0 الأقلام ُن ابن 
عبد الوهاب نفسه حنبلي المذهب إلا أنه غير متعصب كا نشرت الأقلام المجحرمة بان 
ابن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون الرسول ولا يصلون عليه ويعادون الأولياء وينكرون 
کراماتہم > والحكايات وروايات الناس كثيرة في هذا الباب » ولا استحسن سردها 
بل استبشع ذلك > لبعدها عن الذوق » وقد کتبت تلکم الأقلام الدعوة کل 
يءِ إلا حقيقة الدعوة وأهدافها فلم تتعر ص لشيءِ من هذا اا !1 

جاح الدعوة على رغم كثرة أعدائها 

قابل صاحب الدعوة تلكم الدعايات التي بثتما أبواق الأعداء و ا ها أقلام 

لاجر قابلھا بالإعراض عنہا عملا بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين 3 
E i SEE‏ ا ° الدعوة 

ولا أشبه هذه الدعوة إلا بالقادة الفاتحين الصالحين الذين إذا أقبلوا على البلاد 
ا چ . س واصام الذعر والقلق وإذا ي ا 
وتقديرهم وفدوهم ن والنفيس J‏ انضموا إلى ا ا من 

هذا مثل دعوة ابن عبد الوهاب ماما . 

واا اعرف كد هت او الإسلامية والعواصم العربية التي كانت تتصور 
دعوة ابن عبد الوهاب قبل عشرين سنة تقريباً كأنها ملة أحرى غير إسلامية ولا 
يستطيع أحد أن يحرك بنت شفة ليتحدث عنما ويذكرها بخير فضلا عن أن يدعو إليما. 


. ٠۹٩۹ : سورة الأعراف الاي‎ )١( 


Yo 


العاقبة للمتقين 


أما اليوم فتوجد في بعض تلك العواصم التي وصفناها مراكز قوية هذه الدعوة 
تعمل في تصحيح العقائد والإصلاح العام وتحذير الناس من الوثنية وال جاهلية والمنتشرة 
هناك وتهاجمها بشجاعة وقوة . 
وأصحاب تلك المراكز ليسوا من خريجي الجامعات السعودية - کا يظن - 
ولكنهم من سكان تلك البلاد والذين كسبتهم الدعوة وجندتهم لكونها موافقة للفطرة 
السليمة ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها 4“ فسيطرت الدعوة على الموقف 
فأخحذت تلاحق الجاهلية » جاهلية دعوة غير الله وتطاردها يا كانت حتى رجع 
الناس إلى الدين الصحيح . 

وقصارى القول أن الدعوة تعني أن يفهم الناس الإسلام من جديد في العصر 
الحديث كا كان يفهمه المسلمون الأولون نابذين البدع والخرافات التي لا أصل 
ها في الدين وراءهم ا ا ي ا الإإسلامية الكبرى » الوحدة التي 
یکون حجر زاويتها تحقيق التؤحيد وهتافها ب « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 

وق الوخد فو الل من اله رماع اليل الت الك الاه 
كلها وبتحقيق كلمة الإإخحلاص نستطيع تکوین ا قوية باذن الله الأمة ا ها 
سادا ومناعسا تام بالعروف وتنهي عن انكر وتؤمن بالله وحده » تلك الأمة اف 
تعنيها ية سورة الحج ل[ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عريز » الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 

عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4“ وسعياً في دعوة ابن عبد الوهاب في تكوين مثل 
هذه الأمة فقد نددت بال جاهليات في جميع صورها » نددت با بكل شدة دون مجاملة 
أو مداهنة وكانت أكثر صراحة في هذا الباب من أية دعوة أخحرى في العصر الحديث › 
ولذلك كر أعداؤها منذ ظهورها ولكنما على الرغم من ذلك بلغت حيث م يتوقع 
أنها تصل إليه » بل قد ان تمشرت كتب الداعية ورسائله في أقطار الدنيا بعدة لغات . 


. >١ : ٤٠ : سورة الحج‎ )۲( . ٠١ : سورة الروم الاية‎ )١( 


۳٦ 


والعجيب من أمر هذه الكتب أنها تدخل أحيانا على بعض الناس وهم هما 
كارهون لا يبلغهم عنہا بواسطة الدعايات المغرضة » وإذا ما درسوا وفهموا رغبوا 
فما وأحبوها وعابو ا ميد منها . 
قصة قصرة 


حدثني من أثتق به أنه كان يوجد في بعض مدن اند عالم يدرس في المساجد 


و کان من عادته ٳذا تھی من الدرسں يدعو الله کثیرا وکان في دعائه يدعو على الشيخ ) 


و كان ممن بحضر درسه طالب سعودي'“ واع ولبق . فكر الطالب السعودي 
كيف ينقذ هذا المدرس المسكين الذي ضللته الدعاية المضللة حتى وقع في هذه 
الورطة » فهداه تفكيره بإذن الله إلى الحيلة الاأتية : 

ع ا ی هو ی اه عل الا ا 
الور الول لى التي تحمل اسم المؤلف ثم تقدم إلى المدرس المندي فطلب منه أن 
قرا هذا الكاب م ره غ مون وع را فة 
فأخذ المدرس الكتاب فقرأه فأأعجب به فسأله الطالب في غد عن الكتاب فأخذ 
امدرس يثني على الكتاب ثناء غظيما ويضفه يانه من أحسن التب في بابه فقال 
الطالب السعودي إن مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه › 
وقدم له الغلاف والورقة المنزوعة التي فيها اسم الشيخ فاندهش المدرس وندم على 
ما فرط منه وأخذ يدعو للطالب » ثم غير موقفه من الشيخ بل غير أسلوب الدعاء 
فجعل يدعو للشيخ أخر كل درس بدلا من الدعاء عليه فنسأل الله تعالى أن يعفو 
نه . 

هكذا تضلل الدعاية اناس وتورطی . ثم تنجح الدعوة إلى الله وبالحكمة کج 
رأينا في صنع الطالب السعودي الموفق رحمه الله : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ا ١‏ صدق الله العظم » . 


. أغلب الظن أنه الشيخ عبد الله القرعاوي عندما كان يطلب العلم في اند . والله أعلم‎ )١( 
. ٠٠١١ : سورة النحل الأية‎ )١( 


FV 


وبعد فهذه هي ت د هد ارهاب ا عا ال ال ادرف 
عرضتہا باججاز مع بعص بعض المشاكل التي واجهتا . 
٠٠‏ ولقد لقيت هذه الدعوة من أعدائها مشاكل وححناً لم تلق مثلها أية دعوة في 
العصر الحديث في الغالب ولكنها نجحت نجاحاً لم يكتب لغيرها من الدعوات . 
r E AFL ERD‏ 
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الال اساد س 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
وبعد ٠‏ 
طلب من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حضور مهرجان ابن رشد لتمثل 
املكة العربية ة السعودية اظلبت إلن الخان تدرزة أغ د اعت هرجا اح 
ممثلاً لها . 
فاستعنت بالله الذي من استعان به أعين › فأعددت هذا البحث المتواضع تحت 
عنوان : 
العقل والنقل عند ابن رشد 
E Dh EE FEY e r‏ 
یک ف نے ف ا 
TIA / VY [°‏ 
محمد أمان بن علي الجامي 
عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية 
بالجامعة الإسلامية 


من هو ابن رشد ؟ : ) 

قبل أن نتحدث عن موقف ابن رشد من العقل والنقل يحسن بنا أن نقول شيئاً عن 
e OS GPE a SS iE‏ 
بالإلحاد والزندقة أحياناً . 

DO 
رت رعرع في حب الم مله في کنف واد لذي کا من کار مء قرطب وقن ها‎ 
وخ عجيب لفت إيه لار والعجيب من أمر هذه سرف اكير أنه لا يدري‎ 
أين درس الفلسفة والعلوم الماورائية ومن أستاذه في هذه العلوم ؟‎ 


يرى بعض الناس أنه أُخذها عن ابن باجة - الفيلسوف المشهور - إلا أن الواقع 
التاريخي يأبى ذلك › > لأن وفاة ابن باجة كانت في سنة ۳۸٠١م‏ وكان ابن رشد في هذا 
التاريخ في الثانية عشرة من عمره › فليس في الإمكان أن يدرس الفلسفة في هذا السن 
المبكر › بل كان يدرس مبادي العلوم الشرعية في هذا التاريخ كالفقه وعلم الكلام على 
والده » ويرى بعض آخر أنه تتلمذ على ابن طفيل › ولكن التاريخ يثبت أن ابن طفيل 
ما كان يعرف ابن رشد معرفة شخصية إلا في الوقت الذي ذاعت فيه شهرته وطار 
صيته في الفاق » كفيلسوف وطبيب › > هذا يستنتج من وصفه لحاله عندما دخل على 
السلطان يوسف بن يعقوب لأول مرة › وعنده ابن طفيل > یقول ابن رشد لما دخلت على 
مير المومنين ابن يعقوب وجدته هو وأبا بكر بن طفيل SL‏ 

بيتي وسلفي » ويضم إلى ذلك بفضله أشياء لا يبلغها قدري › إلى اخر كلامه ... 

وهنا بدل على أن ابن طفل إنما عرف این رشد من صیته الطویل » ولا بعرفه 
قبل ذلك > فضلاً عن أن يتتلمذ عليه . 


ھکذا ید يثبت بالواقع التاريخي أن ابن رشد لم يأخذ فلسفته عن ابن طفيل كما ثبت 
٠ E‏ ف اقات ن اة ر من نة رة 


E 


بعد دراسته لمباديء العلوم الشرعية وعلم الكلام عكف على دراسة كتب أرسطو » وتتلمد 
عليه بوأاسطة کتبه › > كما يظهر من تأثره البالغ بفلسفته . وعلى أي حال فهو فيلسوف 
كبير يكتنفه الغموض وتحيط به الاستفهامات من كل جانب » أهو فيلسوف متهور - كما 
يقول بعض الكتاب ؟ أو فيلسوف جامع بين الفلسفة والدين كما يظهر من بعض كتبه ؟ 
أهو أشعري في عقيدته ؟ أو واقفي ؟ أو مفوض ؟ أو هو . .. أو هو . .. إلخ . والذي 
جعل أبن رشد يقع تحت هذه الاستفهامات » ويعيش هذا الغموض أنه كان كثير المداراة 
ويحاول أن يعيش مع الجمهور بظاهره . أما في حقيقته فهو في عالم آخر . .٠‏ عالم 
الو مي ان رزاع او ى رمن ارت ا تا( م ن 
ويعذر - الجمهور في مفهومه الشخصي - على زعمه - ولا يبيح للعلماء أو الخواص › 
أن يقفوا عند مفهوم الجمهور > ولابن رشد اصطلاح خاص قد ينفرد به في هذا المعنى › 
وهو أنه يثبت فريقاً ليسوا من العلماء » وهم فوق الجمهور › وهم علماء الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة › والماتريدية ومن يدور في فلکهم › يطلق عليهم جدليون › يتبعون 
ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 


فاب رشد شخصية غريية يحتار المرء في تحديده ‏ فتراء » فقيها واسع الاطلاع 

على اقوال الفقهاء وكثيرا ما يحاول ترجيح قول على قول › أو تقديم رأي على رأي 

فيقارع الحجج بالحجج » وقد تراه يتحدث عن مذهب السلف حديث مطلع ومقتنع ويثني 

عليه خيرا لانه لا يوٌول النصوص بل يبقيها على ٬ظاهرها‏ › > على ما یلیق بالل . ثم تراه 

وقد انزلق مع الفلاسفة المتهورين ويدعو إلى تحكيم البراهين . ويعتبرها هي الأصل 

في باب الإلهيات مع عدم الاكتراث بالأدلة النقلية » كما يقول بقدم العالم كما يبدو من 
تكن کت . ) | 
# ¥ ¥ 


بين يدي اللبعحث ' 

قبل أن أشرع في البحث أحب أن أضع بين يدي القاريء النقاط التالية : 

١‏ - مما يجب الاتفاق عليه ب بين المسلمين ( وحدة المصدر في معرفة العقيدة 
الإسلامية ) . واعتاد ذلك الفتر: ف بحث أي معنی من معاي العقيدة » وعدم | 
إغفاله ¢ وبذلك تسلم عقيدة المسلم من الزيف والالحاد والضلال 2 

۲ - لا يجوز تعطيل العقل في جال العقيدة وغيرها لأن العقل أساس التكليف 
ومناط الأهلية إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز العقل حدوده ويتجاهل وظيفته ويجنح في 
جال الخال الفاسد J Kia‏ الكاذبة » والخيال والوهم لا يصلحان أساساً للعقيدة 

2۴ و ای وة المصدر للعقيدة الاسلامية حقيقة دل عليا ار 
بالقواطع من الأدلة القلية » والعقل السام لا يعارضها » e‏ تقول : 

» العقل الصرج لا الف النقل الصحيح‎ ١ 

e GS E‏ هو الذي دلنا على معرفة الله عز وجل وعلى أن محمدا 
رسول الله حقاً فاي معارضة تفرض بين العقل وبين ما جاء به الكتاب والسنة › 
iG E i‏ 
العقل نفسه . ) 

ه - العقل نور جعله الله في الإنسان ليكشف لك الأشياء الموجودة والحقائق 
الواقعة »› ولتفهم به عن الله ورسوله » هذه وظيفة العقل › فلو أردت منه أن يريك 
كل ما تحبه وتتخيله من المعدومات فلا يجد إلى ذلك سبيلاً » اللهم إلا إذا كان على 
سبیل الوهم والخيال › و سبق أن قلنا : إن الوهم والخيال لا يصلحان للمعرفة 
الصحيحة والعقيدة السليمة › والله هو المادي إلى سواء السبيل . 


تعريف العقل 
يقال » عقل الشيء فهمه فهو معقول - أي مفهوم . العقل نور روحاني تدرك 


f0 


به النفس الأمور رورت > والفطرية + وابتداء وجوده عند اجتنان لولد في الرحم ٤‏ 
م لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلو غ“ . 

ويقال للأدلة النظرية : العقلية » لأنها تدرك بالعقل » حيث إن الإنسان يستعمل 
العقل في ترتیبه وتکوینه وتنظیمه » وسمی العقل عقلا لانه يعقل صاحبه للا يقع 
a ka‏ ا وی ت ا ا ا 
الله ٠»‏ أي احبسها . 


يقال »› E ET‏ 
الأحاديث وينقلونها ويسندونها إلى مصادرها . ) 
ویقال لأدلة الكتاب والسنة ¢ الأدلة النقلية ¢ ویقال ها السمعية ویقال ها ¢ 


الخبرية والأدلة والماورة ¢ و كلها معنیٍ واحد 4 الأدلة المسموعة المنقولة ڪن 
کتاب الله العزير والسنة المطهرة أو الأدلة التي نقلها نقلها إلينا نقلة الحديث والرواة . 


العقل الصريج لا يخالف النقل الصحيح 

هذا العنوان يجب أن يكون احور لبحثنا وقاعدة ننطلق منها في دراستنا لاراء 
اي الوليد في الإلهيات ومناقشتہا e‏ مذهبه على حقيقته إن استطعنا إلى ذلك 
ا ر ا 

وذلك لأن العقل هو الذي دلنا على وجود الخالق » وصحة رسالة رسوله الذي 
أيده - بالمعجزات » تلك المعجزات التي تدل على صدق نبوة الأنبياء باستعمال الفكر ٠‏ 
والنظر » ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : المعقول الصرج لا يخالف المنقول الصحيح 
وله كتاب خاص بهذا المعنى حت عنوان « موافقة صرج المعقول لصحيح المنقول » › 
وقد يسايرنا أبو الوليد في هذا الخط فترة من الزمن غير طويلة إلا أنه لا يستطيع 
أن يواصل سيره معنا بل سرعان ما يتركنا في وسط الطريق › ليعود إلى غموضه 


. القاموس الحيط‎ )١( 
. )٠١( جرزء من الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن القيامة باب‎ )۲( 


۲٤٦ 


متناقضا معه » ومُطلقاً على ما نحن عليه » مذهب الجمهور أو مذهب العوام . والواقع 
أن ابن رشد يساير أيضا علماء الكلام بل يوافقهم في الحقيقة » ويتظاهر بمخالفتهم 
في الظاهر أو في طريق التطبيق » فتجده يعتب على علماء الكلام في تاويلهم لنصوص 
الكتاب والسنة » ويعلن أمام الرأي العام أن تأويلهم هو الذي غير الشريعة وبدل 
معالمها وأفسد على الناس مفهومها » وإذا قلبت النظر في أمره فتجد أن - عتابه لا 
ينصب على التاويل من حيث هو تاويل » ولكنه ينصب على التصرج به للجمهور › 
بذلك التاويل لانہم حرفيون على حد تعبيره . 

هكذا عاش أبن رشد غير واضح في عقيدته وفلسفته ويسمى هذا الموقف 
التوفيق بين الفلسفة والشريعة » بين الحكمة والدين » وكان مقتنعاً بصحة هذا 
المذهب ولذا نراه يعتب على الإمام الغزالي وينقم منه تصريحه أمام الجمهور ما لا 
ينبغي ان يصرح به إلا امام الخواص !! 


ی ت و اورف نرت ایرد وی ی 
ومن الصعوبة بمكان أن يحدد المرء معالم فلسفته ومذهبه . ک) قلت انف حيث اختار 
لنفسه الغموض في حياته » ولا أقول إن ابن رشد لا يملك الجرأة الكافية التي تمكنه 
من الإعلان عما يتفاعل في نفسه من اراء عرفانية ولكن أقول : إن ابن رشد م 
يستخدم أو لم يرد آن يستخدم جرآته في الإعلان عن مذهبه . والثبات عليه بشكل 
واضح ودام بل قد اضطر أحياناً إل مسايرة الناس في خلاف ما يعتقد » وخصوصا 
بعد أن نكب على يد السلطان المنصور بن أبي يعقوب » سلطان الموحدين وأحرقت 
كتبه في الفلسفة » ورمي بالإلحاد » وما يروي في سبب النكبة أنه أنكر بحضرة والي 
قرطبة وجود قوم عاد الذين ورد ذكرهم في الكتاب العزيز » هكذا الرواية - والعهدة 
على الراوي - وعلى الرغم ما قيل . فإن الدارس لأراء ابن رشد يشهد له بالعمق 
وأنه من أوسع الفلاسفة الإسلاميين في العلوم الماورائية . وله محاولة في ربط الفلسفة 
بالشريعة في حدود تصوره للشريعة . 


E3: 


وانتقد بعض أولئك الفلاسفة وفند اراءهم ونظر في علم الكلام فوقف عنده كثيرا 
ولم يستسغ اراءهم وتأويلاعمم فأخذ ينتقد تأويل الأشاعرة والعتزلة والماتريدية وحكم 
عليہم كلهم بام خصمون 2 بالباطل حتى تخضع النصوص لارائهم 
وعقلياتهم »> فرأی انه لابد له أن ي شق له طريقا و خدة ويظلى الان اد فلن 
لینطلق کا یرید إلا ان جواده ااا ا و 
جواده وهفوة ذهنه انه ترگ 

إذا وجدت بعض الآيات في الكتاب العزيز تضاد الفلسفة يجب تفسيرها ترا 
شعبياً باعتبار أن لكل آية معنيين : حرفي شعيي وروحي حاص » فالحرئي للشعب ۽ 
والروحي للفلاسفة - بل يقول ما هو أدهي من هذا وأمر - إذ يقول : ا أن الأنبياء 
يتقبلون الوحي فيبلغونه للشعب وكذلك الفلاسفة وهم أنبياء الطبقة العالمة . 


لذلك يجب أن يوفق بين الدين والعلم » وعلى العلماء أن يجمعوا بين الحكمة 
والشريعة وأن يعملوا من الشريعة بما يوافق الحكمة حتى يكون عملهم في كل شيء 
موافقاً للحكمة . ومن أقواله المأثورة « الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له » . 
هذه - کا ترى - كبوة خطيرة » بل انزلاقة قاتلة . وقولة منكرة في الإسلام › 
لا أعلم أنه سبق ا > هي سخرية ساخحرة من مقام النبوة . والنبوة منزلة خاصة 
لا تنبغي إلا لأولئك المصطفين الخارين الذين اختارهم الله وجعلهم واسطة بينه وبين 
اع ارال إلمبم ونصحهم وهدايتيم أومم ادم واخرهم خا التبيون محمد 
ابن عبد الله النبي العربي الماشعي عي وقد صرح الكتاب العزيز أنه خاتم النبيين » 
خت رل اه ال : فز ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين 4 « سورة الأأحزاب الأية رقم ٤٠‏ ) . 
وادعاء النبوة لاغذ ا ذه الآية والأحاديث الصحيحة التي جاءت 
في هذا المعنى كقوله عليه الصلاة والسلام : « أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي )“© 
وابن رشد قد قال قولاً شططا بادعاء النبوة للفلاسفة » بل إ و 
من الأنبياء » ومرسلة إلى نخبة متازة من الناس - إذ يقول « وكذلك الفلاسفة وهم 
أنبياء الطبقة. العامة » ولست أدري ما مفهوم النبوة عند ابن رشد ؟ حتى تبيح له 


)٠(‏ . أخرجه / خ في المناقب (۱۸) م : الفضنائل (۲۲) د : الفتن )١(‏ ت : الفتن )٤١(‏ وأحمد في مسنده 
۸ من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه . وانظر المسند ۳/٣۳۸‏ . 
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فلسفته مثل هذا الادعاء علماً بان من الفلاسفة الذين يشملهم ادعاؤه فلاسفة:اليونان 
من غير المسلمين مثل أستاذه أفلاطون ومثل أرسطو فهل تبيح فلسفة ابن رشد أن 
يكون أمثال هؤلاء من قدماء الفلاسفة وحدثائهم من المسلمين وغير المسلمين من 
أنبياء الله تعالى ؟!! والله المستعان . 

نعود إلى قول ابن رشد « الحق لا يضاده الحق بل يوافقه ويشهد له » وهو 
« العقل الصريج لا يخالف النقل الصحيح » » وعندما يحصل الاختلاف بين العقل 
صحيح . ) 

انيما : المعقول الذي ادعي أن النقل يخالفه غير صربيج وغير سلم . بل إنه 
أصيب بأدران الشبمة أو الهوى الذي غيره حتى فقد العقل سلامته . بل هو إما مريض 
ا0 ا ا ا و 
وقوته فلا یکادان بختلفان . 

وهذه قاعدة عظيمة ونافعة بإذن الله » ومقبولة لدى العقلاء ال لمنصفين > بل لا 
یکاد یتردد فیا کل ناظر في العقليات »› وله SS‏ التجرد 
عن التعصب واهوى والتحيز . 

فك قار أ الوليد ابن رشد إلى هذه القاعدة في کتابه « مناهج الأدلة » في 
غير ما موضع في أثناء مناقشته لبعض علماء الكلام في تأويلهم البعيد عن روح 
الاسلام 4 وي رد شہهم التي عرضوها على الشريعة ليعارضوها مہا ¢ وما قاله 
أبو الوليد في هذا الصدد قوله : 

وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أجم تأولوا کثیرا ما ظنوه لیس 
على ظاهره . وقالوا إن التأويل ليس هو المقصود به . وإنغا انى الله به في صورة 
امشابه ابتلاء لعباده » واختبارا هم ثم قال آبو الوليد : نعوذ بالله من هذا الظن بالله . 
) بل نقول : إن كتاب الله العزيز إا جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان » إلى أن 
)١(‏ موافقة صرج العقول لصحيح المنقول - ا 
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قال : ما بعد عن مة مقعد الشرع من قال : فیما لیس ممتشابه به أنه متشابه . ثم إِنه 
أول ذلك المتشابه بزعمه » وقال لجحميع الناس : إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل › 
مثل ما قالوه في اية الاستواء على العرش وغير ذلك ما قالوا إن ظاهره متشابه » 

اولك إلى بعض ايات الصفات التي حرفها كثير من علماء الكلام » وتبعهم 
كثير من اناس في تحريفهم باسم التأويل كاية جيء الرب يوم القيامة ب[ وجاء ربك 
والملك صفاً صفاً ي ء وبصفة الحبة ل[ فسوف ياي الله بقوم بهم 
ویجبونه ې . وصفة الرحمة التي دل عليما قوله عليه الصلاة والسلام : « الراحمون 
ير مهم الرحمن ‏ » « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ٠‏ » وصفة 
الرضا المأحوذة من قوله تعالٰی  :‏ رضي الله عنہم ورضوا عنه 4 وغیر ما ذکر 
من نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة . التي سلط عليما 
اهل الكلام وكثير من الفلاسفة صنوف التأويل البعيدة عن مراد المتكلم بها » والتي 
أبعدت كيرا من الناس عن المفهوم الصحيح لنصوصالصفات ويضرب أبو الوليد 
مثالا رائعاً هذا الصنف من الناس فيقول : 


ومثال من أول شيقاً من الشرع وزعم ار ف الشرع » وصرح 
بذلك التأويل للجمهور - مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة 
الناس أو الأكار . فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المر كب الأعظم لرداءة مزاج 
كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح 
N a A OP o‏ 
الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه ونما رید به دواء ا 
ما يكن أن يدل عليه بذلك الاسم Nua‏ ذلك الدواء الأول عن 
ذلك ال ركب الأعظم » وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب . 
وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء الم ركب 
على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول ففسدت به أمزجة كثير من الناس . فجاء 


> : سورة الفجر الآية : ۲۲ . (۲) سورة المائدة الآأية‎ )١( 

)۳( أحرجه د : الأدب oA‏ وت : البر )۱١(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو . 

)٤(‏ الترمذي البر )١١(‏ وإسناده ول الترمذي هذا حديث حسن صحیح وقال العلامة المبا ركفوري خر جه 
أحمد والحاك . ) 

۸ : سورة البينة الأية‎ )١( 


e٠ 


آخرون بافساد أمزجة ا عن ذلك الارء از كب > فراموا إصلاحه › 
اف بدلا فض ادرته يدوا أ خر غر الوا الارن فعرض للناس من ذلك نوع 
من المرض غير النوع الأول > فجاء ثالث فتأول من أدوية ذلك المركب غير التأويل 
2 ولا فو للا هن وا ون ل ن ر ع ن ا 
متاول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة » فلما طال الزمان مهذا 
الأعظم و ساط الناس التأويل على أدويته وغيرها وبدلوها عرض للناس منه 
أمراض شتى ٠‏ » حتى فسدت النفعة المقصودة بهذا الدواء ال ركب في حق أكثر الناس › 
وهذه هي حال الفرق الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة »> وذلك أن كل فرقة 
منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير الذي تأولته الفرقة الأخرى » وزعمت أنه الذي 
قصده صاحب الشريعة حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول . 
ولا علم صاحب الشرع - عليه الصلاة والسلام - أن مثل هذا يعرض ولابد 
في شريعته قال : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) 
يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم ر سر ج و لاا وا 
تأملت ما في هذه الشريعة » في هذا الوقت من الفساد العارض فيبا من قبل التأويل 
تبینت أن هذا ا الدواء الأعظم هو الخوارج » ثم 
المعترلة بعدهم » م الأشعرية › ثم الصوفية . 
إلى أخر كلامه في هذا المعنى » حقاً إنه لمال صحيح وسلم لو سلم من شيء 
واحد وهو ما جاء في تفسر أي الوليد للحديث الذي استشهد به » إذ يقول : 
وهو يصف الفرقة التي تنجو من النار وتفوز بدخول الجنة وحدها « يعني بالواحدة 
التي سلكت ظاهر الشرع و م تؤوله تأويلاً صرحت به للناس » يفهم من هذا التفسير 
الغريب أو التأويل ل في نظر ابن رشد - أنه هو التأويل الذي يصرح به 
للجمهور فقط » وأما لو أول العلماء نصوص الكتاب والسنة في دائرتيم الخاصة 
وخرجوا بها عن ظاهرها » واعتقدوا صحة ذلك التاويل مع مخالفته لظاهر الشرع 
- ومصادمته له فلا حرج عليهم » ولا يخرجهم عن عموم الفرق الناجية . إنها لفلسفة 
جريئة » وابن رشد - کا علمنا - يثبت e‏ اثنين » و كلامهم صحيح 
في بابه » مفهوم يخص العلماء"“ وهو الذي يتم بتأويل نصوص الشرع ليوافق 


(۱) العلماء ف اصطلاح ابن رشد : اکا اى الفلاسفة . 
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الحكمة مع عدم التصرج به للجمهور وهم عامة الناس غير العلماء بل هو مفهوم 
الحكمة » في زعمهم ويسمى ذلك عندهم التوفيق بين الشريعة والحكمة . 

المفهوم الثاني 1 مفهوم خخص الجمهور › وهم عوام الناس غير العلماء کا تقدم 
وواجبهم القسك بظاهر الشرع قبل أن يحيدوا عنه » ولا ا همم التأويل بل لا 
بخبرون عنه » هذه هي فلسفة - ابن رشد في هذه المسألة » وقد وقع فيما هو أقبح 
يما عابه على هل الكلام حيث زعم أن للشريعة الإسلامية معنيين » معنى جمهوري 
أو شعبي ومعنی فلسفي خاص با لحكماءِ » وادعی أن كلا المعنيين U‏ ومراد 
للشارع : وسبق أن صرح - فيما نقلنا عنه - أن مثل هذا الادعاء تغيير للشريعة 
وإفساد على الناس » ويعدٌ ابن رشد علماء الشريعة من العوام أو الجمهور » ولا يطلق 
لقب العلماء إ Ek‏ انين E‏ 
ا ا رد لضلال . 

يذ کرني موقضف ا هذا قول الشاعر العرني : 

لا تنه عن خلق وتاتي مله عار عليك إذا فعلت عظيم 
E e E‏ 


اکر ٠‏ ر 
% 3 


وجود الله عند ابن رشد 


م أعثر فيما قرت لابن رشد على رأي صرج ينكر فيه وجود الله الخالق المصور 
س بل على العكس من ذلك نراه يرسم معام الطريق لعرفة الله تعالى » ويقم 
الأدلة العقلية على وجود الله وینبه على الأيات الكونية الأفاقية ل »> بصورة 
واضحة » ولكنه - ا قسم الناس في مفهوم الشريعة - کا رأینا آنفا - يقسمهم 
e E O ET‏ « إن الأدلة 


Yo 


على وجود الله الصانع » تنحصر في هذين الجنسين : 
١‏ - دلالة العناية . 
۴ - دلالة الاحتراع 


يقوم دليل العناية على أن 'يفكر الإنسان جيداً وينظر فيما بحيط به من حماية 
وعناية ربانية ونعم لا تعد ولا تحصى » وقد خلق الله من أجله أكثر الموجودات »› 
بل جميع ما في السملوات وما في الأرض » وذلك في قوله تعالى : [ وسخر لكم 
ماني السملوات والأرض جيعاً منه ‏ . 

ویقوم دلیل الاختراع على النظر الدقيق في الموجودات والمضنوعات التي تدل 
لا على وجود الخالق فحسب بل على قدرته وعظمته ووحذانيته كأثر يدل على المؤثر 
و صفة تدل على الصانع الحکى › ویری او الوليد أن لكل دلالة من الدلالتين جماعة 
من الناس تفهمها ومختص بفهمها وإدراكها › ويجعل دلالة ا يقة الجمهور 
لاما حسية » ا يجعل دلالة الاختراع خحاصة بالعلماء والخواص » لانم يزيدون على 
ما يد رکه الحس . مما يد رکونه بالبرهان الذي يتم بالنظر واستعمال الفكر . ويرى 
أنه لا يجوز للعلماء أن يقفوا عند دلالة العناية مع الجمهور بل عليهم أن يستعملوا 
الفكر » وينظروا في ملكوت السملوات والأرض . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال 
كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت 4 . ليستدلوا على وجود الله وقدرته 
وحكمته بالنظر في أسرار هذه الخلوقات إذا كان ذلك ي استطاعتهم دون الجمهور 
ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ ولنستمع الآن | إلى أي الوليد وهو يتقدم إلى 
الجمهور بإرشاده کي يعرفوا الاستدلال على وجود الله تعالی فيقول : 


: الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من بابها تنحصر في جنسين‎ ١ 

١‏ - في العناية بالإنسان وخلق جيع الأشياء من أجله » ولنسم هذا دليل 

ا 

- م i‏ يظهر من اختراع جواهر الأشياء مثل اختراع الحياة في الجماد 

والإدراکات الحسية والعقل في الإنسان وبقية الخلوقات الاخحرى » ولنسم هذا دليل 
الاختراع . 
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ویری ابن رشد أن هذين الدليلين هما دليلل الشرع » نم يقول أبو الوليد إن 
جميع الموجودات في هذا الكون مناسبة ومفيدة لوجود الإإنسان » كوجود الشمس 
والنبات والحيوان والأمطار والبحار والمواء والنار - بل في أعضاء الإنسان 
ذاتما دليل على أن موجد هذا العام قدير حكم علم لطيف بعباده . م يواصل عحليله 
البديع فيقول لما كانت جميع هذه الموجودات خترعة من العدم حدثة : بعد أن لم تكن 
دل ذلك على أنه لابد من وجود مبدع صانع هذا الكون قادر على الاخقراع لاستحالة 
تحوهها من العدم اى aS‏ المبدع ا الله لا له إلا هو ولا 
رب سواه . 
الوحدانية عند ابن رشد 
تبینا فيما سبق أن ابن رشد لا يثار الغبار حوله في باب إثبات وجود الله تعالى 
لا أقول : إنه على يقين تام من وجود الله فحسب بل هو على استعداد تام لإقناع 
) غيره ممن يخالطه شك أو ليس على يقين من وجود الله تعالى بادلة عقلية وايات كونية 
الوت الفری اتارک راتا ها سی من الأبواب فلنستمع إليه وهو يسوق الأدلة 
النقلية والعقلية ويحلل المسألة كعادته إذ يثبت بأنه تعالی واحد فرد صمد اعتاداً على 
الأيات القرانية مثل قوله تعال : ™ قل هو الله أحد » الله الصمد + م يلد » وم 
يولد » وم یکن له كفواً أحد ‏ . ويقول أبو الوليد : إن من نظر في كلمة « لا 
إله إلا الله » وصدق المعنيين الواردين فيا وما الاقرار بو جود الباري ي ونفي الآهة 
عما سواه » فهو المسلم الحقيقي . ويثبت ابن رشد من ناحية إدراكه الفلسفي › 
بأن الله هو الصانع الخالق الأول صنع كل ما في العام لحكمة على نظام وترتيب 
وقانون . صدرت عنه جميع الموجودات التغايرات ضدورأً أولياً أزلياً ودفعة واحدة . 
ويرى ابن رشد أن الفاعل الأول واحد » والوحدانية ذاتية فيه » إذ لا يكن أن تكون 
الوحدانية زائدة على ذاته التي هي في الوقت نفسه وجوده . ) 
وهذا يعني أن الصفات قائمة بذات الله ومتحدة معها وليست زائدة عليما 
وسيأتي هذه المسألة مزيد إيضاح إن شاء الله - ماذا یرید أبو الولید بہذه ( الرطانة 
الفلسفية) . تك أن ابت وجود الله | اعټاداً على الأيات لقرانية . وبعد 
أن وفق ف تفسير كلمة التوحيد تفسيرا سلفيا ثبت فية الربوبية والالوهية معا بطريقة 


/ 


اة ودع وصرع بان المسلم الحقي د e‏ لله في وبريت 
أن الفيلسوف قد اخلط عليه الأمر » ولعل مهنا تخبط اثر و 
ر ق و N O‏ 
E EOE e e‏ 
إليه في التعاون معه » سبحان الله عن الشريك والوزير والمساعد !! بل هو الواحد 
الأحد سبحانه » وهؤلاء الفلاسفة الذين تأثر ابن رشد بفلسفتهم يعتقدون أن الله 
إا خلق العقل فقط » والعقل الأول خلق العقل الثاني » وهكذا إلى احر كلام سقم 
مليء بالإلحاد والقول على الله بغير علم » وليس فيه مسكة من تقدير الله حق قدره » 
سبحانك ما أحلمك يارب العالمين !! 

وقد تورط ابن رشد في هذا الاعتقاد في هذه مسالة کا تری وکا سيتضح فيما 
سياتي من كلامه » ثم أخحذ ابن رشد يخوض في المسألة طالما حاض فيا علماء 
الكلام » وهي هل الصفات زائدة على الذات أم هي عين الذات » إذ يقرر أن ذات 
اله ووجوده ووحدانیته کلمات تلف معناها »› ولکن دلالتہا فیما تعلق بالله 
واحدة . فالله قديم لأن الواحد با هو واحد » سابق على كل مركب » وهذا الأول 
القديم بذاته باق مطلقاً > وصفات الله من الحكمة والقدرة والوحدانية وغيرها ليست 
زائدة على الذات . | 

وتحقيق هذا يتطلب نوعاً من التفصيل حتى يتضح الحق بإذن الله . 

فقول : يمكن أن يقال : الصفة عين الذات ويصح هذا الحكم - بعنى أن 
الصفات لا تنفك عن الذات إذ لا نستطيع أن نتصور علما قائما وحده بغير عالم 
وقدرة قائمة وحدها بغير قادر أو إرادة قائمة بنفسها دون مريد » وهكذاء وبيذا 

لک ا : الصفة غير الذات فيصح الحم أيضاً باعتبار آخر 
وهو أن للصفة معنى وللذات معنى مغايرأ لمعنى الصفة مپذا الاعتبار . إن الصفة 
Vy a ASE e‏ ي 
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ليست زائدة على الذات > والله أعلم . 


ومثل هذا البحث يعده أبو الوليد إذا صدر من غيره بدعة محدثة غير معروفة 
عند السلف » إذ لا يكادون يزيدون على ما دل علي الكتاب والسنة » بل يؤمنون 
بأن الله موصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والرححمة والاستواء وغير ذلك من 
الصفات ذاتية أو فعلية › ولا پسالون هل هي عين الذات أو غير الذات . 


وهي الطريقة السليمة » وتدل على عمق علم السلف ودقتہم وبعدهم عن 
التكلف والقول على الله بغير علم » والمعروف عنيم أ E EFO‏ 
والسنة الطهرة في الطالب الإأهية خحشية القول عل اله بغر علم . والخوض في حقائق 
ذاته وصفاته واسمائه وتسليط الوهم والخيال عليه مر جد خطير »› > إِذ لا صف اله 
أعلم من الله » ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أذن 
له أن يصفه وأمره أن يبلغ عنه ما نزل .عليه » ومن جمل ما نزل عليه صفات الله 
عز وجل و بعدهم عن التكلف أنم لا يتطلعون إلى إدراك حقائق الصفات 
والأسماء إياناً منم بأن الحلوق لا يحيط بالخالق علماً مهما أوتي من علم وذكاء لأن 
علم الخلوق محدود ل وما أوتيعم من العلم إلا قليلاً 4لا يقاس بغيره بأي نوع 

من أنواع القياس » إذ ‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 هل تعلم 
له ميا 4 ولم يكن له كفواً أحدا والملاحظ أن ابن رشد قد يتسا مع 
نقسه ما لا تسام مع غوه ا ریا نیما سبق » فیطلق الضسه حریة اخوض وافاریل 
بينا هو يعيب كل ذلك لو صدر من غيره » ويعدّه بدعة محدثة 

ومن الإنصاف - والإنصاف من الإيمان - أن يعد هذا التصرف بدعة في حق 
کل أحد حتی في حق ابي الوليد » وعلى العموم يلاحظ الدارس لكتب ابن رشد 
أنه يورد من الأدلة العقلية والنقلية في حواره ونقاشه في الإلهيات ما يدل على اطلاعه 
الواسع ومقدرته الرائعة وذكائه الحخارق . 


يقول أبو الوليد في بعض' كتبه : أما الأوصاف التي صرح بها الكتاب العزيز 


.١١ : سورة الشورى‎ )۲( .۸١ : سورة الإسراء‎ )١( 
.> : سورة الاإخحلاص‎ )٤( .1١ : سورة مرم‎ )۳( 


۲۵٦ 


التي ٠يوصف‏ الصانع الموجد العام بها » فهي أوصاف الكمال الموجودة 
إلى أن قال : أما العلم فقد نبه الكتاب العزيز على وجه الدلالة عليه في قوله تعالى : 
ل[ ألا يعلم من خلتق وهو اللطيف البير ‏ وهي أن المصنوع يدل - من جهة 
لترتيب الذي في أجزائه » ومن جهة كونها صنع بعضها من أجل بعض اخر ومن 
جهة موافقة جميعها للمنفعة المقصودة بذلك المصنوع أنه لم يحدث عن صانع هو 
طبيعة ٠‏ ۴ م يحدث ر صدفة ) وإثما حدث إعن صانع رتب ما قبل الخاية على 
الغاية فوجب أن یکون غاا به » مثال ذلك : 

إن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما صنع من أجل الحائط » 
وأن الحائط إما أقم من أجل السقف» يتيقن أن البيت إنغا وجك عن عالم بصناعة البناء. 

يقول أبو الوليد : إن من نظر في أجزاء الموجودات ولي ترتيبما » وتنظيمها 
وارتباط - أجزائها وحاجة بعض أجزائها إلى بعضها الأخر » يدرك تماما أن هذا 
المصنوع إغا صنعه صانع علم حكم » هذا الدليل الذي ساقه ابن رشد والمال الذي 
E‏ ی و ادل ا عم بأن العام وجد 
( صدفة ) أو أوجدته ( الطبيعة ) ! إذ يا العقل الصرج والفطرة السليمة صدور هذا 
الصنوع العجيب عن طبيعة ليست هي أكثر من الشيء نفسه » أو صفة من صفات 
الشيء : والشيء ء لا يوجد نفسه » وأما صفة الشيء ء فهي تابعة للشيء لہا عرض 
قاثم للشيء» ا هو معروف لدى العقلاء ثم يواصل ابن رشد حديثه في صفة العام فيقول : 

sS 
وقتاً ما » ولکن لا ین ينبغي ان يتعمق في هذا » فيقال : ما يقوله المتكلمون . ثم أحذ‎ 
أبو الوليد يناقش اهل ل لکلا ي بدعتهم التي أحدثوها في هذه الصفة كعادتيم‎ 
e I Ey وهي قوهم‎ 
إلى اخر خوضهم الذي يدل على عدم تقديرهم الخالق حق قدره » فيقول أبو الوليد‎ 
ي تعليقه على هذا الخوض « وهذا شيء م يصرح به الشرع › > بل المصرح به‎ 
وما تسقط‎  : خلافه - وهو آنه تعال یعلم امحدثات حین حدوٹھا ک) قال تعالی‎ 
من ورقة ا‎ 


٩ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


“Yo 


مجموع رسائل اجامي > م 


هكذا يقرر أبو الوليد شمول علم الله تعالى » وأنه يعلم الأشياء قبل أن تكون 
عل انما ستکون » وکیف تکون » وإذا کانت على ہا کانت » وهو بکل شيء عل » 
كيف لا ؟ وهو الخالق الباريء المصور > وهذا مفهوم علم الله عند المسلمين سلفاً 
وخلفاً » بعيداً عن تكلف المتكلفين وتشبيه المتشبهين - وتنطع أهل الكلام الذين 
يهرفون ما لا يعرفون » وقد ابتليت الأمة الإسلامية بهذه الطائفة أا بلاء والله 
اللستعان . 


حاولة ابن رشد الحل الوسط في قضية 
قدم العام 
ناقش ابن رشد الخلاف القام بين القائلين بان العام مخلوق محدث بعد أن لم 
يكن » وبين الفلاسفة القائلين بأن العام قديم أزلي مع الاعتراف بأنه خلوق » فيقول 
ابن رشد إن الخلاف في هذه المسألة يعود إلى اللفظ.» أي خلاف لفظي غير 
جوهري » لان في الوجود طرفين وواسطة ؛ ولقد اتفق الجميع على الطرفين وها : 
أولاً - هناك واحد بالعدد قدي الأول الذي ليس قبله شيء . 
ثانياً - هناك على الطرف الآخحر كائنات مكارة "وهي عند الجميع محدثة 
ولكنهم اختلفوا في هذا العام ججملته أقدم هو أم ا 
قائلاً » إن العام في الحقيقة ليس محدثا حقيقياً ولا قدا حقيقياً ‏ لأن القول . ! 
O E E E E ES‏ 
والقديم الحقيقي ليس له عله والعالم له علة . 
إذأً العام حدث إذا نظرنا إليه من أنه معلول من الله » والعالم قديم » » إذا اعتبرنا 
أنه وجد عر الله منذ الأزل من غير تراخ في الزمن > الخلاصة أن العام بالإضافة 
إلى الله محرث وبالإضافة إلى أعيان الموجودات قدي . 
هكذا ينهي الفيلسوف ابن رشد مناقشته هذه القضية العويصة حقاأً . وقد 
E‏ الفلاسفة ر هل والخوض في مثل هذه 
المرء قول جملتہن أننتين م الفهم والفقه وما : 


e۸ 


. الله خالق كل شيء وهو المبديء المعيد‎ - ١ 

۲ - ما سوی الله خلوق محدث بعد أن م يکن - وكفى . 
وشبهة ابن رشد في تردده في هذه المسالة في أمرين اقنت = ها : 

. إن الله لم يزل فعالاً وخلاقاً‎ - ١ 

۲ - إن مادة العام باقية ولا تفنى . 


الجواب عن الشبهة الأولى أن يقال : إن الله تعالى له معنى الربوبية قبل أن يخلق 
المربوب » وله معنى الخالق قبل أن يخلق يخلق » وهو الرازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق › 
أي هو موصوف بجميع صفات الكمال أزلاً وأبدأ » وم يتجدد له بإيجاد خلقه صفة 
۾ تکن له ولا يجوز أن يعتقد بانه تعالى تجددت له صفة م یکن متصفا بہا من 
قبل » لأن صفاته تعالى صفات الكمال وفقذها صفة نقص › ولا جوز أن يعتقد 
أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن . 

وهذا واضح في الصفات الذاتية » وأما الصفات الفعلية كالخلق والتصوير 
والاحياء والامانة واجيءِ والنزول وإلاستواء والغضب والرضى > وإ کانت هذه 
الأحوال والافعال تتجدد وتحدث في وقت دون وقت | في حديث الشفاعة » حيث 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ۲“ لأن هذا التجدد والحدوث بهذا الاعتبار غير 
متنع ولا یطلق عليه أنه حدث بعد أن م یکن › الا نری أن من تكلم الوم وکان 
متكلما بالأمس لا يقال بانه حدث له الكلام بل في حال تكلمه يقال : إنه متكلم 
بالفعل » وفي حال سكوته يقال : إنه متكلم بالقوة » وكذلك من كان قادرا على 
الكتابة يقال : كاتب بالفعل في حال كتابته » وفي الحالة الأحرى يقال : كاتب 
بالقوة » فالله تعالى : خالق . رازق . محيي . مميت . معط . قبل أن يخلق خلقه 
وغباده الذين يرزقهم ويعطمم ويم ويیتهم › لانه قادر على ذلك کله أزلا وم 
يكن فاقدأً صفة من هذه الصفات أو عاجزاً عن فعل من هذه الأفعال > بل هو 


(0) ھا جزء من الحدیث الطويل الذي آر س ج الأنبياء (۳) تفسير سورة )0¥ م : الإيمان (TYV)‏ 
ت : القيامة ٠٠١‏ . أحمد في مسنده ۲/٠٠١‏ وذلك من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو 
حديث الشفاعة الطويل . 


0۹ 


عل کل شیع فدیر E‏ . ومحاولة الإحاطة بالله 
تفال غا غار فاشلة لقصور علمنا وعجزنا الذاتي # وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلاً 4  »‏ ولا يحیطون به علماً که > # ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
ما شاء 4" هكذا يتم الجواب على الشبهة الاولى من الشبتين اللتين جعلتا ابن 
رشد يتردد في : هل العام حدث أو قدي . وأما جوابنا الأن على الشبهة الثانية بمعونة 
الله وتوفيقه وهي أن مادة العام لا تفنى ولا تنعدم وذلك دليل قدم العام » وقد 
حاول. بن رشد أن يستنتج من بقاء شيء من أجزاء العام وعدم فنائه أن العام قد 
ا 

E a 
: ويجاب عن بقائها بجوابين‎ 
أولاً : لا يلزم من عدم فنائها أزليتها » إذ لا تلازم بين عدم فنائها وأزليتما‎ 

افا ن قان ما ق هن اخلرقات لس از اها 4وا بق اما اله 
إياه - كال لجنة وأهلها والنار وسكانها »> وعجب الذنب من ابن ادم“ وأما الباتي 
e E E o‏ 
م یشار که اکا في سائر صفاته وان ٠اتحدت‏ الأساء أحيانا في بعض الصفات . 

فهو الأول الذي ليس قبله شيء » وهو الآخر الذي ليس بعده شيء»› هذا 
والأمر في غاية الوضوح لطالب الحق والحمد لله رب العالمين له المنة وحده. 


صفة الحياة والقدم والإرادة 
عند الفيلسوف ابن ر 
ثبت ابن رشد عدداً معيناً من صفات الله تعال > على الطريقة الأشعرية على 


ا شش ا العنيفة التي يشا علیہم اا 


N و‎ © ) ) . Ao : سورة الاسراء الأية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الاية oo ٠‏ . 

)٤(‏ اخرجه خ تفسیر سورة ۳۹ . (۷۸) م : الفتن ۱٤۳ - ۱٤۱‏ أحمد في مسنده ۳۲۲ /۲ وذلك من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


۲ ٦ 


ومن الصفات ا يثېتپا : صفة الحياة والإرادة والقدم ل الصفات 
بدليل عقلي ميد بالأدلة النقلية » وإن كان الاعتاد عنده على الأدلة ا 
هل الكلام . 


بل يرى أن الاعتاد على الأدلة النقلية والوقوف عندها طريقة الجمهور › 
والجمهور في اصطلاح ابن رشد هم من ليسوا بالفلاسفة الذين يسميهم (الحكماء) . 

- فيقول في إثبات هذه الصفات بعد أن تحدث عن صفة العلم : إن صفة الحياة 
والإرادة والقدرة » وجودها ظاهر من صفة العلم » وذلك يظهر في الشاهد إذ من 
شرط العلم الحياة والإرادة والقدرة » والشرط عند المتكلمين جب أن يت ينتقل فيه الحكم 
إلى الغائب » وما قالوه صواب وهذا التصويب يعتبر إنصافا من ابن رشد » وعلى 
الرغم٠‏ من كثرة مناقشته الحادة للأشاعرة والمعتزلة يعترف هم بالفضل فيما أصابوا 

فيه لأن الحق ضالة المؤمن أخذها أين وجدها ولو كان عند المحكلمين . 

وبعد : فقد لأحظنا فيما سبتق أن الفيلسوف ابن رشد كيرا ما يناقض نفسه » 

e‏ يعيبها على أهل الكلام » من التأويل ودعوته 
المعنى الجمهورى” ‏ » والمعنى الخاص ل لبعض النصوص”' » ولا عجب في ذلك لأن 
التناقض يكکاد یکون وصفا ذاتیا ا ا ان ار ا وو ی ا 
هذا ما هون الأمر علينا» وقدياً قيل ( إذا عمت هانت ) 


يسلك ابن رشد في إثبات صفة الكلام » المسلك الذي سلكه في إثبات صفة 
الحياة والقدرة والإرادة وهو الاستدلال بثبوت صفة العلم لأن الكلام في فلسفة ابن 
رشد لیس شيعا أكار من أن يفعل المتكلم فعلا يدل به الحاطب على العلم الذي في 
» نفسه » أو الفعل الا م الا ت تكن ادل الم الاين هة 
و موجهل الال وأغرب من هذا قوله : « وقد یکون من کلام الله ما 
ا إلى العلماء e‏ الأنبياء و بو اسطة ا e‏ 
غك اغلااد القران کلام ا ) 


0 ى هاا ار حو ا چ یی ی ا 
٣‏ )؟( : O‏ 


۱ 


وقد توسع ابن رشد في مفهوم الكلام إلى أن ادحل في مسمى كلام الله ما يتكلم 
به الفلاسفة بدعوى أن ألقى إلييم الكلام بواسطة البراهين . 

يقض أبو الوليد في هذه المسألة موقفاً شاذاً وخطيرأً ؛ ولم يبق إليه - فيما 
نعلم - وذلك أنه حالف الأشعرية القائلة بالكلام النفسي واللفظي معا على أن النفسي 
هو الكلام الحقيقي لله » واللفظي دال عليه أو ترجمة له » أو عبارة عنه » والقران 
عند الأشعرية ليس بكلام الله حقيقة ولكنه دال على كلام الله الحقيقي الذي هو 
الكلام النفسي فلذا يجب احترامه إلى اخر الكلام المعروف عندهم . 

وأبو الوليد لم يلتزم هذا المذهب التزاماً كلياً ولم يرفضه رفضاً باتاً وهو في . 
الوقت نفسه يخالف المعتزلة التى لا تبت كلام نفسياً » بل تصرح بان كلام الله 
خلوق » ومعنى أن الله متكلم عندهم أنه خالق للكلام ؛ فالقران مخلوق من خلوقات 
لله عندهم وعند الأشعرية ونقطة الخلاف بينهم ؛ التصرج بالقول أنه خلوق » وعدم 
التصرج به فالطائفتان متفقتان في العقيدة الداخلية إن صح التعبير - î‏ في 
السياسة الخارجية . 

إذ ترى المعتزلة أن يصَرّح بذلك TT‏ 
فيما العامة والخاصة » وبين ترى الأشعرية عدم التصرج إلا في مقام التعلم » وكانها › 
عقيدة تخض الخاصة دون العامة » وهو موقف يشبه موقف ابن رشد من حيث 
التفريق بين العامة والخاصة » في بعض الواجبات والاعتقادات - کا رأينا - إلا أنه 
بختار لنفسه طريقة أحرى في هذه المسألة ک) أشرنا » وکا سيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله » هذا ما عنيناه بقولنا : إن موقفه شاذ وخحطير . وأما أهل السنة والجحماعة الذين 
اكتفوا بجا كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين » والذين لا يتجاوزون 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة فهم يعتقدون بأن الله ي حقيقة | يليق به بكيفية 
لا نعلمها إذ لا عبط به علماً [ ولا بحیطون به علماً)) ۾ ولا يطون بشيء 
من علمه إلا بجا شاءي“ ولا يخوضون في کيفية تکلمه ا م جخوضوا في كيفية 
ي صفاته » و كيفية ذاته تعالى : وإذا كان إيانہم بالل یمان تسلم لا إيمان تكييف 

فيجب أن ن يكون إيانيم بصفاته كذلك إمان تسليم با في ذلك صفة الكلام ‏ لأن 


(1) سورة طه: ٠٠١‏ . (۲) سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 


۲ 


الكلام في الصفات كالكلام في الذات . والكلام في بعض الصفات كالكلام في 
البعض الأخر يحذو حذوه » فلا تكييف » ولا تمثيل » ولا تعطيل » أو تحريف . 
أما القران فمن جملة كلام الله غير مخلوق كسائر كلامه » وقد أخبرنا الله في 
الكتاب العزيز أن القران كلامه » حيث يقول : ل وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتی یسمع کلام اله چ . ) 

وما من شك أن الكلام الذي سمعه ذلك المشرك المستأمن هو هذا القرآن الذي 
ي الملصحف امحفوظ في الصدور » المكتوب في الألواح › ولذلك نستشهد به قائلين 
قال الله تعالى : کذا وکذا» وکلماته تعالی لا نفاد ها - إذ يقول الرب جل من 
قائل  :‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
) راي ولو جتنا بثله مدداً 7 . 

هذا هو اعتقاد أهل السنة في كلام الله وموقفهم من .القرآن الكريم وهم - 
لا يخفي على المنصف - خير هذه الأمة على الإطلاق بشهادة المصطفى الذي 
لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فهو يقول عنيم : « خير الئاس قرلي م 
الذين يلونهم » > ثم الذين يلونيم ثم الذين يلونهم ٠‏ والخيرية تستلزم قطعا صلاح 
العقيدة وصحتها ضرورة » بحكم أم شافهوا صاحب الرسالة مدا عليه الصلاة 
والسلام وأحذوا عنه دینېم وعقیدتهم . 

وإذا كنا نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه كاملة لم يكم شيا ٠‏ 
منہا في أصول الدين وفروعه » ونؤمن ثانيا بأن الصحابة فهموا ما بلغهم الرسول 
N E I‏ 

فعلاً . ولم يکدموا شيعا ما بلغوا » إذا كنا نؤمن إياناً كهذا يلزمنا أن نعتقد أن 
کل خر في اتباعهم فیما کانوا عليه لنہم على هدی وعلی صراط مستقم »> وخالفتهم 
E‏ 
تعديل أو تحسين ؛ وكل ذلك تحد سافر لشهادة الله لنبيه وأتباعة بأنه أكمل هم الدين 
وأم عليهم نعمة الإسلام إذ بقول الله جل من قائل ااا د 


: سصورة التوبة الآية . 3 سورة الكهفِ الاية‎ .)١( 
. وقد أخرجه خ ومسلم وغیرها‎ ۲١ مضی تخریجه ص‎ )۳( 


وأنغمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 ؛ وقد نزلت هذه الشهادة 

من السماء في اخر حياته عليه الصلاة والسلام » وكان نزوها في حجة الوداع على 
رؤوس الأشهاد في في أعظم تجمع حصل في تارج الإسلام . 

وکل الذي أقصده بهذا الاستطراد ؛ أن ١ا‏ لصواب في هذه المسالة وغيرها من 
ا E EE a SE‏ 
ا بة والتابعين هم بإحسان و كل ما حالف ما كانوا عليه باطل ضرورة 
( أن الحق واحد لا يتعدد ) . هذه هي الطوائف الثلاثة في هذه المسألة » ولا نعلم 
ها رابعة = فيما نعلم - ولكننا فوجعنا في أثناء دراستنا لكتب ابن رشد بقول غريب 
م يسبق إليه » وذلك في تعريفه للكلام - وقد ذكرناه فيما تقدم - وقد انتهى إلى 
القول : بان حروف القران التي في الملصحف إنما هي من صنعنا نحن بإذن الله ؛ 
وإنما وجب ها التعظم لانها دالة على الخلوق له »> وعلى المعنى الذي ليس 
NT‏ ّ 

مناقشة ابن رشد في رأیه 

يمكن أن نوجه فلسفة ابن رشد في هذه المسألة في نقطتين النتين : 

1 - تعريفه للکلام بانه فعل يفعله المتكلم إل آخر كلامه. 

ا بان الحروف التي في المصحف صنفان » صنف مصنوع لنا 
وصنضف مخلوق لله وأن الصنف الذي من صنعنا يدل على اللفظ الخلوق وعلى المعنى 
غير اخاوق . ) 

من غل الفط ار بانه کلام لا و ا و 
الواقع إذ لا يعرف في اللغة العربية » أن هو الفعل » فيقول النحاة عندما 
يعرفون الكلام » هو اللفظ المر كب المفيد بالوضع » وذلك يعني أن الكلام هو ذلك 
الملفوظ المنطوق » وفي الواقع فإن الناس يفرقون بين الكلام راا واي 
ا المقدار في هذه النقطة اخ ا ی 


وما النقطة الغانية : فادعاء ابن رشد صنفين من الحر وف للقران فکلام ج 
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وفارغ عن المعنى في نظرنا » وعلى أي حال فقد وقع أبن رشد تي البدعة التي كان 
يشنعها على أهل الكلام » ولم يقف مع ظاهر الشرع کا يدعو إليه وكا هو المتحح 
على كل مسلم » وبعد . 

فكم کان جديرأً بابن رشد أن يطبق القاعدة التي يذكرها دائماً في حه وهي : 
« لا يح للباحث في مسائل الدين أن يطبق الاعتبارات الإنسانية على الأمور الإلهية › 
ولكنه خالفها ولم يلتزم بها - للأسف - والملاحظ أن ابن رشد قد خالف علماء 
الكلام في مواقفهم من صفات الله » وأنكر عليهم تأويلهم وشدد الإنكار عليهم وكان 
يری أن تبقى نصوص الصفات على ظاهرها - کا یلیتی بالله - ویدعو إلى ذلك بکل 
صراحة » وهي دعوة حق طبعاً » ولكنه قلب ظهر اجن - کا يقولون - هذه الطريقة 
ي صفة الكلام وانحاز إلى الطريقة الأشعرية وهي القول بخلق القرآن مع إثبات الكلام 
النفسي > بل زاد علہم حيث ادعى أن للقران حرفين » حرف لوق لله وحرف 
مصنو ع للعباد دال على الحرف الخلوق » وهو موقف - کا ترى - في غاية الغرابة »› 
بل انزلاقة خطيرة يخشى منها على إيمان صاحبها » والله المستعان . 

موقف ابن رشد من مفبتة الصفات 

جرت عادة معطلة الصفات الذين تعودوا أن يسلطوا ألواناً من التأُويل على 
صفات الله تعالى » إذا خالفت المعقول وأوهمت التشبيه - في زعمهم - وقد جرت 
عادة هولاء بأن يلقبوا مثبتة الصفات بالألقاب التالية : 

(أ) المشهة. 

(ب) الحسمة . 

(جه) الحشوية . 

a Fico ARA 
وإنما هو زعم يتوارثه هل الكلام بعضهم من بعض‎ > E N 

مبعثه إما المجهل › أو هوى في النفس › > وإلا فإن التجسم أمر زائد على الإثبات › 
فلا يازم من إثبات العلم لله مثلا تشبيه الله بخلقه في علمه » ضرورة أن علم الخالق 
ليس كعلم الخلوق » لأن علم الخلوق علم يتاسب حال الخلوق محدث مثله » محدود 


< 


لا حيط بالمعلومات » ومعرض للنسيان والغفلة والذهول > ثم إنه غير باق » ضرورة 
زوال الصفة بزوال الموصوف . وهذه الأعراض التي ذكرناها لعلم الخلوق ينزه عنها 
علم الخالق لأنه علم یلیق به تعال » قدم قدم ذاته » حيط بکل شيء لا يلحقه نسیان 
أو ذهول أو غفلة ؛ وهو باق بقاء الذات العلية » فإثبات صفات الله تعالى عند المثبتة 
إنغا على غرار قوله تعالى : ل ليس كمفله شيء وهو السميع البصير 4٠و‏ ظ ولم 
یکن له کفواً أحد)” ۰ ولا یحیطون به علماً 4 هل تعلم له میا (٥4‏ وما 
قيل في صفة العلم يقال : في سائر الصفات الذاتية والفعلية > هكذا يثبت لدي 
المنصف أن الإثبات شيء والتشبيه شيء آخحر والله ولي التوفيق . 

وقد استخدم أبو ٠الوليد‏ بعض تلك الألقاب التي تقدم ذكرها في حق المثبتة 
جريا على عادة القوم » وكان التوقع من أي الوليد أن يقف موقف البصير الصف » 
فيضع الأمور في نصابها > ويلحق الألقاب بأهلها »> فیقول لمن أثبت صفات الله کا 


يليق به آنه مثبت » ولن أول وحرف أنه مؤول » ومن شبه صفات الله بصفات 
حلقة: انه طبه 


وقد أبتنا - فيما سبق - أن المثبتة ليسوا بمشبهين ولا مجسمين » بل طريقتهم 
طريقة وسط بين التشبيه والتعطيل » کا وضحنا آنفا » وإذا كانت المشبهة قد غلت 
في إثبات صفات الله فاتبتوها معتقدين أنها صفات كصفات الخلوقين » بدعوى أنهم 
لا يعقلون من صفات الله إلا کا يعقلون من صفات الخلوقين » فقدرة الله عندهم 
كقدرة الخلوقین » وإرادته کارادتهہم واستواؤه a a e aa‏ 
وغلت المعطلة في التنزيه من الطرف الآحر فقت وعطلت صفات الله تعال او 
بعضها » بدعوى التنزيه معتقدين أن إثبات الصفات يودي إلى التشبيه » فأما هل ) 
السنة والجماعة فقد هداهم الله سواء السبيل ووفقهم فسلكوا مسلكا وسطا ء فأثبتوا 
ونزهوا - أبتوا لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله عي من صفات الكمال - 
وجميع صفاته كال - إثباتاً بلا تشبيه أو تمثيل في ضوء قوله تعالى : ظإ ليس كمثله 


شيء وهو السميع البصير 4 . ) 

وقد أثنى أبو الوليد على هذه الطريقة في غير ما موضع في بعض كتبه© ولکنه 
(۱) سورة ار ا ey‏ سورة الإخلاص : O, ٤‏ 
)٤(‏ ضورة مريم : ٠٠١‏ . (إه) مناهج الادلة لابن رشد 


0 


يراها أنها نما تناسب الجمهؤر فقط دون العلماء فإنهم لا يقفون عندها بل علمم 
ن يغوصوا في بحار الفلسفة » فيكشفوا حقائق لا يدركها الجمهور » مع التكم 
الشديد وعدم التصريح بتلك الحقائق أمام الجمهور » فلو التزم أبو الوليد طريقة معينة 
في إصدار الأحكام على الناس لسهل علينا أن نصغي إلى أحكامه ثم نناقشه » ولكنه 
صعب المنال وكثير التقلب › فبينا تراه يتحدث في باب الاأسماء والصفات حديث 
سلفي مثبت للصفات واقف مع ظاهر الشريعة فإذا هو يخطب على منصة أهل الكلام 
فيؤول وينفر عن الإثبات » ولو عرجت في نادي الفلاسفة لوجدته في طليعة الحكماء 
الذين يعيشون في مخيم الغموض ويضربون في بيداء الأوهام والخيال ؛ ولا تکاد تفقه 
كثيرا مما يقولون » ولو مررت بمجموعة الفقهاء لرأيته في وسطهم يقارع الحجج 
با لحجج فيصل ويفرع »وربا دخل حالس الحدثين ليتشبه بهم »على حد قول القائل : 
تشبموا إن لم تكونوا مثلهم ٠‏ فإن التشبه بالرجال فلاح 

والصفة البارزة في ابن رشد أنه يرى نفسه أنه خلوق في سماء الفلسفة مع مجموعة 

الحكماء تاركاً الجمهور في سذاجتهم - فيما يظن - . 


ابن رشد يغبت المعاد بالأدلة العقلية والنقلية 


قول او الوليد : ( والمعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع »> وقامت عليه 
البراهين عند العلماء » وإنما احتلفت E‏ 
الحقيقة - في وجوده ) يشير ابن رشد إلى أن المعاد لم يكن محل نزاع بين الشرائع ‏ 
السماوية » أو لدى العقلاء والحكماء »> بل كان محل اتفاق في الجالين الشرعي 
والفلسفي - إن صح التعبير - وإنما اخحتلفت الناس في أمرين في شأن المعاد : 


١‏ - أهو روحاني فقط » أو روحاني وجسماني » معا » ثم يسوق ابن رشد 
ا 

( والاتفاق هذه المسالة مبني على اتفاق الوحي في ذلك › واتفاق قیام 
البراهين الضرورية عند الجميع على ذلك ) هكذا يصرح ابن رشد بان الأدلة النقلية 
المأحوذة من الشرائع السماوية » والبراهين العقلية اتفقت على أن للإنسان سعادتين 


٠:: اتن‎ 


. دنيوية‎ - ١ 

۴ - وأحروية . ويحلل ابن رشد المسألة قائلاً : ( وانبنى ذلاك عند الجميع 
على أصول يعترف بها عند الكل منها : 

(أ) أن الإنسان أشرف من كير من الموجودات . 

(ب) اذا کان کل موجود یظهر من أُمره انه م يلت عبتا » وأنه إا خلقى 
لفعل مطلوب منه » وهو نمرة وجوده ؛ فالإنسان أحرى بذلك » وقد نبه الله تعالى 
على وجود هذا المعنى في جميع الموجودات في الكتاب العزيز فقال : إ وما خلقنا 
السملوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار” “وقال جل من قائل وهو يثني على عباده الذين يدركون هذه الغاية المطلوبة 
من الوجود فإ الذين ي کرون الله قیاماً وقعودا وعلی جنوبېم ویتفکرون في خلق 
السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ي" 

م يقول ابو الوليد : ووجود الغاية في الإنسان أظهر منها في جميع الموجودات › 
وقد نبه الله تعالی عليبا في غير اية في ,كتابه العزيز فقال : فإ أفحسبع آنا خلقنا ج 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4“ وقال : لظ أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى 04 » وقال : [ ومالي لا أعبد الذي فطرلي وإليه ترجعون 4 › وقال : 
ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي › ثم يقول أبو الوليد : وهو بين 
اتفاق الأدلة النقلية والعقلية على المعاد : ٠.‏ 


وا كان الوحي قد أنذر في الشرائع كلها بان النفس اقية » وقامت البراهين 
عند العلماء على ذلك وكانت النفوس يلحقها بعد الموت أن تعرى عن الشهوات 
الجحسمانية » فإن كانت زكية تضاعف ز کاؤها بتعريها عن الشهوات › وإن كانت 
خبيئثة زادتها المفارقة خحبغاً لأنہا تتاذی بالرذائل التي كانت قد اكتسبتها » وتشتد 
حسرتها على ما فاتها من الت زكية » عند مفارقتا البدن » لأنہا ليس يمكنها الاكتساب 
إلا مع هذا البدن » وإلى هذا امقام الإشارة بقوله تعالى : ب آن تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ي“ > ھکذا یقرر اہو 


(۱) سورة ص : ۲۷ . (۲) سورة آل عمران : ۱۹۱ . (۳) سورة المؤمنون:١٠٠.‏ 


. ٠١١: سورة الزمر‎ )۷( . ٠٦ : سورة الذاريات‎ )1( . ٠١ : سورة يس : ۲۲ (5] سورة القيامة‎ )٤( 


۲ ٦۸ 


الوليد : أن المعاد ما جاءت به الشرائع » ونادت به الأدلة النقلية والعقلية » بيد أن 
الموضوع .م يسلم من الاختلاف فيه » بل اختلفوا . ويمكن أن نوجز اختلافهم في 
الا ) 
١‏ - هل ذلك الوجود الذي بعد الموت هو هذا الوجود بعينه » بمعنى أن ما 
وإنما يختلفان في الانقطاع والدوام » أي أن ذلك دام وهذا منقطع !؟ 

۲ - إن الوجود الجسماني هذا الوجود ٠‏ وإثا e‏ 0 


O A O 
. الثاني أليق بالخواص‎ 

۴ - ترى طائفة من الفلاسفة : أن المعاد روحاني فقط وإنما مثل به لاإرادة 
ا 

والتت :ق اب ابن رشد انه یری أن أصحاب هذا ارا ف حح که 
في الشريعة a PR RA FEKE‏ و ر اف 
مع الإمام الغزالي في هذه المسألة » ذ يرى الغزالي وجوب القول بعاد 
ويحكم بالكفر على من أنكر ذلك بعاد الأرواح فقط » وقد كفر الغزالي بعض 
الفلاسفة بهذا القول كالكندي والفارابي وابن سينا إضافة على قوهم بان الله يعلم, 
الكليات فقط دون الحزئيات > وقومم بقدم العام وأزليته . 


هکذا یتبین أن ابن رشد متساهل › > بل متناقض في هذا الباب على خحطورته » 
ولم يقف عند التساهل والتناقض > بل إنه يذهب اا ب هو ا ا 
اجتهادية إذ يقول : 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره سورة البقرة رقم الآية ٠١‏ ونقل عنه ابن كثير في تفسيره من 
۰ عن طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن اي ظبيان عن ابن عباس ورواه ابن ابي حاتم في 
تفشورة من رواية أي معاوية كلها عن الامش به قاله اين كر ق نفسو ممن شر رة الق 2 وإستادة 
صحيح . أبو ظبيان هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي بفتح الجم وسكون النون . ثم موحدة ٠‏ 

ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحدة الكوفي » ثقة . من الثانية مات سنة تسعين وقيل غير ذلك وهو 
من رجال الجماعة قاله الحافظ في التقريب . 


۲۹ 


a E CR 
» بعد ألا يكون“ نظراً يفضي إلى إبطال الأصل جملة » وهو إنكار الوجود جملة‎ 
يوجب تکفیر صاحبه لکون العلم بوجود هذه الحال‎ e فان هذا النحو من‎ 
) لاإنسان معلوما للناس بالشرائع والعقول‎ 

خحلاصة رأي ابن رشد في هذه المسألة أن الواجب هو الإيان بالبعث بعد 
الت ر هد ا وا کن امعاد يكون للأرواح أو الأجسام فليس بهم 
عند ابن رشد بل لكل إنساف أن يغتقد ما أدى إليه نظره واجتهاده . 

والحتق أن هذه المسالة من المسائل التي م يوفق فيہا ابن رشد بل أخطاً ي 
دعوی أن المقام مقام اجتهاد » بل الصواب أن المقام مقام نص › ولا اجتہاد مع 
النص » فنصوص الكتاب والسنة تصرخ دون خفاء وبأعلى صوت : بان 
لأجسام والأرواح معا > فلنستمع إلى الأيات التالية وهي تستنكر على الإنسان حين 
ينسى أو يتناسى بأن الله خلقه من نطفة ويستصعب ذلك متسائلا من يحيي العظام 
وهي رمم !! 

أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مين »+ وضرب لا 
مثلا ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي رمم » قل يجيا الذي أنشاها أول 
مرة وهو بكل خلق علم » الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنع 
منه توقدون 4“ وإلى الآية التالية وهي تصف يوم القيامة # يوم نطوي السماء 
كطي السجل للکتب کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين به“ 
وال قوله تعالی : # وهو ییداً الخلق ثم يعیده وهو هون عليه وله المخل 
الأعلى ي . 

وإذا انتقلنا إلى السنة نجدها تصرح بالعاد الجسماني با لا يترك مجالا للشلك 
أو الجدل - من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « تبعث أمتي يوم القيام غرا 


. أي بشرط ألا يودي نظره إلى إبطال الأصل جلة‎ )١( 
. ۸۰ - ۷۷ سورة يس الاآيات : من‎ )۲( 
0 وة ا اناع ا‎ 


۷ : سورة الروم الآية‎ )٤( 


V۰ 


محجلين »“ وقوله : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما) . 

دلالة الحديث الأول على البعث الجسماني واضحة جداً » لأن الوصف بالغراة 
والتحجيل إنما هو وصف للجسم والروح تابعة طبعاً . 

وأما الحديث الثاني فلا تقل دلالته على المراد من الحديث اارلة لن 
الأربعة كلها أوصاف لا تليق إلا با لجسم | لا يخفي والروح تدخل تبعاً . 
ولي التوفيق . 

وبعد : أعتقد أن الموضوع قد وضح وس اة زل مداد ا أغرس ف 
ما تقدم من أدلة الكتاب والسنة » والعقل لا يستبعد ذلك لأنه لم يستبعد المبداًء 
ولقد رأينا كيف ربطت بعض الأيات السابقة بقة المعاد بالبداً مثل قوله تعالى : # وهو 
الذي يبدأ ا خلق ثم یعیده وهو أهون عليه 4 . 


آ ك يت بالادلة النقلية والحقلية أن العا جسبان 
۴ - ثبت أن المقام مقام نص لا مقام اجتاد . 
کار المعاد الجسماني تكذيب لنصوص الكتاب والسنة وخروج على 
ت . وتكذيب نصوص الكتاب والسنة الصريحة كفر لا ريب فيه . 
والله المستعان . 


() أخرجه خ الوضوء (۳) م : الطهارة )۳٤(‏ (۳۹) ت : الجمعة )۷٤(‏ ن : الطهارة )٠١۹(‏ جه : الطهارة 
)۲١(‏ زهد )۳٤(‏ أحمد في مسنده ۱/۲۸۲ وذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالی عنہما من 
حديث الشفاعة الطويل . 

0 خر جه الامام أحمد فې مسنده 440[ من حدیث جابر الطويل وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
وتعرض له الحافظ في الفتح في موضعين كتاب العلم » وكتاب التوحيد عن طريق محمد بن عبد الله 
ابن عقيل . (۳) سورة الروم : ۲۷ . ) 


۲۷1 


القضاء والقدر عرد ابن رشد 


نما لا يختلف فيه اثنان أن الإيمان بالقضاء والقدر جانب مهم ا من جوانب 
العقيدة الإإاسلامية »> وما الإبيمان اثره الواضح في سلوك المرء وتصرفاته وني موقفه 

من الوقائع والأحداث التي تفاجيء الإنسان في هذه الحياة » وجب أن يقوم هذا 
الان على المعنى الصحيح للقضاء والقدر » ولا يوجد ذلك المعنى الصحيح إلا في 
٠‏ الوحي الإلهي المتمثل في القران الكربم والسنة المطهرة ولا يجوز بوجه من الوجوه 
اللاستعاضة عن هذا المصدر ولا إشراك غيره معه كمصدر اف 

معنى القدر والقضاء وأيما أسبق 

احتلف أهل العلم أيهما السابق على الآخر . القضاء أو القدر . 

والذي تطمئن إليه النفس وتؤيده الأدلة » هو قول أي حاتم الرازي وغيره من 
بعض أهل العلم وخلاصته : أن القدر هو التقدير » فإن القضاء هو التفصيل » ومن 
الشواهد التي E‏ حاتم على ما ذهب إليه قوله 2 ن قضي الأمر الذي 
فیہا تستفتیان 4 و معناه الفراغ وقوله تعالى : [ فاإذا قضيت قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض )7 آي فرغ متا ) والقضاء والقدر بنزلة الثوب الذي ا 
قبل ان یفصله یقدره a a e‏ . ولا يکنه 
أن يزيد أو ينقص » وذلك مثل القضاء والقدر والله اعلم . وهناك تعريفات اخرى › 
وقد يعكس بعضهم فيقدم القضاء على القدر . 

وسواء كان هذا أو ذاك فان الله تعالى سبق علمه بکل خلوق وکتب مقادیره › 
وأوجده وفق ما قدره له وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده من خير أو شر » ولا 
يخرج عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيرها » وكذلك ما يصيب الإنسان من 
الحوادث والكوارث . والعبد بجملته مخلوق جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله » 
فهو مخلوق حلق على نشاة وصفة يتمكن با من إحداث إرادته وأفعاله بتلك النشاة . 
بمشيئة الله وقدرته » وتكوينه فهو الذي خلقه وكونه . وكذلك فتقع ح ركته بقدرة 
العبد الخلوقة . وإرادته التي جعلها الله فيه . فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق 
له القډرة › والداعي اى فعله . فیضاف الفعل إلى 0 العبد إضافة المسبب إلى 
)١(‏ سورة يوسف : )١( . ٤١‏ سورة الجمعة : ٠١‏ . 


۷۲ 


a ENS eg e E 

قدرة الله تعال فلا تعطل قدرة الله عن شموها وك اها ء» وتناوها لكل ممكن و 

في الوجود شيء مستقل بالتاثير سوى مشيئة الله تعالی و ولا تعطل قدرة العبد 
التي خلقها له وجعلها صالحة لمباشرة الأفعال . 

هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب » وهي ای 0 ا 

: الأمة وهي وسط بين طريقة الجبرية » والقدرية کا ترى . وکا سيتضح قربا إن شاء 


وهذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية كا يقول أبو الوليد لما يظهر من 
التعارض بين الأدلة » ما أدى إلى تفرق الناس إلى ثلاث فرق » طرفين ووسط : 
الطرف الأول : الحبرية » وعلى رأسهم جهم بن صفوان » فقد ذهبت هذه 
ا د ور عا و ر وي داعال ا ر 
تنسب إلى الجماد » والإنسان - إنغا يخالف الحماد في المظهر فقط »› فكتب فلان 
( متلا ) وقرا وقام وعقد » تاز » 5 يقول : ماج البحر وتحرك الجمل واعرت 
الشجرة » والذي دفعهم إلى هذا فرارهم من الوقوع فيما وقعت فيه القدرية عن 
الل ان اليك اق أله ا سيان إن شا الله 
والجبرية نظرت إلى العبد بو : إنة مجبور غير تار » اوفاتم أنه 
منفعل وفاعل . ) 
ما ينتج من هذا القول 
ترتب عل هذا المذهب إبطال القكليف » والثواب والعقاب على الأعمال ا 
ينتج عنه. أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث » وهو مذهب باطل ومرفوض کا 
ترى عقلا وشرعا » أما العقلاء : فإنه لا يستساغ أن يعطي العامل أجر عمل م 
يفعله باختياره حقيقة › وا تت اله عا > مز خت الات 
وأما العقاب فليس من العدل أن يعاقب العامل على خطيئة ارتكبها تحت الإجبار 
وبدون اختيار منه بل أتاها مكرها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فيصبح إنذار 
الترغيب والترهيب وإنذار الرسل كلاما لامعنى له. هذامايترتب على قول الجبرية بإيجاز 


AA 


الطرف الثاني : المعتزلة القدرية . 
هذه الفرقة ترى أن العبد يخلق أفعاله بقدرته مستقلاً عن قدرة الله ويريد ويدبر 
بإرادته الحرة قبل أن تتدخل إرادة الله تعالى في إرادته . 
وجهة نظرهم 
والذي حمل هؤلاء على هذا القول الخطير » لا رأوا أن العبد يفعل ويترك 
باخحتیاره الخحر > وأثبت له الشرع الثواب على الحسنات » والعقاب على السيعات › 
تم لاحظوا الفرق بين حركة العبد العادية » وحركة اليد المرتعشة » حيث تكون 
الأول احتيارية والثانية رار وما ندر که من الفرق بین حر کات الصاعد إلى 
المنارة والساقط منہا » إِذ تکون ل بقدرة العبد واختياره بيغا لا قدرة له ولا 
إرادة في الأحرى 
لاحظ القوم هذه الملاحظات في أفعال وحركات العبد ونظروا إليه فاعلاً» 
وغفلوا أنه فاعل ومنفعل فزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بقدرته قبل أن تتدخل 
قدرة الله » تعالی اله عن شريك يشا رکه في ربوييته وخلقه » وفاعیم أن العبد بجسمه 
ويجعله فاعلاً يفعل بالإرادة الخلوقة والحدودة والقدرة الحدثة حتى ينسب إليه العمل 
ويضاف إليه إضافة المسبب إلى السبب في الوقت الذي يضاف عمله إلى الله إضافة 
الخحلوق إلى الخالق . 
ما أبعد هذا الطرف عن ذلك الطرف حيث العبد مجبور هناك وخالق هناء 
وکلا الفريقين ضل الطريق وضاع الصواب بينهما » وعثر عليه آهل السنة والجماعة 
بتوفیق الله تعالى وقد تقدم بيان مذهہم . 


كسب الأشعري 


حاول أبو الحسن الأشعري أن ياي بحل وسط بين الجبرية والقدرية إلا أنه ¿ 
يوفق حيث جعل مناط التحليف الكسب » والکسب هو العمل - کا يتبادر - بل 
هو إرادة تحصل عند الفعل » وقعوا في هذا المضيق لملا يقولوا : إن العبد هو الفاعل 


V٤ 


ا لحقيقي مستقلاً ڳا هو مذهب القدرية » أو يقولوا : إنه مجبور وليست له إرادة 
کا تقول الجبرية » ولكنهم لم يأتوا بجديد بل طريقتهم هذه هي الجبرية بعينها » 
والخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظي وليس ججوهري کا ترى » بل طريقتهم 
أكار غموضاً » بل قد عد كسب الأشعري من الحالات وعالات الكلام ثلاثة - 
کا يقولون : 

ا کی ای 

۲ - أحوال ابي هاشم . 

۴ - طفرة النظام . ٠‏ 

أما كسب الأشعري : فقد تحدثنا عنه » وملخصه » أن العبد ليس هو الفاعل 
حقيقة ولكن إرادته للفعل يخلق الله الفعل . نقدر أن نقول : إنها جبرية متطورة أو 
رة 2 ) 

أما أحوال ابي هاشم : المراد بها الصفات المعنوية التي انفرد باٹباتها أبو هاشم 
دون سائر ك المعاني » أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى 
أحر الصفات ثم يثبت شت کته غالا وقاذرا وهریدا . وهذه ( الكوكنة ) هي الأحوال . 

وأما طفرة النظام : فهي ( انزلاقة ) انفرد بها الّظام المعتزلي دون سائر المعتزلة 
وهي القول بان الله خحلق هذه الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن » من 
نبات وحیوان وجبال وبمار » وم یتقدم خلق آدم على ذريته غير أن الله ( أكمل 
بعضها في بعض فالتقدم والتأخر إنما وقع في ظهور هذه الموجودات في مانا › 
و و 


مارا ا ا الكمون والظهور » ي الفلاسفة وهي ا م 


خلاصة راي ابن رشد 


Vo 


في ذلك الوقت » وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك 
الشيء أو عدمه في وقت ما » والعلم بالاسباب على الإطلاق هو العلم بما يوجد 
منہا › أو ما يعدم في وقت من أو قات جميع الزمان فسبحان الذي حاط احتراعاً 
وعلما بجميع أسباب الموجودات » وهذه هي مفاتح الغيب في قوله تعالى : # وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 الاأية . 

وإذا کان هذا کله کا وصفنا تبين لك کیف د 0 ا ن 
جميع اتا بقضاء وقدر سابق » وهذا الجمع هو الذي قصده الشرع بتلك 
الايات العامة والأحاديث التي یظن ہا التعارض > وهي إذا خحصصت عموماہا بهذا 
العنى انتفى عنها التعارض » وبمذا أيضاً تنحل : جميع الشكوك التي قيلت في ذلك 
أعني س e‏ العقلية › أعني أن کون ا الموجودة عن ا يم 
وجودها بالأمرين معا أعنى بإرادتنا وبالأسباب التي من خارج فإذا نسبت الأفعال 
إلى واحد من هذين على الإطلاق لحقت الشكوك المتقدمة . 

وابن رشد کا ترى - يدندن حول مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
وهو بريء من داء الجبرية والقدرية . ومن كسب الأشعري بل هو يثبت للعبد قدرة 
وإرادة » وني الوقت نفسه يقرر أن الأشياء توجد بقضاء وقدر سابق » بل يقرر 
أنه لابد من اجتاع الأمرين معا . القضاء والقدر ويسميمما « السبب الخارجي » 
وإرادة العبد وهي السبب الداخلى وتوجد الأشياء بإذن الله تعالى » بتوفر الأمرين 
معا . 


و یا ا و ا . ولکنه هو وإ ادنهو قر 
والالة التي, استعملها بل وعقله كل ذلك لوق لله ل[ هل من خالق غير الله 4 
فتضاف الأعمال إلى العبد حقيقة فة أضافة السب إل الست لان العبد بارادته وقدرته 
هو سبب وجود تلك الأعمال . وقد جعل الله لكل شيءَ سبباً في تضاف إلى 
الله إ إضافة الخلوق إلى الخالى . هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة ا تقدم . فلييتاً 
ابن رشد بہذا التوفيق في هذه المسألة العويصة کا وصفها هو نفسه في کتاب ماج 
الأدلة في عقائد الملة . وبعد هذا الملخص والتعليق يحسن بناأن نسرد بعض الآيات القر آنية 
)١(‏ سورة الأنعام الآية : ٩‏ 

(۲) سورة فاطر الاية : ٣‏ 


۲۷٦ 


التي أشار إليها ابن رشد لنرى كيف تتفق ولا تختلف وبالتوفيق بينها تزول جميع 
اشكر ك إن خا ا ا لحمو عة الارن هن الا بات الخار إلا 

(أ) ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4“ ظ لمن شاء منكم أن 
یستقم 4“ ل ثم توفی کل نفس ما کسبت 4“ ھا ما کسبت وعلیہا ما 
اکتسبت 4“ ذلك با قدمت أیدیکم 4 . 
هذه الجحموعة وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة تفيد أن أفعال الإنسان 
تقع بارادته ومشیئته واختیاره . 


وما يؤيد هذا المعنى أن الجنون لا يسال عن أفعاله An‏ م تقع منه 
بإرادته أو باإرادة معتبرة . 


(ب) امحموعة الثانية : ل وخلقنا هم من مثله ما یر کبون چ  .‏ وال 
جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونا يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم 4  .‏ والله خلقكم وما تعملون ي . 

تفي ذه اخمرغة وسا شا كلها من تضوض الوجي أن الأاتبان وان كن فاغلا 
لأفعاله حقيقة لا مجازاً وله إرادة ومشيئة لكن إرادته ومشيعته مخلوقان لله . وهما سببان 
فقط لايجاد فعل الإنسان » والله خحلق السبب والمسبب معا » وكون الإنسان يفعل 

بإرادته » لا بخرج فعله من عموم مخلوقات الله » فالسفينة يصنعها الإنسان بيده ولكن 
الله خالقها وخالق يده وإرادته »> وكذلك البيوت والجلود المذكورات في المحموعة 
الثانية والله ولي التوفيق . 

هكذا تتفق الآيات التي ظاهرها التعارض ولا تعارض في واقع الأمر » إذ دلت 
امجموعة الأولى أن للإنسان تدخلا في أعماله بحيث يثاب على الحسنة ويعاقب على . 
السيعة » فتضاف إليه أعماله حقيقة . 


۸ .: سورة الكهف الأية : ۲۹ . (۲) سورة التكوير الأية‎ )١( 
رة ال‎ . ۲۸١ : سورة البقرة الآية‎ )۳( 
۲ سو و‎ ( . ١۸۲ : ل عمرال الأية‎ )٥( 
“ : سورة الصافات الأية‎ )۸( . ۸٠ : سورة النحل الآية‎ )۷( 
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ودلت المجموعة الثانية على أن الإنسان وعمله مخلوقات لله تعالى وهو الخالق 
و حده سبحانه 


فالا حضنا في هذا البحث الخطير فلابد أن نقول شيف ني محاولة الإجابة على 
سوال خحطير يتردد في الأذهان ورا ظهر على بعض الألسنة أحياناً a‏ یتکون 
من فقرتين › ونص السؤال هكذا : 

أ فا اد م اة الف رن غا مه لطاع فل ماعل ابد 
منه ؟ 

ولم م يشا منه الطاعة کا شاءها من غیره ؟ 

ا لجواب على الفقرة الأولى من السوال : سبق أن تحدثنا أن في الأصول القطعية 
عند أهل السنة : أن المداية والضلال . والطاعة والمعصية بمشيئة الله وأن الإنسان 
سبب في وقوعها . ومسوليته عن أفعاله أصل قطعي اخر من هذه الزاوية » فالقاعدة 
التي يتفق عليما العقلاء أن القطعيات لا تتناقض في نفسها » وإن بدت لنا متناقضة 
لقصور ار . فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات ونؤمن بها جميعا . ولا نرد 
منها شيئا ولو لم نحط بها علماً » لأن مسألة القضاء والقدر ها تعلق بصفات الله 
تعالى : كعلمه وحكمثه وإرادته » وحيث إننا نعجز عن الأحاطة بصفات الله تعالی 
فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدر » وسر القدر هو أن الله تعالى أضل وهدى ‏ 
وأسعد وأشقى وأمات وأحيا وغير ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها . ها هنا السر !! 
وهو العلم الحكم . فسبحان الذي أحاط بكل شيء علا . وأحصى کل شيء عدداً . 
ولا يضير المرء قي إيمانه عجزه عن الإحاطة بسر القدر لأن ذلك ليس بمستطاع ولا 
كلت ال فا اا وا ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه أحكاما 
ويتصرف على غير هدى » من ذلك رد بعض الاصول القطعية في القدر » وضرب 
النصوص بعضها ببعض . 

وللجواب على الفقرة الثانية في السؤال نورد قول علي رضي الله عنه ( القدر 
سر الله فلا نكشفه ) ومن سر القذر عجزنا عن جواب : « لم شاء الله الطاعة من 


۷۸ 


زید ووفقه بيغا لم يشا من عمرو ولم يوفقه » ؟ بل الجولب الذي ليس بعده جواب 
قوله تعالى  :‏ لا يسال عما يفعل وهم يسالون 4 . وما لا نزاع فيه بين 
العقلاء أن المالك له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء . و يلزم ليكون تصرفه سليما 
أن يدرك غيره الحكمة الباعثة والعلة في تصرفاته وليس لأحد حق الاعتراض عليه 
في تصرفه . إذا لم يعلم السر في أفعاله . 

فلو رأينا صاحب بستان يحتوي بستانه على أنواع من الأشجار لو رأيناه يقطع ٠‏ 
هذه الشجرة ويترك تلك ويهذب هذه وينظمها ويهمل تلك دون تبذيب أو إصلاح 
فهل لاأحد حق الاعتراض على هذه الاعمال الختلفة » فالجواب لا . ننا لا ندري 
ما هو الباعث له على ما فعل أو ترك . هذا هو معنى قول علي رضي الله عنه ( القدر 

سر الله فلا نكشفه ) أي فلا نحاول كشفه لندرك حقيقة ذلك السر المكتوم لأنه 
تكلف بلا نتيجة ومن حاول إدراك غير المستطاع - فنتيجة محاولته : 


كناطح صخرة يوماً ليوهنها ٠‏ فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل 
من نرات الإيان بالقدر 


صاحب الإبمان الصحيح بالقدر يباشر الأسباب المباحة بيده » وييبذل وسعه في 
الأحذ بالأسباب ولا يعجز ولا يتواکل ولکنه يعتمد على الله وحده في نجاح تلك تلك 
لااب اة ل ل الاساتب ذاعجا » ولقد كان كذلك سيد المرسلين وإمام 
المتوكلين محمد عليه الصلاة والسلام . يعتبر تعليما للأمة في الأحذ بالاسباب 
ومباشرتها وقد فعل ذلك في سبيل التخلص من شر المشركين ولكنه ۾ یکن اعټاده 
في الخلاص على السبب نفسه . وإنغا كان اعتاده على الله العلي القدير قال الله تعالى : 
لإ ثالي انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4“ وذلك 
يعني أن ثقته كانت في الله واطمعنانه وسكينته بسبب تلك المعية الخاصة . إلا أنه 
مم يمل السبب بناء على الثقة والاعتاد الصادق على الله . وقد رأيناه عليه الصلاة 
والسلام مرة أحرى في معركة « بدر ) اشر السبب - إذ رأيناه ينظم الجيش كسبب 
مادي لابد من مباشرته » ثم يرجع إلى العريش الذي ضرب له في أرض المعركة 
(۱)( ور اا 
ر(١)‏ سورة التوبة الأية : ٤٠‏ . 


۷۹ 


فيدعو الله ويلح في الدعاء ويكار فيطلب النصر من الله . وكان عليه الصلاة والسلام 
يحث أصحابه على البيع والشراء . و كان من أصحابه المزارعون والتجار الذين يزاولون 
ابيع والشراء . هذا هو المفهوم الصحيح للتوكل » وهو نمرة من نرات الإيمان 
الصحيح بالقدر # فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وإليه تر جعون 4 


teb 
. ۸۳ : سورة يس الأية‎ )١( 
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خاتمسة 
E TTT‏ 
رشد من العقل والنقل ورأينا في هذا البلحث معالجة أبن رشد التوفيق بين الشريعة 
والحكمة ومناقشته الحادة لعلماء الكلام في التأويل الذي يسلطه أهل الكلام على نصوص ۰ 
الصفات ليتبعوا ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله › وما يعلم تأويله إلا 
الله . وقد بينا في هذه العجالة ضرورة توحيد المصدر للعقيدة الإسلامية وذلك المصدر 
اوی ا ی ی ا و ا 
TT‏ 


r aa ee ge 
امطاب السن ب بعثت بها الرسل وأنزلت‎ NESE E 
) . بها الكتب‎ 

ومن المستحيل عقلاً أن يهمل الشارع بيان هذا المطلب الذي هو أهم المطالب على 
الإطلاق دون بيان شاف بالتفصيل فيحيل الناس على مصدر اخر في معرفته › في الوقت 
الذي بين فيه فروع الشريعة وأوضح سننها وأدابها ولقد رأينا كيف بين الوضوء ونواقضه 
وكيفية التيمم وغير ذلك من الفروع . 

ومن تتبع آيات القرآن وتدبرها واطلع على المقدار الكافي من أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام مع دراسته ما كان يفهمه الرعيل الأول من النصوص ؛ يدرك تماما 
ودون شك أن بيان العقيدة قد وقع بياناً يغني أهله عن الحاجة إلى سفسطة أهل الكلام 
وخوض الفلااسفة . 

والحمد لله رب العالمين .. 
HK ¥ #‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

طريقة الإسلام في التربية 
فضيلة رئيس الندوة الإسلامية العالمية في التربية » والسكرتارية المحترمة أيها 
الحضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام . سلام الله عليكم ورحمته وبركاته . 
وبعد : فكم كان سروري عندما سمعت بهذه الندوة المباركة التي بادرت إلى إقامتها 
والدعوة إليها هذه الجامعة الفتية ( جامعة بايرو ) بكانوه . وقد جاءت الندوة في الوقت 
الذي تشكو فيه البشرية حاجتها الماسة إلى التربية الإسلامية السماوية بعد أن جربت 
جميع المناهج الأرضية وأدركت فشلها في إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون منه المجتمع 
الصالح والامة الصالحة . ولا يتحقق ذلك إلا حين يتخرج ذلك الفرد في المنهج 
الإسلامي . في هذا الوقت دعت هذه الجامعة الفتية إلى هذه الندوة المباركة . وبحق تعتبر 
هذه الدعوة مبادرة موفقة وكريمة » وهي تدل - في ضمن ما تدل على مدى الوعي 
الناضج في أسرة هذه الجامعة والمسئولين عنها . فنشكر لهم هذه المبادرة الكريمة › 
وندعو الله السميع القريب أن يبارك في هذه الجهود المبذولة وهذا السعي المشكور حتى 
نرى ثمار هذه الندوة قد أينعت وان قطافها بإذن الله قد حان »› ومساهمة من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في مثل هذا النشاط الإسلامي العالمني قد لبت الدعوة الموجهة 
لها من جامعة بايرو بكانو وكلفتني بالحضور والمشاركة في الندوة فها أناذا أتقدم بهذه 
المحاضرة الموجزة أو البحث المتواضع تحت عنوان « طريقة الإسلام في التربيڈ » 
فأقول مستعيناً بالل ومصلياً على رسوله ومسلماً : 


u 
چډ ج‎ 


As 


يقة الإسلام في التربية 


لكل منهج من المناهج طريقة في التربية وميزة يتميز بها في تنشئة الفرد واججتمع 
فلالإسلام طريقة خاصة ومتميزة في التربية بميزات لا يشاركه فيا أي منهج اخر »› 
فالإإسلام وحده هو الذي يہدفب إلى تکوین الإنسان الصاح بيغا تعمدف جميع المناهج 
CG E CAE A‏ الصاح أشمل 
وأدق اغى شن إعداد المواطن الصاح . والمواطن الصاح هو ذلك الإنسان المقيد 
کک زک ا ا ا م ا ا ن ات اقا 
الارضية في تحديد هذا المواطن الصاح هل هو الجندي الصاح في استعمال سلاحه . 

أو ذلك الإنسان الخامل ف سالامة صدره وهدوئه : 

إلى غير ذلك من المعاني . 

أما الإسلام فله طريقته الخاصة في إعداد الفرد الصا وله وسائله الخاصة أيضاً » 
اذ يذ هذا الكائن البشري اللسمى إ إنسانا بکامله » بجسمه » وروحه » وعقله › 
قبل أن يهمل الروح على حساب الجسم أو العقل وقبل أن يعكس » بل ينفذ إلى 
هذا الكائن من جميع منافذه فيربي روحه » وجسمه » وعقله معا » مم إِنه یسایر 
الإنسان في جميع أحواله » في حبه وكرهه وني حالة خوفه ورجائه وني جميع ظروفه 
الختلفة ١ ٠‏ 

یر بيه بوسائل شتی : یر بيه بالقوة › یر بيه با مو عظة › یر بيه بالأحداث على 
اختلافها بالقحط » بالزلازل امراف ولط الاعدك > ع :جار إل ان 
ويرجع ! إليه # ثم إذا مس الضر فإليه تجارون 4 . يربيه بمثل هذه الوسائل 
حتی يتکون الفرد الصاح القوي ف انه وثقته بربه » فمنه یتکون امجحتمع الصاح 
والأمة الصالحة الخيرة وهي الأمة الإسلامية الواعية الطيبة التي قال عنها حالقها الحكم 


٣ : سورة النحل الآية‎ )١( 
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العلم سبحانه ف كنم مة أخرجت لاس امرون با رف رن عن الك 
وتۇمنون f‏ 
) ولقد رأینا الله بخاطب هذه ٠‏ الأمة المحمدية مباشرة ودون واسطة ودون تقييد 
ها بأي صفة من الصفات القيدة لا بالقومية أو الوطنية أو القبلية › > بل قول هم 
ي اتباع حمد عليه الصلاة والسلام کنم حر أف الخرحت للناس إخراجا خحاصاً 
ومتازاً لتقوموا باٴعباءِ ss Bi‏ الأرض وتصلحونبا بالعدل الام بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالل . والايمان بالل يستازم الإيمان برسله و کتبه ويوم لمائه 
وغير ذلك من شت الإيان التي أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 

عن الطريق » ذا من سنة هادي الأمة ومري اخري ا ع الا و 
الذي أرسله الله هداية الناس جميعاً قل يأا الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً O‏ } وما أرسلناك إلا رحهمة للعالمين 4 ۾ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشیراً ونذیرا ي وأرسلناك للناس رسو لا و کفی باله شهیداً . 

أعود فأقول : إذا رأينا الله يخاطب هذه الأمة في الآية السابقة ويوجههم ذلك 
التوجيه السديد ثم استمعنا إلى الآيات التي تخبرنا بعموم رسالة محمد عه نبي هذه 


الأمة ونه بعث هداية ا ليصلهم بربہم » فسنری في هذه النصوص الاتية 
كيف نخاطب الله الإنسان ب بصفته إنساناً فقط » لیرده إلى خالقه ویصله به مباشرة 


ودون واسطة بإ يلألا الإتسان ما غر بربك الكربم الذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك ې . 
ياا الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فملاقیه 4 > # ولقذ خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن أقرب اليه من حبل حبل الورید 4“ . 
هكذا يخاطب الله الإنسان حقيقة الإنسان دون أن يربطه بصفاته الطارئة 
كالوطنية والقومية مثلا بل يخاطب إنساناً حرا طليقاً مخلوقاً لله وهو عبد الله فقط 


. ٠١٠١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

. ٠١١۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )۴( . ٠١۸ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٠۷6 سورة سباً الآية : ۲۸ . اورة السا الآ‎ )٤( 
.۸ - ٩ سورة الأنفطار الآيات : من‎ )١( 

(۷) سورة الانشقاق الأية : ٦‏ . (۸) سورة ( ق ) الأية : ٠١‏ . 
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لیرده الى حالقه ومولاه وخبره ا es a‏ جزاءِ عمله و کده 
ني هذه الدار » وفق عمله وکده » إن خير فخیر وإن شراً ذ فشر دون أن يظلم 3 ولا 
يظلم ربك أحدأ“ فماعليه إلا أن يعمل الخير ويبتعد عن الشر . بثل هذا الأسلوب 
وبمثل هذا التوجيه يري الإسلام الإنسان في كيانه المهم : الروح وهو لا يمل الجسم 
ولکنه رکز على الروح کا رأینا وا سنرى تفاصيل ذلك إن شاء الله . 

LS OE AE‏ فریقین : فریق 
يزعموا ر بلا جسم . 

وفريق أخر يصل الناس بالأرض ليتمتعوا بالأرض وزينتها ويكافحوا دونه 
ويعادوا من أجلها ويوالوا في سبيلها » من أجلها يحبون ويکرهون » وقد خلدوا إلى 
الأإرض وركنوا إليها حتى أصبحوا عبادا ها . 

وأما الإسلام » الإسلام وحده هو الذي يصل الإنسان بخالقه ليصلح حاله في 
pI E PEER EE‏ 
2 من رزقه والیه الشور 4 1 وهذا بالسماءِ ا ٠‏ الصورة 2 
تتفر ع التشريعات r PE aT‏ لبش ية أن e‏ 
منهجها المستقم » دون تفريط أو إفراط ليعلموا أن الله وحده صاحب الحول والقوة 
والعزة والجبروت والسلطان وهو مالك الكون ظ بيده ملكوت كل شيء 4 . 
ا وهذا العلم يحملهم على عدم التطلع إلى أحد سواه بل يتوكلون عليه وحده 
ویکتفون به اليس الله بكاف عبده ۲ ويغمضون عيون قلوہم بحیث لا 
يلتفتون إلى غيره » ومن ثم تتحرر قلوبمم وأرواحهم ليتطلعوا إلى الله بل لينطلقوا 
إليه خحفافا حدوهم الحب الصادق له سبحانه » وينطلقوا خالقهم وولي نعمتهم › 


٠١ : سورة تبارك الملك الأية‎ )۲( . ٤۹4 : سورة الكهف‎ )١( 
“ : سورة الزمر الآية‎ )٤( . ۸۳ : سورة يس الآية‎ )۳( 
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ق لقائه وهو اجى اما أجل .إن هدا ارد مله يدر كرت الأمور 
على حقيقتا » وأن منج الله هو النبج الصا وحده فياتمسون الهدي في منهج 
ليپتدوا بهديه ويسيروا على ضوئه فتصلح حالم في الأرض وتقوی بذلك صلتہم بالله 
وثقتېم به به بل يکسبون من هذا الاتصال قوة تفوق قوى الأرض كلها ا 
ايستمدون قوتهم من قوة الله خالقهم فهم من الله وقوتيم من قوة اله إذ هي قو 
تبني وتنشيء وتعمر وتصلح وهم خلائف في الارض يخلف بعضهم بعضا ليعمروها 
رارج روو ي العدل ويستغلوا خيراتها وثرواتما # وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جهيعاً منه 4 ولا يعرف العجز والكسل إلى نفوسهم 
سبیلا بل يواصلون سيرهم بقوة دونها جميع القوى وبثقة دونها كل الثقات 


هكذا يري الله الإنسان حتى يدرك أن منه المنشا E‏ 
مم خلق» خلق من ماء دافق » + بخرج من بين الصلب والترائب » إنه على رجعه 
DS A a i‏ 
لأرض ومن علببا و وإلینا يرجعون 4 ف إنا نحن ني وغيت وإلينا المصير 0 
غرابة فى ذلك لأنه منبج الله الخال ل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اليير ٠(4‏ 
فطرة اله التي فطر الاس عليا لا يديل علق اله ذلك الدين القم 4 وبدد 
هذه الإشارة وهذه النصوص التي سردناها نستطيع أن EEE‏ 
يوجد نظام أو منج يعاج الفطرة ا يعاج الإسلام » إذ هو يعطي كل جانب في 
الإإنسان غذاءه اللائق به والصالح له بنظام دقيق وبالقدر المفيد بحيث لا يشكو جوعا 
أو يصاب بتخمة » ومن ثم ينطلق الإنسان في الحياة نشيطاً متح ركا ومنقجاً على ٠‏ 
الدوام دون عجز أو كسل أو فتور › وجميع المناهج الارضية تعجز عن الوصول 
ای م e‏ دون هذا e e‏ ك 
اوضعية »بل لا أيح لقسي عل هذه الارن ونا ريد يا وشرح اليج الإسلاي 


0 وة اا الا 2 ت (۲) سوة الطارق الآيتات : من ٠١ - ١‏ . 
(۳) سورة مربم الاية : )٤( . >٠٠‏ سورة (ق ) الآية : ٣‏ 
() سورة الملك الأية : )٦( . ٠١‏ سورة الروم الآية : ٠١‏ . 


۸۹ 


جمو ع رسائل المجامى ج 


وأنه هو وحده الصاح للتربية المنشودة › وهو الكفيل وحده لتکوین الجيل الصاح 
وتنشئته » الجيل الذي يعمر الأرض ويقم العدل ويومن بالله ويعمل لصالح عباد الله 
دائما حيثا حل وأينا نزل » بل أقول بكل تاكيد : إن المناهج كلها : غير المنبج 
الإسلامي .- تعجز أن تخرج هذا الصنف من الناس . أجل إن المنبج الإسلامي لو 
درس وفهم ثم طبق لأغنانا - نحن المسلمين - عن استيراد مناهج من خارج بلادناء 
ومن وضع أعدائنا وأعداء عقیدتنا - مشرقین أو مغربين لنربي عليما أبناءنا وفتياتنا › 
الإإسلامي هو عدم دراستنا للاسلام ومنهجه التربوي دراسة فاحصة وواعية کا يجب 
أن يدرس ويفهم بل لا أقف عند قولي : لأغنانا - نحن المسلمين - فحسب بل 
أقول لأغنى الناس جيعاً وكفاهم » لأنه منهج رباني صالح لجميع الناس أنزله رب 
العا مين رحة للعالمين مداية البشرية أجمع عرفه من عرفه وأخذ به » وجهله من جهله 
وأعرض عنه وشقي لعدم الأخذ به.. 

وهذا الشقاء الذي تشكوه الم المعاصرة اليوم في جال التربية وغيره هو نتيجة 
إعراضها عن المج الإسلامي التربوي » فهل هما أن تعود من جديد لتسعد ؟ لست 
أدري عن مدى استعدادها للعودة . [ من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعايما 0 


3% 3% 3% 


. ٠١ : وسورة الجاثية‎ › ٤٦ : سورة فصلت‎ )١( 
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السررح 


قبل أن أقول شيا عن طريقة الإسلام في تربية الروح يحسن بي أن أقول شيعاً 

ن روچ د : الروح هي تلك الطاقة المائلة في كيان الإنسان والركن المهم فيه 
والعنصر الأساسي في تکوينه وهي التي يتم بطريقها اتصال الإنسان بربه وخالقه لأا 
من روح الله التي أودعها قبضة من طين فصار إنساناً $ فإذا سویته ونفخت فيه 

من روحي فقعوا له ساجدین 4 وهي تېدي ال خالقها وتتصل به سبحانه 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتہم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربکم قالوا بی شهدنا چ . 

هكذا يبقى الإنسان على اتصال بربه بواسطة روحه ما لم تنحرف فطرته ويفقد 
الإنسان اعتداله بان يصاب بمرض الشات المضلة أو يغشاه ركام من الشهوات 
فيحجب عنه النور في فيتخبط وعلى الرغم من ذلك فإن الفطرة لا تعمي كل العمى 
حتى في هذه الحالة ا ا ا > مثلها في هذه الحالة 
مثل العين الكليلة تحاول الاتجاه إلى الضوء وهي لا تراه كله رؤية كاملة ولكن لديا 
بصيص من النور » ففي هذه الحالة يصاب الإنسان بتخبط في سيره إلى الله وعبادته » 
فتجده عبد مع الله غیره من الكائنات بالتقرب هما والترلف مل ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ° مع الاعتراف اتام بن هذه الكائنات لن تشارك الله فيي الخلق 
ل ولئن سايم من خاق السملوات والأرض ليقولن الله [ قل أفرأيم ما 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض )“ هنا تظهر جلياً مهمة ‏ 
العقيدة ودورها المام » ومهمتا مساندة الفطرة وتوجيها وجهتها السليمة » أجل 
مهمة العقيدة أن تساعد الفطرة في الاهتداء إلى الله وإخلاص العبادة له وحده » ذلك 
الاهتداء الذي كان كامناً فيا » وتلك القابلية التي كانت تنتظر التوجيه » فتأتي العقيدة 
فتوجه وتهدي إلى طريق مستقم وصراط قوبم صراط الله الذي له ماني السملوات. 


)0 سورة ( ص ) الآية : ¥۲ . (۲) سورة الأعراف الآية : ٠۷۳‏ . 
(۳) سورة الزمر الآية : )٤( . ٣‏ سورة الزمر الأية : ۸ 
(ه) سورة الأحقاف الآية : > 


وما في الأرض » هكذا تظهر جلياً مهمة العقيدة وفائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية وعدم الاكتفاء بالفطرة وحدها بالأدلة الكونية التي نصا الله في الفاق 
وني الأنفس لتدل على خالقها . 

إذأ مهمة العقيدة أن تطلق الروح وتخرجها من حجابما اک تری الله وتتصل 
به مباشرة وبدون واسطة > لذا نرى الإسلام يعني بالروح عناية خاصة لأنها في نظر 
الإسلام هي القاعدة التي يستند إليما الكيان كله ويتم الترابط عن طريقها وهي الموجهة 
إلى الله » ومعلوم أن للإنسان طاقات عديدة طاقة الجسم » وهي لا تتجاوز كيانه 
المادي وما يدرك بالحواس وهي طاقة محدودة کا ترى . 

أما طاقة العقل فهي أكثر انطلاقاً طبعاً إلا أنها محدودة أيضا با يعقل وبالزمان 
والمكان والبدء والنهاية . 

فالطاقة الوحيدة في كيان الإنسان المعفوة عن الحدود والقيود هي طاقة الروح 
وحدها إذ هى الى علاك اتال عا لا ارك ال والعقل وهي التي تع وده 
بالاتصال بالخلود الأبدي والوجود ل لأا تملك الاتصال بال ومعرفته با لائه 
ونعمائه » وإن كنا نجهل كنه الروح وكنه الاتصال بالله » وما أکثر ما نجهل کنه 
وحقيقته ونحن نؤمن به وبوجوده » ولكن الإنسان يكاد بحس بسبحة الروح الطليقة 
- عندما تجوب افاق الكون وتتصل بکل. حي في هذا الكون » هذا اه الإسلام بأمر 
الروح في جملة اهتامه بالطاقات البشرية كلها وأعطاها حقها من الرعاية والتوجيه 
ورکر ج اروج وهي من مر ال قل الروح من مر ري 4© . 
وفيما يلي نرى كيف ربى الإسلام الروح وما هي الطريقة التي سلكها في 
تربیتها ٠.‏ 


يقة الإسلام في تربية الروح 
للإسلام طريقته الخاصة في تربية الروح وهو يعقد الصلة الدائمة بينها وبين الله 


تلك الإشراقة لروحية لتكون تلك الملة القوية منهج حياة الإنسان تشي له اليه 


. A : سورة الإسراء الآية‎ )١( 


۲4۲ 


لتظل دائمة مضيئة لكيلا تكون الانطلاقة فلتة عابرة » إذاً منهج ج الإسلاء في تربية 
الروح أن تكون صلة الروح بالله في كل لحظة ودقيقة کا سبق أن قلنا بحيث يراقب 
الله وهو في خلوته حیث لا يراه أحد سواه وهو بين أُصحابه وهو يقراً وهو يکتب 
رلا وکیا ا راه ان وما بضر غاد وارلا وهر ن مهه ن رهی 
مزرعته في حبه في رضائه وسخطه في جميع أحواله وظروفه بل لا تقوى الظروف 
الطارئة والأحوال المحجددة أن تحول بينه وبين الله ومراقبته بل هو في ا ا 
مع الله وعلى اتصال وثيق دام > بل هذه هي العبادة التي من أجلها خلق الله الجن 
والإنس ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4“ وليست العبادة المذكورة في 
الأية والتي خلقنا من أجلها أداء بعض الشعائر الدينية في أوقات محددة فحسب - 
کا يظن البعض - كالصلاة والزكاة والصيام مثلا بل هذه مفاتيح وأسس لمبادات 
ری کثیرة أو هي الحطات الكيري - ا يقول بعض المفكرين الإسلاميين - شريطة 
أن يحسن الوقوف فما وأداءها کا يجب » أما حقيقة العبادة أو ثمرتما على الأصل فهي 
تلك الصلة الدائمة الله في جميع الأحوال وتحت أي الظروف دون انقطاع أو فتور › 
ويخطيء الذين يحسبون أن حقيقة العبادة في الإسلام ذلك التنسك والترهد فترة من 
الزمن وأن يظهر الخشوع والخضوع في السجود وفي الركوع فإذا ما خم صلاته 
وخرج من مصلاه فإذا العدوان على عباد الله وهتك أعراضهم 1 فإذا الجشع 
والشح والغش والخيانة » فإذا هذه الأخلاق قد أحذت منه کل مأ حذ فلا يا منه 
الح ي ل ا بو ائقه Tg‏ 
ون الا ن ا زرل اه ال 2 الى لا ابن جارة راه ٠‏ ای 
وضرره ل إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر 4 وليس الغرض من العبادة 
هذه الشكليات الجوفاء . 


OE E SSA 


(۱) سوره الدار بات 0 
( اجه الأدب e‏ : الإيمان (۷۳) ت : القيامة )٠٠(‏ أحمد مسنده وذلك من 


(؟) أخرجه i 6 N‏ أحمد في مسنده E‏ 0 من حدیث آي هة 
کک الله تعالی نه . 


۹۳ 


ها عند الله إذا انفردت . 

والعبادة المثمرة هي أهم الوسائل في تربية الروح وعقد الصلة بين الإنسان 
وربه . وهناك وسائل أخرى يستعملها الإسلام في هذا الجال » وسوف نذكر بعضها 
إن شاء الله فيما يأتي من باب الغال لا الحصر . 


الوسائل التي استعملها الإسلام 


١‏ - إن الإسلام ينبه القلب ويثرره لينظر في الكون وصفحته الواسعة ويحس 
بوجود الله المبدع وقدرته المطلقة التي ليس ها حدود ويقول القران الكري عقب 
ذكر كل اية من الآيات التي في وات ا ا افلا 
تعقلون 4“ افلا تذ کرون 4 إلى خر اعات والتذ كيرات فتتفق هذه 
الآيات الكونية مع الآيات المنزلة المتلوة في إثبات وجود الله وقدرته القادرة القاهرة 
لقوم يعقلون ويدرسون ويفهمون»فيعمق ذلك إيمانہم ويوثق صلتهم بربهم وخالقهم . 

۲ - يغور انتباه القلب لعلا يغفل عن مراقبة الله الدائمة ليعلم أنه سبحانه وتعالى 
معه أينا كان مطلع على قلبه عام بكل أموره السرية والعلنية بل وما دون السر كيلا 
يفارقه و جدان التقوى والخشية الدائمة ومراقبة الله في كل حال ومن ثم يتجدد عنده 
شعور الحب لله وتعظيمه والتطلع إل رضائه على الدوام والشوق إلى لقائه والأنس 
به دائما والاطمئنان في السراء والضراء ويتقبل قدره بالتسلم والرضا دون تضجر 
أو قلق ودون شکوی من الله إلى خلقه واولة الفرار منه إلى غيره وما يفر منه 
وإليه # ففروا إلى الله لأن الأمر كله منه وهو الذي له الخلق كله وله الأمر 

کله والیه يرجع الأمر کله وبیده الخیر کله ومن م الله عليه ذه ه الحالة هو الذي 
يعيش الحياة السعيدة وقليل ما هم . 


ويقول كاتب إسلامي معاصر“ في هذا المعنى وهو معروف لدى القراء 


الملسلمين 4 
)١(‏ سورة الصافات الآية : ٠١۸‏ . (۲) سورة الصافات الآية : ٠٠١١‏ . 
)٣(‏ سورة الذاريات الآية : ٠٠‏ . (4) الأستاذ الفاضل محمد قطب . 


۲۹٤ 


١‏ وحين يعيش الإنسان في جو الإسلام والقرآن لا يلك نفسه من حب الله 
تعالى حتى وهو يخشاه ! . إنها عجيبة من عجائب العقيدة » في ظل العقيدة يتطلع 
القلب إلى الله بحب دافق وشوق دام للقياه ثم يقول الكاتب : إنه ليس عمل واحد 
ولا كلمة واحدة ولا شعور واحد ولا لمسة واحدة > وإما هو عمل مزيج من الأعمال 
والأقوال والمشاعر واللمسات » كلها في النهاية تحدث هذا الحب المتدفق الفياض » 
الحياة الدائمة مع الله في صفحة الكون وباطن النفس » التطلع الدائم إلى الله في 
السملوات والأرض في الظاهر والباطن في السر والجهر . 

ا الدائمة في كل أمر . 

الصلاة والعبادة . قراءة القران . 

ومئات من المشاعر الخفيفة واللمسات اللطيفة › إلى أن قال : في النهاية يتدفق 
في هذا الحب الواغل في الأعماق حب أعمق من أن يصفه اللفظ وألطف من أن 
يسك التعبير سارب في التفس مشع في الكون لا تمسكه الألفاظ 1 .م يقول الكاتب 
وهو يعلل هذه الحياة النادرة الوجود اليوم ولك لأنه یعیش وهو مسلم لله بانه 
هو مالك للك . وهو موز ع الأرزاق ما يفتح الله للناس من رة فلا ممسك 

ها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکم ې . 
eS UE E e‏ 
والهوان والضعف والخسران المبين ظ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له 
جيعاً f‏ .ذلك ضح العقيدة في النفوس . إنها تولد فيا هذا الاطمعنان إلى 
الله والتسلم لقدرة الله والرضاء بما يرضاه ) | هھ . 

أعود فأقول ا هذه الوسائل التي دذكرناها أو ذكرنا بعضها على 
الأصح يعقد الإسلام الصلة بين الإإأنسان وبين خالقه وتولد هذه الصلة ذلك الاطمعئنان 
العظم . 

وبعد : هذا ما يحدث كتتيجة لتربية الروح على انبج الإسلامي فإذا كنا قد 
أطلنا الحديث عن الروح وتربيتها فلابد لنا من كلام موجز على الأقل عن الجسم 
وطريقة تربيته . 


. ۱۳۹ : سورة فاطر الاأية : ۲ . (۲) سورة النساء الأية‎ )١( 


طريقة الإسلام في تربية الجسم 


إن الإسلام م يمل - كا نوهنا سابقاً - الجانب الجسمي في الإنسان بل عامل 
الإنسان على أ اة وعقل وروح › و عنایته کلا من هذه العناصر وأعطى 
لکل عنصر احتیاجه وضروراته » فکفل للجسم کل متطاباته ولوازمه إلا آنه رکز - 
رأينا - على العنصر الذي ييز الإنسان عن سائر الخلوقات وهو الروح . أما الجسم 
فقد هيا له جميع وسائل الراحة الحسمية › أحل له الطبيات وحرم عليه الخبائث 
الضارة للجسم وحياته. عاجلا أو جلا يسر له الطعام والشراب والمسكن والمتعة 
المباحة » ورفع عنه الحرج في التشريع . 


وما جعل عليكم في الدين هن حرج 4 » «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا ) وشرع له التداوي من الأمراض اعلا تفتلك به « عباد الله 
تداووا إن الله ما أنرل داء إلا أنرل له دواء “٠)‏ هذه هي بعض الأمثلة السريعة 
لعناية الإسلام ججسم الإنسان تو کد أنه م يهمله على حساب الروح وإن رکز عليه 
کا رأينا » إذ الجسم السلم في العقل السلم کا يقولون . 

أيها الحضور الكرام » عندما نتحدث عن المنهج الإسلامي في محال التربية وغيره 
من الجالات لا نعني أن يعرف الناس هذا المج بمعرفة خصائصه ووسائله ومحاسنه 
معرفة ذهنية نظرية فحسب » ويا نعني أن نعيش مع هذا المنهج ونجني نماره ليسعد 
به الإنسان المعاصر كا سعد به من قبل من سبقنا في صدر هذا الإسلام وعصوره 
الذهبية أولعك الذين عرفوه حق المعرفة لأنهم عرفوا : بعد أن جربوا غيره من المناهج 
الجاهلية وعرفوا عيوبما ثم اتتقلوا إلى الإسلام عن إمان وفهم فأحبوه بل تفانوا في 
حبه وحب من أنزله وحب من جاء به وهو رسول المدى ومربي البشرية عليه الصلاة 
والسلام . 


۸ : سورة الحج الأية‎ )١( 
. (۳( صحيح وقد مضى خریجه ص ۳{ وقد خر جه المغازي ر( 1۰( والأعكام‎ (۲) 
. £/FVA g re1 EUG ES ۳) 


وتقسكوا بالإسلام تمساك من أي في اليم بيد من أخذ بيده لينقذه من الغرق 
ولیکون سب في حیاته » كيف یکن تمسکه به » كذلك کان تمسکهم بالإسلام ‏ 
وني هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر من تعرفونه ذلك الرجل 
والصحابي الحدث وهو من هو > هو دون حاجة إلى تعريف » يقول عمر رضي 


الله عنه ٠‏ 


« اعا تنقض ر الإسلام عروة اذ نشا ف الإسلام من . یعرف 
الجاهلية »7 . 


ما أصدق هذا الكلام وقد فسره واقع جمهور المسلمين اليوم . ما أكار الجاهليات 
E E E‏ 
أبناؤنا وفتياتنا › ك ا التي تسمح للطالب والطالبة أن ال ت لمالية 
بل الشهادات العليا في الدراسة الإسلامية وهو لا يعرف من الإسلام إلا امه ولا 
من القران إلا رسمه وكتابته وججانب ذلك لا يجيد لغة القران -- اللغة العربية - وهي 
بحق لغة الإسلام - إذ لا يكن فهم كتاب الإسلام إلا عن طريقها » بل لا يكن 
الفهم عن الإسلام و جاءِ به من عند الله إلا په اللغة » ا التي 
E OT )‏ 
هذا الكلام العظم للرجل ا د ولسبب ذلك الخروج عن 
موصو ع احاضرة > فلنعد لل إلى الموضوع . 


مها الإخوة الكرام : إذا كنا لا نشك بأن الله هو خالق النفس البشرية وهو 
خالق الحياة فلا شك أن خالق النف وخالق الحياة هو أعلم وأخبر بالنفس وطبيعتبا 
ومتطاباتما وبالحياة وظروفها في تطورها فإذا هو أولى وأجدر بتنظم الحياة وتربية 
نفس بل هو الذي له الحق وحده في وضع منهج الحياة التربوي وغيره » المنهج الذي 
يضمن للبشرية السعادة في الأولى والأخرى الذي يعتبر بحق سفينة نوح من ركا 
سلم وجا ومن تحلف عنما غرق ولا شك إذ لا توجد سفينة أحرى في الميدان « ألا 


5 ا الع ارت الإمام أحمد في مسنده ۲ من حديث فيروز الديلمي عن رسول الله له 
و کذا من حدیث اي أمامة JAC‏ 1 


4۹%۷ 


له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین چ الا يعلم من خلق وهو اللطيف 
اخبیر 4" فلنرجع إلى المصحف ولدشرحه بالسنة فهناك المنج الصحيح وهناك 
التربية السليمة وهناك الحياة السعيدة والله المستعان وصل اللهم وبارك على من أرسلته 
رححمة للعالمين نبينا محمد واله وصحبه . 


د ي 


(۱) سورة الاعراف الأية : 4© . (۲) سورة للف الاية ٠‏ £ 


۲۹۸ 


الاقتراحات 
أتقدم باقتراحات لا تتجاوز أربعة أرقام فقط خشية أن تكثر وتنسى : 


جا راا الد بان وعدي ا مد جر 2ق ان 
ونبذة يسيرة من الأحاديث النبوية . وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام . 


- أن توجد لكل مسجد هيفة يطلق عليما هيتة المسجد هي المستولة عن 
مدارس تحفيظ القران إدارياً وماليا وعن طريقها تجمع التبرعات من الأهالي > فتکون 
هذه المدارس نواة للمدارس الأهلية التي لابد من إججادها ذا اردنا الإبقاء على ديننا 
ولغة ديننا اللغة العربية ولفل ك غل غلم بان لار الأهلية قد لعبت دورا هاما 
في القارة المندية في ميدان نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية » وقد بأدت تلكم 
المدارس بمدارس تحفيظ القران في المساجد ثم انتهت إلى التعلم الجامعي ولا تزال 
تعمل وتؤدي واجبما إلى اليوم وهناك جامعات كثيرة في كل من اند وباكستان 
تخر ج علماء فطاحل في علوم الحديث باهند وعلوم القران واللغة العربية » وأذكر 
على سبيل المثال جامعة بنارس لأهل الحديث باهند وجامعة لا ئلقور بباكستان وقد 
عملت في جامعة لائلقور - مدرسا منتدباً من الجامعة الإسلامية لمدة سنتين وعرفت 
اجهود الحبار الذي يقوم به شعب باکستان في سبيل خمة دينهم ولغة دينهم 2 
حاجة إلى الدولة إلا للاعتراف فقط . 


والجدير بالذكر أننا صرنا نحتاج إلى استعارة علماء في علم الحديث من 
الحامعات الأهلية ف اهنك ونا کال ليقوموا بتدريس علوم الحديث في جامعاتنا في 
البلاد العربية ويو جد الآن ف الوقت الحاضر أساتذة من باكستان في الجامعة الاسلامية 
المدينة المنورة يدرسون علوم الحديث والقران وهم خريجو الجامعات الأهلية هنالك. 


اذکر هذا الواقع كاستشهاد بالواقع على الاستغناء عن المدارس الحكومية الرسمية 
ااا للمحافظة على تعالم ديننا ولغة ديننا . 


۴ - إيجاد لجنة دائمة هذه الندوة المباركة التي جمعتنا هنا لتقوم دائماً بتنظم 
المؤتمرات الإسلامية كا تقوم بزيارة بعض البلدان الإسلامية لتكسب خبرة في مجال 
اللدارس الاهلية والجامعات الأهلية ودراسة منامجها ثم العمل على ضوء تلك الخبرة 
المكتسبة . 

£ - إججاد منح دراسية لاتا نيجيريا في تلك الحامعات الأهلية التي تدرس 


تقديم 

هذه الرسالة بيان لما اشتبه على بعض الناس في أمر انتشار الإسلام ودخوله قارة 
أفريقيا > وما دخل في روع الكثير منهم › بأن للصوفية دورهم في هذا المجال » وأن 
هذه حسنة من حسنات التصوف والصوفية » وأنه لولا قيام الصوفية بهذا الدور › ما 
عرف الإسلام قلب أفريقيا . 

ولكن المؤلف الأستاذ محمد أمان بن علي » الأستاذ بكلية الشريعة بالمدينة المنورة 
بجامعتها الإسلامية » يكشف لنا عن هذا الخطا › ويبين أن الذي نشره الصوفية ما هو 
إلا وثنية من نوع الوثنيات التي كان عليها الأفارقة قبل غزو التصوف لهم › وإذا اختلفت 
وثنية التصوف في شيء عن هذه الوثنية الأولى فإنما في تقنعها بقناع الإسلام اسما 
وشكلاً » وأما هي في نفس الأمر وحقيقته فهي من نوع الوثنية الأولى السافرة › والأستاذ 
الكريم يقدم هذه الحقيقة بدليلها › وأمثلتها المستقاة من نفس البيئة والواقع الذي عليه هولاء 
الأفارقة > وهو بصفته أفريقي أثيوبي › وله زيارات للقارة الأفريقية ضمن وفود الجامعة 
الإسلامية التي تجول في هذه القارة للدعوة إلى الإسلام وتبصر المسلمين به لتنفيذ أحد 
أنشطة الجامعة العالمية التي تقوم بها لخدمة الإسلام والمسلمين - قد لمس ذلك عن 
قرب » وعاينه مواجهة فرأى أن ما عليه هولاء المسلمون الذين دخلوا الإسلام على يد 
المتصوفة › ليس من الإسلام في شيء › ما هو إلا تصوف › قد ألغى شخصية الفرد › 
في شخصية صاحب الطريقة › أو القطب أو الغوث › وأنه لا يتحرك إلا بحركة هذا 
الشيخ » أو تأثير ذلك القطب !. ونبحث عن الله في عقيدة هذا المتصوف الأفريقي الذي 
تأسلم » فلا نرى له وجوداً » فقد حل القطب أو الغوث مكانه › بعد أن كان من قبل يعبد 
حيواناً » أو شجرة › أو حجراً . الفرق أن هذا الأول صنم متحرك متكلم » والأخير صنم 
لا يتحرك › وإذا تحرك فإنه لا يتكلم » وقد طمست العبادات تحر“ تحت الظقرنن و الارراد > 
التي قدمها الصوفية > كبديل لما شرع الله . 

وحقيقة أخرى يضعها فضيلة المؤلف أمامنا > وهي أن هذه الحقيقة لو عملنا 
بمقتضاها لطمسنا هذه المعالم الوثنية » الصوفية » وغير الصوفية › وأحلنا القارة إلى 
امة إسلامية » وقد يكون لها دورها في الحديث كما كان لعرب الجزيرة العربية في 
القديم . 


فضلاً عن ذلك فإن أفريقيا كانت أول مهاجر إسلامي » حين هاجر المسلمون 


۳۰۴ 


الاولون . وهم لا يزالون في مكة إلى الحبشة ء » فوجدوا في ملکها وأهلها إخوة متحابين - 
ووجدوا فيها الوطن الأمين » حين افتقدوه بين قومهم وعشیرتهم ثم أسلم النجاشي قبل 
ا دغوة الرسول رسفا إلى الالام 

فهذا الموقف من النجاشي وقومه يعلمنا أن الأفارقة أناس صفت نفوسهم وليس لهم 
تعصب في الباطل وإنما هم أولو بصيرة نفاذة وعقل وقاد > وقدرة على التمييز بين الخير 
والشر . فحينما يعرض عليهم الخير يستجيبون له ويميلون إليه ويولون للشر ظهورهم . 
وقد تجلى ذلك في أقوى صورة › حينما قدم عمرو بن العاص على النجاشي يسترد 
المسلمين المهاجرين » ويطعن في دينهم › فلما عرف النجاشي من المسلمين دينهم ؛ 
وسمع قرانهم › a Ta‏ 
التى جاء بها » وقال له : ١‏ والله لا أسلمهم إليكم أبداً ‏ كذلك يقدم لنا انتشار الإسلام 
فى أفريقيا في أدواره المتتابعة عبر التاريخ من عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى 
الآن » فيطلعنا على قوم فيهم خصوبة دينية › واستجابة إلى الحق وبحث عنه » وما 
أحرانا أمام هذه الأرض الخصبة وأمام هذه التربة الطيبة أن تنمي فيها ما غرس من 
أصول الإإسلام من قبل وفي أنحاء متفرقة من مجاهلها التي تتحرق شوقا إلى الإسلام 
اا ر ارا الجديد بين القوم الذين لم يصلهم الإسلام إلا على أيدي التجار 
و الصوفية » وأخذوا منه التسمية فقط وبقوا على خرافاتهم ووئنياتهم الأولى أو زادوا 
عليها ما قدمه لهم المتصوفة من وثنيات البيئات المتحضرة › وكذلك نغرس هذا الإسلام 
الذي جاء في كتاب اله العزيز › والذي قدمه أحد رسل الإسلام إلى رستم أكير قواد 
الفرس في قوله : ١‏ جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله > ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها » ومن جور الانيان إلى عدل الاسلام ۲“ . والذدي قدمه بو سفيان إلى 
هرقل بهذه الصورة › فكان جواب هرقل قيصر الروم أن قال له : ١‏ لئن صح ما قلت 
فسيملك ( محمد َه ) موضع قدمي هاتین : ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه › ولو 
أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه * ٠‏ 

فهذا هو الإسلام » وغيره ليس بإسلام » وهو إذا حل في بيئة أحياها كما قال تعالى : 
ط يأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم ې . 


ر أخرجه الإمام أحمد في مسنده i OFS ١‏ من ديت آم سلمة رضي الله تعالى عنما باإسناد 
کک ا E‏ 
E (۳7‏ 8 ی ا بدءِ ر (1) eT u‏ وأحمد ف مسندده ٤ ۲٦۳‏ ۱ ودلا ن حدت 


أ ۰ اس 4 1 eî 5 ٠‏ ا 
ابن عباس رضي الله تعا عة د ,رئ سورة O E BI E‏ 


wr 


والموّلف الجليل صاحب هذه الرسالة القيمة ذات الأثر العظيم إن شاء الله يرسم 
للمملكة العربية السعودية بصفتها المشرفة الأولى على هذا الجهاد وتلك الدعوة المباركة 
ما يجب أن يتخذ في هذا المجال » كي نصل إلى الغرض المنشود كما يعتبر تخطيطه 
في مجال الدعوة هذه تخطيطاً لكل الدول والجماعات الإسلامية للعمل في أفريقيا وفي 
رھ و مهمة المسلمين المتصلة » والتي لا يصح أن تتوقف في أي زمان او 
مکان : # کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون کک وتنهون عن ار 
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم 4 . وفق الله أمتنا الإسلامية 
إلى العمل على إعزاز الإسلام » وإعلاء كلمة المسلمين . 

رمضان سنة ۱۳۹۰۱ . 


د . إبراهيم إبراهيم هلال 
بكلية بنات عين شمس 


NAS YE ا موان‎ )١( 


الإسلام في أفريقيا عبر التارج 
مقدمة 
قصدت من هذا العنوان أن نقوم بجولة خاطفة نمر خلاها على بعض جوانب 
القارة » تلك الحوانب التي تېمنا في جال الدعوة الإسلامية انعرف ۶ي هذه القارة 
GS E OR‏ و 
من عهد النجاشي إلى الوقت الحاضر ( بشكل مختصر جدا) . 
أقول e‏ بالله و حده ا 


الإسلام في أفريقيا عبر التاريج 


قارة أفريقيا أول قارة سعدت وتنورت بنور الإسلام بعد الجزيرة العربية إذ قفز 
الإسلام راسا من مكة المكرمة أول ما وفد على الجزيرة فحل في جزء من أفريقيا 
« الحبشة » المعروفة اليوم بأثيوبيا » وبالتحديد في « أريتريا » حل الإسلام في ذلك 
الجزء من أفريقيا قبل أن يعرج على أي مكان اخر حتى على المدينة المنورة دار الهجرة . 
وذلك عندما اشتد على نبي الرححمة وأصحابه اذى الكفار ولم يتمكنوا من عبادة 
رہم بحريتہم وأذن اني لهه لأصحابه في الجرة | و بان 
فغادر الوفد الإسلامي مكة المكرمة بعد أن ضاقت بهم شعابما » وجباها بل 
E U O OA REE E‏ 
جوار » رجلا لا تؤثر ام الشمينة 9 الكلام eT‏ کان محدڻه دهي 


رجالات العرب المعروف عرةف وحسن الالقاء وسحر البيان كعمرو 
ابن العاص . 
الإخوة الأفاضل : 

إن هجرة الصحابة هذه مجرة فريدة من نوعها » إذ لم تكن انتقالاً من دار 
الكفر إلى دار السلام - کا يقول بعض من يعرف المجرة - بل لم تكن انتقالاً من 
مكان مفضول إلى مكان أفضل بل كانت من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة بأفريقيا » 
والحبشة لم تكن دار إسلام بل لم يكن قد دخلها الإسلام بعد . أجل م يحصل 
في تلك الهجرة هذا المعنى ولا ذلك 
لأن هدف القوم كان هو الفرار بدينهم وعقيدتہم التي عذبوا من أجلها 
ليجدوا ¬ مکانا یعبدون الله فيه بعري یتهم دون معارض ‏ . هذا هو ما تحقق هم عند 
النجائي - بحمد الله - قبل أن يتحقق هم عند غيره . 


والذي يظهر من حال القوم ومن الظروف التي خرجوا فيما ومن سياق قصتهم 

نہم کانوا لاجئین وکان همهم أن ججدوا أرضا یظھرون فیہا شعائر دینہم ویعبدون 
a Per Sa N a‏ 
لله العلم الحكم قد بارك في تلك الرحلة الفذة فصاروا حملة الدعوة الإسلامية إلى 
القارة البكر أفريقيا . 

وأدرك كفار قريش هذا المعنى عندما علموا أن المهاجرين قوبلوا بالإكرام 
والتقدير وأعطوا الحرية في دينهم فصاروا يعبدون الله ربہم دون خوف أو خفاء . 
من هنا الوم الخوف بان الاسلام السمح ريما حط له طريقا في أفريقيا ليتصل 
بقلوب الأفارقة الطيبة وأذهانہم الخالية - إن ترك وشانه - ویعمل فيا عمله فیفوزوا 
بشرف المبادرة إلى قبول الإسلام في الوقت الذي يفوت فيه هذا الشرف أهل مكة . 


جعلوا یفکرون ویقدرون لینظروا ما يفعلون » فبينا هم في هذا التفكیر والتقدیر 
إذ فوجئوا يوم بدر بتلكم اهزية النكراء يوم أعز الله فيه الاسلام والمسلمين > وأذل 
الشرك والمشركين »› فازداد تفكيرهم في شأن المهاجرين فقرروا أخيراً إرسال وفد 
مهمته محاولة استرجاع المهاجرين إلى مكة -لو استطاعوا - وكان يرأس وفدهم 
رجل من أدهى رجالات العرب وأقدرهم على سحر البيان : عمرو بن العاص الغني 


۳۰۸ 


عن التعريف . 

قدم الوفد أأرض الحبشة فنزل في ضيافة النجاشي وهو يحمل معه أحب المدايا 
إلى ملوك الحبشة - )ا يقول علماء السيرة - فبادر الوفد فور وصوله بتقديم اهدايا 
إلى البطارقة رجاء أن يتعاونوا معهم في التأثير في النجاشي حتى يسلم هم المهاجرين 
وقد رشوا الأرض ومهدوا الطريق في زعمهم - لو صح التعبير - ولكن المفاوضة 
ارت ع ا عة لك لاب حاولوا أن يسلم هم النجاشي المهاجرين 
قبل أن يسمع كلامهم بل بمجرد الاستاع إلى شرحهم المزخحرف . ولكن النجاشي 
م يوافق على هذه النقطة بل طلب حضور المهاجرين ليسمع كلامهم کا مع كلام 
الآخزين وهو الأسلوب السلم الذي يقتضيه العقل والمنطق بل هو الموقف الذي 
لا بتظر من التجاشي غوره وهو من عرضاه إذ هو اللك الذي لا يظلم أحد يوار 
بإخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعظمها من منقبة . لذلك كله وعملا 
عبد الإنصاف › وهو من الإمان بمكان - طلب النجاشي حضور المهاجرين ليسم 
کلامھم . ولا وصل الوفد إلى باب الملك وقفوا عند الباب قبل أن يدخلوا تمشيا 

2 ليستاذنوا‎ 3 e 
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ولكن الذي حصل غير ذلك . أجل إن الذي حصل أن رئيس وفد المهاجرين 
جعفر بن أي طالب وقف بالباب فصاح قائلا : يستأذن عليك حزب الله فقال 
النجاشي مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففعل . فقال النجاشي نعم فليدخلوا بأمان 
الله وذمته » فدخلوا ولم يسجدوا طبعاً فقال النجاشي : ما منعكم أن تسجدوا لي ؟ 
قال جعفر بكل هدوء وبأسلوب له تأثيره : نسجد لله الذي خلقك وملكك .¢ 
تابع کلام قائلا : وأما السجود لغير الله فإنما كان تحيتنا يوم كنا نعبد الأوثان . فبعٹث 
الله فينا نبي صادقاً وأمرنا بالتحية التي رضبها وهي السلام تحية أهل الجنة . فعرف 
النجاشي أنهم حزب الله حقاً » واثقون به » ولا يخافون فيه لومة لام > وأن ما 


۳۹ 


يقولونه » في التوراة والإنجيل' . 
وهذا الموقف الجريء من الوفد المحمدي هو درس للجانبين معا الجانب القرشي 
والجانب الافريقي » وخطاب موجه إلى قلوبهم جميعا لو كانوا يفقهون » وكأن جعفرا 


کان وفد فریش مغرورا بفصاحة عرز e‏ بیانه قلمه 


ن تژلر في الجاشي ملکهم سلتا سرو ى ن العا » عل رغم من ذلك فيج 
حزب الله العلي القدير متوكلون عليه وال ثقون به فلا نبالي لانه سبحانه مولانا 
فنعم المولى ونعم النصير . أجل نحن حزب الله ألا أن حزب الله هم الغالبون » فوقعت 
خطبة جعفر هذه من النجاشي موقعها » فطلب منهم من يشلهم في المفاوضة معه 
والحوار ولیرد على ما زعمه وفد قریش . فقال جعفر آنا . فقال له تكلم فقدم جعفر 
بين يدي كلامه مقدمة تدل على حصافة عقله وأنه من الذين يعرفون أن ينزلوا الناس 
منازهم » فقال : إنك ملك لا يصلح عندك كارة الكلام والظلم › فبعد هذه المقدمة 
الوجيزة طلب جعفر من النجاشي أن يوجه إلى وفد قریش الأسعلة التالية : 

١‏ - أهم عبيد أم أحرار ؟ 

۴ - هل أراقوا دما فهربوا ؟ . 

۴۳ - هل أخذوا أموال الناس فخرحوا بها ؟ . 

فأ جاب عمرو عن الأسعلة الثلاثة بالنفي أي م يكونوا عبيدأً ولا قتلة ولا 
سراقا . فقال النجاشي ماذا تطلبون منهم إذأً ؟ قالوا عمرو : کنا وهم على دین واحد 
دين آبائنا فتر كوا ذلك الدين واتبعوا غیره . فتری أن عمراً حصر نقطة الاخحتلاف 
بينہم في أنهم تركوا ما كان يعبد آباؤهم واتبعوا ملة أخرى جديدة ولا شيء غيرهما . 

فسئل جعفر ما الدين الذي تركوه ؟ وما الدين الجحديد الذي اتبعوه؟ . 


فبالإجابة على هذين السوالين ينجلي الحق ويظهر ليزهق الباطل لأنه زهوق دائماً 
في النہاية والعاقبة للمتقين . 


- ٠١١ قصة هجرة أصحاب النبي عله إلى الحبشة أحرجها الإمام أحمد في مسنده باإسناد صحيح‎ )١( 
. من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها‎ ١ /۲ 
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فقال جعفر في شجاعة وثبات - کا عرفناه - أما الدين الذي كنا عليه فتركناه 
فهو دين الشيطان . ثم أحذ يفسره قائلاً : كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة » وأما الدين 
الذي تحولنا إليه فهو دين الله - الإسلام - جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل 
کتاب عيسي بن مرم موافقا له . 

فأثارت هذه العبارة الأحيرة في نفس النجاشي ما أثارت ! فقال تكلمت بأمر 
عظم فعلى رسلك › ثم أمر بضرب الناقوس - على عاداعهم - فاجتمع إليه كل قسيس 
وراهب ثم قال لمم أسألكم بالله الذي أنرل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين يدي 
عيسي وبين القيامة نبي مرسلا ؟ فقالوا اللهم نعم » قد بشرنا به عيسى فقال ن 
آمن به فقد آمن ي ومن کفر به فقد كفر بي » ثم أخذ النجاشي يسال جعفراً عما 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام . وم يأمرهم ؟ وعن أي شيء ينهاهم ؟ . 

فأجاب جعفر بالتفصيل الآتي قائلاً : يقرا علينا كتاب الله . ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ويأمر بحسن الجوار » وبصلة الرحم وبر اليتم » وبعبادة الله وحده 
لا شريك له » ثم أبدى النجاشي رغبته في ماع ما تيسر نما نزل على النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام . فقراً عليه جعفر شيقاً من القران الكرم ففاضت عين النجاشي 
وبعض أصحابه ففيهم نزل قوله تعالى : ل وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحتق & الآيات“ » قاله قتادة وغير واحد 
من المفسرين م اترا قال : زدنا من هذا الكلام الطيب فقرا عليه سورة الكه 
کا تقول بعض الروايات وعمرو بن العاص جالس يترقب فرصة ليتمكن أن يقول 
كلمة 7 تير غضب النجاشي » فلما أخذ جعفر يزيد النجاشي من ذلكم الكلام الطيب 
من هنا وهناك وعينه تفيض من الدمع ازداد غيظ عمرو فقال ائرا » إنهم يسبون 
عیسی وأمه . وكأن الله أراد أن يظهر الح ولو بهذه الصورة على حد قوله تعالى : 


ل وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4“ فجعل جعفر يقرا سورة مرم 
كرد لما ادعاه عمرو » ولا مع النجاشي ما جاء في عيسى وأمه أخذ عوداً من الأرض 
فقال : ما زاد المسيح على ما يقول هولاءِ مثل هذا ت إلى العود الذي بيده . 


. ۸۳ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ۲٠١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


۴۹۱۹ 


فهذا يعني منه إعلاناً بايانه بالنبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام بطريقة غير 
رسمية - طبعا - فلما تناخر بعض بطارقته الذين نم يدخحل الإيمان في قلوبمم قا 
همم النجاشي : وإن نخرتم والله » ثم قال للمهاجرين اذهبوا وأنع آمنون بأرضي . 
EE‏ 

وتقول ! بعض روايات السيرة إنه قال ا آخت انل د من ذهب وأني 
ی ر ب . ثم قال : ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي فيا . ثم استطرد 
قائلا : فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين رد على ملكي فاخذ الرشوة فيه وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه فخرج الوفد القرشي فاشلا مر ودا له سا جا و 
حكنا أكرم ال الجاشي باإسلام وهو في أرضه إذ بارك ال في تلك الرحلة الوق 
اا انت له وخا وما کان لله دام ومر . 


هڪذا دخل الإاسلام القارة الأفريقية في تلك الظروف الحرجة في وقت مبكر 
من ظهور کک ف کان یطارد فيه الإسلام في مهبطه ومکانه 


# * # 


وهذه الفترة تعتبر الدور الأول من الأدوار الثلاثة للعمل الإسلامي في أفريقيا 
وهو دور دخوله ووضع قدمه فیا › وتبين ما تقدم أن الذين حلو الاسلام إلى أفريقيا 
في هذا الدور هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم الذين 
فهموا الإسلام کا جاء قبل أن يدخل فيه أي دخيل أو فكرة أجنبية أو رأي فاسد » 
أحذوه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام غضاً طریاً کا نزل فبلغوه کا فهموه 
اا دونہا کل الأمانات وباخحلاص يقف دونه کل امن » لذا صار لتبليغهم 
ذلك التا* ور الذي 2 ب نفس e‏ وبعض أتباعه من راد ا الله الهداية 
)١(‏ الدبر بلغة الحبشة : الجبل . 


(۲) ,تفاصيل هده اهجرة المباركة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية نقلاه عن محمد بن إسحاق وغیره من 
الأئمة أنظر البداية ٣ / ۷۹ - ٩٦‏ . 
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يتردد في إمانه رسمياً عندما بلغه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدعوه 
فيه إلى الإبمان به وبماء جاء به . لأنه قد آمن قلبه قبل وصول الكتاب إليه عندما 
أخبر بما يدعو إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام لذا سمينا إيانه أو إعلانه بإيمانه 
رسمياً لأنه في واقع الأمر مؤمن قبل ذلك » ا لا يخفي . فيعد النجاشي أول ملك 
يؤمن برسول الله ودينه من ملوك الدنيا - فيما نعلم - كا تعد قارته الأفريقية أول 
قارة تطوْها تلكم الأقدام الطاهرة أقدام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وفيہم بعض ال بيته وأقاربه بل بعض بناته عليه الصلاة والسلام »> وشرفت بالإسلام . 
هكذا دخل الإسلام قارة أفريقيا باعتبار جزء مهم منها وهو الحبشة » فإطلاق الكل 
وإرادة الجزء ليس وليد كلامي ولا هو من بدعتي بل هو أسلوب عربي معروف 
وسبيل مسلوك لا ينتطح حوله عنزان . ' 

والذين لبوا دعوة الإسلام في هذا الدور فهموه حق فهمه لأن الدعاة كانوا 
من النخبة الممتازة لأن معلمهم الذي لقنم الإسلام وأخذوا منه دينهم هو رسول 
الله عليه الضلاة والسلام . 

وليس بخاف على أحد ما للمعلم من الأثار الطيبة أو السيئة على تلاميذه فلا 
غرو إذاً أن يكونوا بذلك المستوى الممتاز في فهم الإسلام وتصوره › وأن يكونوا 
بذلك المستوى الممتاز أيضاً في أسلوب الدعوة والتبليغ وعلو الهمة حتى يكون 
لدعوتهم ذلك التأثير وذلك القبول لدى الناس حتى صار النجاشي أخا هم بدعوتيم 
يستغفرون له ویصلون عليه یوم وفاته . ا 

وقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى اللصلى فکبر اربع تکبورات 
فقال : استغفروا لاأخيكم“ وذكر السهيلي : فكان موت النجاشي في رجب سنة 
تسح من الهجرة" » ولا صلى عليه رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى راه 


() ره خ الحنائرز )٦٤( )٤(‏ مناقب الأنصار )۸( م الجنائز ۳ ٤‏ د: الجتائز )٥۸(‏ 
ث : الجنائز (۲۷) (۷۲) )۷٦(‏ الإمام أحمد في سمنده ۲۸١‏ / ۲ وذلك من حديث أي هريرة رضي 
الله تعالی عنه . 
(۲) أخرج هذا الحديث ابن أبي حاتم في ر التفسر من طريق ثابت » والدارقطني في الافراد › والبزار من 
طريق حميد كلاهما عن أنس قال الحافظ في الفتح ۱۱۸ / ۳ ولكن رفع السرير ثم رؤية ابي له 
له قال الحافظ في الفتح عن طريق الواقدي ني أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس »ثم قالالحافظ :لابن= ‏ 


۴۹۴۳ 


بالمدينة . وتكلم المنافقون فقالوا : يصلى على علج مات بأرض الحبشة . قاتلهم الله 
الک م يصل رسول الله عليه الصلاة والسلام على علج“ قط وإفغا صلى 
على من أكرمه الله بالإسلام حتى صار فرداً من أفراد أتباعه عليه الصلاة والسلام . 


وبعد وفاأة النجاشي وقبل انتشار الاسلام ٍ في الحزيرة العربية مرت على القارة 
فترة عير قصيرة الأسلامية 2 ا ولزوال السلطة التي کانت 

ولما بسط الإسلام سلطانه على معظم الدنيا ودخلت العرب في دين الله أفواجاً 
وفي عهد الخليفة الثالث بالتحديد عڻان بن عفان رضي الله عنه أحذت الدعوة 
الاإسلامية ت تنتشر في القارة من جدید اذ الخدت الحيوش الإإسلامية تزحف على شمال 
أفريقيا حتی فتحوا تونس في غزوة معرو فة بغزوة العبادلة ا اشترك فیا سبعه من 
الصحابة اسم كل واحد منهم عبد الله . وهم : 


Ëv’ 
o 


بن اي کک 

بن الزبير . 

ھر 

بن عباس . 

بن جعفر . 

الله بن مسعود . 

الله بن عمرو بن العاص . 

م اا لار رضي اذ ع اكات رن ات رماع 8ا 


tv 


2 Ëv 


| 


= حبان من حدیث عمران به حضین فقام وحفوا خلفه وهم لا یظنون إلا أن جنازته بین يديه » أخرجه 

من طريق الأوزاعي عن جحيى بن أي كتير عن أي قلابة عن أي المهلب عنه ولأبي عوانة من طريق 
أبان وغيره غعن يحيى فصلينا خلفه وحن لا نرى ألا أن الجنازة قدامنا . وقال البيبقي في الدلائل كان 
موت النجاشي في سنة اني من المجرة الفتح ۷/۱ . (۱) کافر من الأعاجم . 
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أفريقيا حتى تم هم النصر والفتح » ودحل الإسلام مال أفريقيا ثم غربها » وحمل 
إلها عقيدة .التوحيد الخالص » العقيدة السليمة من شوائب الوثنية . يتضح مما تقدم 
أن دعاة الإسلام دخلوا القارة أحيانا بطريقة سلمية مفاوضية ودعوا الناس إلى الإسلام 
بأحلاقهم وسلوکهم » کا اضطروا أحياناً إلى استعمال السيف والقوة ا رأينا في 
شمال أفريقيا » وسواء كان هذا أو ذلك نستطيع أن نسمي هذا الدور الدور الأول 
للعمل الاسلامي في أفريقيا وهو دور دخوله في فترات متقطعة - کا رأينا 


مډ يډ ب 
الدور الثاني : « دور انتشار الإسلام ) 


إن القارة لم تحظ - كغيرها من القارات - بالدعوة الإسلامية المنظمة والشاملة 
بعد تلك الفترة الوجيزة التي تحدثنا عنما انفا وسميناها الدور الأول » لذا نلاحظ 
أن انتشار الإسلام في هذا الدور الثاني لم يكن - في الغالب الكثير - على أيدي 
دعاة واعين وعلماء فاهمين يستطيعون أن يفرقوا بين الأصيل والدخيل ويميزوا بين ' 
الغث والسمين . ٠‏ 


« الدعاة في هذا الدور » 
والدعاة في هذا الدور صنفان اثنان : 


أما في شرق أفريقيا فقد وجد تجار العرب من جنوب ال جزيرة منافذ إلى الحبشة 
والسودان والصومال فدخلوا هذه المناطق لغرض النجارة حاملين مع تجارتم الاسلام 
ألا وطبيعي أن التاجر العادي غير الدارس للاسلام دون فهمه لأساليب التجارة 
وطرق تنمية الاموال ون کان یعتز بانتسابه اك الإسلام بل والدعوة إليه في حدود 
فهمه الضيق إلا أننا نجدهم قد ملو إلى المنطقة إسلاماً هزيلاً مرقعاً كل رقعة تخالف 
التي ججوارها وبينهما تنافر وتناقض . وربا “موا إسلاما ما ليس باإسلام من تقاليدهم 
Sea LEE 7‏ 
أحسن شيء في الباب - كا تقول بعض الاصطلاحات - فاشتغلوا بالدعوة 
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إلى الإسلام وهم حاطبوا لیل يأخذون ما تقع عليه أيدہم فيدفعونه إلى سكان القارة 
علما منهم بأن الرجل الأفريقي الذي يعيش في تلك العصور موف لا برد غاایای 
به. الرجل العريي » > بل سوف لا يناقشه ويسأله أصحيح ما يلقيه أو يليه أم لا ؟ 
اعتقادا منه أن الرجل الغرل:.. لا قول ر يقدم باسم الدين أو ينشر بين الناس إلا 
ما جاء به النبي اا مي العربي هذا هو اعتقاد الرجل الأفريقي في الرجل العربي 
e‏ إذا کان u‏ العربي داعية إلى الاسلام فيعتقد فيه کل شيءِ دون 
العصمة » وي ظني الذي يشبه اليقين أن رجال جميع القارات غير العرب يشار كون 
الأفارقة في هذا الاعتقاد والتقدير ا ا ا 
زياراتنا لبعض الجهات غير أفريقيا 

وانطلاقا من هذا الاعتقاد والتقدير المبالغ فيهما » قبل سكان المنطقة من التجار 
کل ي ۴ به باسم الدين دون مراجعة أو مناقشة . 

فلضعف البصيرة في التجار هلوا إلى المنطقة كل شىء باسم الإسلام » ولحسن 

IF‏ قبلوا منم كل شيء . فانتشر الإسلام في القارة وا اا2 
قلنا فيما تقدم . وهذا ما يملكونه ( وفاقد الشيء لا يعطيه ) . 


ومیزه ة هو لاء الدعاة وهم التجار اہم کانوا يتمتعون بحب الاسلام و حب الخیر 
لسكان القارة . وكانوا حريصين أن يعلموا الناس كل ما علموه صواباً أو خحطاً 
وليسوا باستغلاليين أو نفعيين . فجزاهم الله خير الجزاء على حسن نيتم ومجهودهم . 

r e هکذا‎ 

وقد N:‏ بالعمل ا ا شرقاً وغرباً وشالاً . 

وقبل أن أخحوض في الحديث عنهم ذكرني موقفهم وتصرفهم عنوان كتاب لبعض 
الكتاب ا ) الإسلام المفترى عليه ) م أقول کن أن نو جز عمل مشا 
اة فنقول : م دعوا إلى کل شيءِ عير الإإاسلام بالمفهوم الصحيح . 

أ الإسلام النزيه الذي جاء به رسول الإسلام وسيد الأنام عله فلا صلة 
لدعوعيم به ولعلي لا أشق ی عليكم أو لا أحرج أحداً لو استطردت حديثاً غير طويل 
لنعرف شيعا عن دعوة المتصوفة لأن المشاع على ألسنة بعض الناس أن لمشايخ الصوفية 


۳۹٦ 


5 بارزاً وهاماً في ميدان الدعوة إلى الاسلام ومون ان الاسلام دخحل بعض 
امناطى في أفريقيا وغيرها على أيدييم . 


الوا ان ۰ و اعمال ومجهودا e‏ وام دعو ٠‏ 
كر هذه فة سن سهم وان كان بوجد فيم من هلون هذه القيقة سود 
أنهم يحسنون صنعا 
تاب الله عليم فتابوا وصرحوا بأنم ليسوا على شيء قبل التوبة » فنسأل الله لنا ولكم 
العافية . وأما بعض العبادات التي يودونها وفق تعالم الإسلام وبعض الأوراد التي 
يترنمون بها في حضراتهم وتنطلي على السذج وما قد يتظاهرون به تما ظاهره الإسلام 
مام العوام فكل ذلك ملعقة عسل في كوب من السم القاتل فاحضروها لعلكم 
تسلمون قا ق جربا ولا تال طا 


أهداف مشا الصوفية في دعوتهم 
يمدف القوم في الغالب الكثير باسم الدعوة إلى الإسلام يمدفون إلى الأمور 
الاتية : 


١‏ - تسخير العوام وامتخداميم في مصالحهم الخاصة بدعوى ا نهم اهل الله 
وخاصته فيجب على الناس + ا ا یا ا 
الأمر وإن لم يكونوا كذلك فهم مهددون بسلب إيانہم وسوء الخاتمة . 


وتفاديا هذا الخطر الجسم يبالغ عوام المسلمين في الخحضرع هم إلى حد العبادة 
وهذا انحل مفاھے الدعوة إلى الاسلام عند القوم فما ف را القاريء 


وانطلاقا من هذ المفهوم تقول قاعدة صو فيه معروفة : 
بجحب على المريد أن يکون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل » مسلوب 


۳1¥ 


الحرية والاختيار . فاقد الإرادة والح ركة حتى حركة الضمير وحديث النفس لأن 
من صفات الشيخ معرفة » ما في الضمائر » ومن حرج على هذه القاعدة يكون عرضة 
لغضب الشيخ ومن يحلل عليه غضبه فقد هلك . 

۲ - تزهيد الناس في علماء الشريعة وطلاب علم الكتاب والسنة بدعوى أنهم 
أهل الحقيقة والعلماء أهل الشريعة أو هم أهل الباطن والعلماء أهل الظاهر وعلوم 
الشريعة قشور غير نافعة ما لم يكن في داخلها اللب الذي عند الصوفية وهو 
e‏ بالعلم الا العلم ا e‏ 2 
بک ار خت ون ااا 


۴ - أنهم يسعون مشمرين عن ساعد الجد للوصول إلى ما يسمونه بالحرية 
المطلقة وهي التحلل الكلي من جميع التكاليف وهو دين وحدة الوجود ويعدون بعض 
الملاحدة كابن عربي وابن الفارض من اقطابم وجاولون الوصول إلى ما وصلوا إليه 
من الزندقة والخروج على الكتاب والسنة » ويلقبون هولاء الزنادقة بالالقاب الاتية : 

الواصلون : العارفون بالله . الأقطاب » وأخيرا الغوث الأعظم . ما أعظم 
الفرية ؟ وكأن الغوث لا يجمع في اصطلاح القوم ولا مشاحة في الاصطلاح . 
الاسلام لد عي امسن E‏ اظهرو ا الإإسلام بمظهر طقوس 
. ومکنوا لأعداء أن من الإسلام إيما نيل . هذا 
يجب أن يقال : لبيان اراقع ولكشف الحقائق. نهم دعوا الناس إلى عبادة 
وأقطاب+م وصرفوا الناس عن المفهوم الصحيح للإسلام وقد يقول قائل منهم إبم 
أدخلوا کر من الوئنيين ف الإإسلام . 

الجواب حقا أنهم أخرجوهم من الوثنية السافرة وأدخلوهم في الوثنية المقنعة 
بعد أن اظلقوا عليما. اسم الإسلام لتقبل وتستساغ . 


۳A 


أما الإسلام بمفهومه الصحيح فهم في معزل عنه فضلاً عن أن يدخلوا غيرهم 
في صميمه وأنى مم ذلك . إذ « فاقد الشيء لا يعطيه » . 
E‏ ذا ا دعاة E‏ س 
E E J e E PS‏ 
إحسان . 
خلا لك الجو فبيض واصفري ٠‏ ونقري ما شفت أن تنقري 
وخشية أن يقول قائل - ولو في نفسه - إن كل ما ذكرته من أوصاف القوم 
AG OOP ES e‏ 
e a Ma Buea a‏ 
۵ا صلواي us ee‏ 
اه برعم اله صاز ربا ودا ي وقت واحد صدا بعل وون صلی له وقد 
الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف 
هذه هي النزلة التي يشمر ها كل شيخ من مشا الصوفية ا يعرف ذلك 
كل من له اتصال بالقوم . وهل يمكن إدحخال هذا المعنى في مفهوم الدعوة 
الإسلامية ؟!! 4 
9 يه إل حد البادة زاعما ا 4 للمرء a‏ ولا 


ومن أحبني ومن ران في جنة الخلد بلا بهتان 


۳۱۹ 


واكتفي بهذا الموذج من كلام القوم كشاهد وكدليل على ما ذكرت من 
شطحاتہم وما أوردت من أحواههم وصفاتم » ومن أراد المزيد فعليه بكتب القوم 
وهي منشورة في مناطقها . والله المستعان . 

ومن هذا الشرح الموجز نتبين أن الإسلام دخل القارة أول ما دخل جمفهومه 
الصحيح وخالطت بشاشته القلوب وذاقت حلاوته » ثم بعد فترة غير قصيرة أخذ 
ينتشر على أيدي جماعة تتمتع بحب الإسلام وحب الخير والهداية للمسلمين ولكنها 
م تضم الإسلام ولم تفهمه حق فهمه وهم التجار . 

ولا رأى مشايخ الصوفية خلو الميدان وتقاعس دعاة الحق عن واجبهم نزلوا 
الميدان ولقبوا أنفسهم بما سبق أن “معناه من الالقاب الخداعة فنزلوا ميدان الدعوة 
إلى الإسلام ليتاجروا بالدين وليجعلوا الإسلام واجهة لدعوتيم الوثنية أو الإلحادية 
أحياناً على ما تقدم . فأفسدوها حتى ٬صأر‏ أتباعهم ومريدوهم يخشونهم كخشية الله 
أو أشد خشية ويراقبونهم أشد من مراقبتيم لله > هل هذا هو الدين ؟ وهل هذه 
هي الدعوة إلى الإسلام ؟ وأي إسلام هذا ؟ يا سبحان الله . 

ولاش الشديد هذا هو مفهوم الدين الإسلامي عند جمهور المسلمين الذين 
تلقوا الإسلام على أيدي مشا الطرق ولدي كثير من الذين يحسنون الظن بهم . 
والذي يوْسف له أكثر وأكثر أن يكون هذا موقف بعض علماء المسلمين الذين درسوا 
ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يرزقوا الفقه في الدين » ومن 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين“ . والدراسة شيء والفقه شيء اخر . الحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لہتدي لولا أن هدانا الله . وله الحمد والمنة وحده ربنا 
O E TD‏ 


تمكين التصوف راثم الشيوعية 
عندما دخلت الشيوعية كثررا من الأقطار الإسلامية التي يزعم سكانها أنبم 
مؤمنون كيف كانت مقاومة إيمانہم لنار الشيوعية ؟ . ) 
)١(‏ أخرجه خ العلم وقد مضى تخريجه مرتين وذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنما . 


۴۰ 


أ المشاهد أن نار الشيوعية سرت في تلك القلوب سريان النار في القصب اليابس ؟ 

أ ان المشاهد أن إمان أو لمك السشكان المرتن دات مام الشيوعية ذوبان الملح 
في الماء ؟ وأكلته الشيوعية كا تأكل النار الحطب ؟ هذا هو الواقع ول اذا ؟ لماذا م 
نجد المقاومة من أولعك ل ؟ ولاذا هذه اهرية مام الشيوعية ؟ وما السر في 
ذلك ؟ ونحن نعلم جيعا أن الإيمان الصادق لا تقف أمامه الشبهات at‏ ل 


اا و بعض آهل العلم - 
حال الصادق في يانه من علماء الشريعة الذين مصدر إيانيم الوحي إلى 
الكتاب والسنة . 


فأين أتباع الصوفية وأشباههم في الجهل من مثل هذا الموقض ؟“ 

قول مستعيناً بلله » إن الذي أستطيع أن أقول : جواباً عن هذه الاستفهامات 
استنتاجا من واقع الجمهور جمهور المسلمين هو أن الفكرة الشيوعية عندما جاءت 
إلى المنطقة وجدت بعض القلوب تطوف O‏ فا أحرى 
تطوف حول صنم الشهوات الہيمية » کا وجدت قلوباً أحرى تطوف حول وثن 
التصوف متعلقة با ستار أضر حة المشاجخ لائذة بها راكعة وساجدة مام ع عظمة الشيخ 
أو الشاي ناسية ربمم وخالقهم أجل وجدت الشيوعية تلك القلوب ف هذه الأماكن 
القذرة - على الرغم من دعوى الإيمان > فساقتبا كلها من حول تلك المعبودات 
الرخيصة وجمعتها وذوبتها وقضت علما ولا حول ولا قولا إلا بالله » وهذه القلوب 

هي التي كان إمانہا إمانا تقليدياً ضحلاً وم يبلغ درجة اليقين وهي قلوب جمهور 
الممنلسن الذين انتسبوا إلى الإيمان على أيدي مشاجخ الصوفية وأتباعهم وأشباههم ف 
الجهل ول يتمكن الإبمان من قلوبہم ولم يذوقوا حلاوته » ولا بخص هذا الموقف ِ 
القارة التي نتحدث عنها ولكنه بلاء عام والله المستعان . 


اما القلوب الو منة بالل المطمئنة في إيمانيا والتي م يجدوها حول تلك الأصنام 
والأوثان . بل م يستطيعوا الوصول ا لها كانت مع الله في عبادة الله » في .ذكر 
eg SE A DE‏ 


ا 


E NNE OEE N O 
N متها حتى كادت أن تكون مع الملائكة في طهارتهم وسموهم‎ 
والشيوعية في واد ات . لا يجتمعان بل لو مرت الشيوعية بوادہم لأذاا إعاہم‎ 
وأخمدها » وهذه القلوب هي التي بقيت في المنطقة اليوم مومنة بالله وبكتابه وبرسوله‎ 
. واليوم الآحر والله ولي التوفيق‎ 


الدور الغالتثت والأخير 
دور التصحيح 
ما لا يختلف فيه اثنان فاهمان لاوسلام حق فهمه آن مفهوم الإسلام بحاجة إلى 
التصحيح لدى كثير من المسلمين في قارة أفريقيا وغيرها من القارات » ولعل إنشاء 
الحامعة الاسلامية بالمحدينة المنورة بهذا المستوى العالمي يعتبر عنوانا بارا في دور 
التصحيح - إن وفق المسؤولون فيا وأحسنوا التصرف ني استغلاها في ميدان 
التصحيح - لأن تجمع أبناء المسلمين من أقطار الدنيا في هذه الجامعة الفتية ليدرسوا 
ا ا ي جو إسلامي کھذا ثم لیرجعوا إلى دیارنہم ليفقهوا قومهم فهذا 
العمل بحتق نوع من أنواع التصحيح إن صدق طلاب الجامعة وأخلصوا عملهم لله 
ونصخوا وأنصفوا وهو التوقع منهم بإذن الله . 
ولقد أدركت الجامعة الإسلامية وإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض حاجة القارة الأفريقية الماسة إلى هذا التصحيح وقدرتا ذلك ا 
يجب . فتقديرا منهما لتلك الحاجة قد اتفقتا على التعاون وتنسيق العمل التصحيحي 
فيما بينهما بان تختار الجامعة الأسلامية من خريجما من يحصل بهم المقصود فتقدمهم 
لرياسة إدارة البحوث العلمية بالرياض لتبعثهم إلى القارة شرقها وغرا ووسطها . 
وهو کا تری تعاون إسلامي مشكور ومثمربإذن الله إلا أنه لا يزال جحاجة إلى مزيد 
من التخطيط والتنظم » فنسال الله تعالى مزيد التوفيق للمسئولين في كل من الجامعة 
وإدارة البحوث حتى يتم تنظم هذ العمل الجليل أكثر من ذي قبل ليتحقق الغرض 


Y۲ 


الذي نظم التعاون من أجله على أحسن وجه وهو تجديد وتصحيح مفهوم الإسلام 
لدى جمهور المسلمين وإزالة تلك الرواسب الوثنية التي علقت بعقيدتمم والبدع التي 
شاعت في ا وفساد الأخحلاق الذي ساد صفوفهم وإلحاد الدستور الذي 
ر E e r SL CS‏ 


والالتجاءإليه والاكتفاء به » هذه هي ميادين التجديد والتصحيح . 


وإذا سمينا هذا الدور دور التصحيح فليس يعني ذلك الحط من قيمة الأعمال 
الجبارة التي يقوم بها الدعاة هناك لأن التصحيح الذي نعنيه لا يتم بجرة قلم أو بجعل 
حرف مكان حرف أو جملة مكان جملة أخرى ا ی ا 
الجاهلية المزمنة ليحل الإسلام مكانها » وتطهير القلوب من اثار الوثنية والبدع 
والخرافات القديمة » حتي تيا تلك القلوب بنور الإيمان والتوحيد الخالص › وحتى 
تحل الأحكام الإسلامية العادلة مكان ٠‏ الأحكاء الجائرة التي خلفها الاستعمار 
وورٹها قوماً آخرین . 

i hu SS EE 
وإياهم الإخلاص فيه وابتغاء وجهه بنفع عباده وتعليمهم ما يجهلونه إنه علم بذات‎ 
٠ الور‎ 


# ¥%# 


( دعاة حليون ( 
هنا أمر هام أأرى ضرورة التنويه به . وهو أن القارة الأفريقية قد حظيت بالدعاة 
امحليين اللصلحين في فترات متقطعة - وأماكن مختلفة TT‏ 


١‏ لاء الدعاة ا وأ دعوة » السطان الحاهد العا ١‏ ال 
چ واسبقهم ز عو 
عثان بن محمد امروف بابن فودي الفلاني . 


ولد الداعية عثان فودي سنة ۱۱۹۹ ه وتوفي سنة ٠۲۳۲‏ ه وبداً في العمل 
الإصلاحي والدعوة إلى الاسلام سنة ١١۸۸‏ ه› وقد دعا الناس إلى الاسلام 


۲۴ 


v 


الصحيح الذي SE aE‏ وقاتل في ا دعت 
الحاجة إلى القتال : واتصل بالأمر اء والعلماء التائهين عن الصواب › دعاهم ليعودوا 
إلى الصواب وإ فهم ا وتصوره على حقيقته يوم جاءِ من عند الله عقيدة 
وعبادة وسياسة وخلقاً »و لاتزال تلوح اثر دعوته في شمال نيجيريا › ويوا 
انات المدن التي کانت عواصم لدعوته ودعوة آبنائه وأحفاده من بعده مثل پک 
وزاريا وجص وغیرها » من اراد أن یعرف الرجل : دعوته واسلوب دعوته فعليه 
بقراءة بعض مؤلفاته »> ومن أهمها : 


- « سراج الإحوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان » وهو كتاب صغير الحجم 
لكنه جم العلم وكثير الفوائد ينبيء عن علم صاحبه وحرصه الشديد على هداية 
العباد مع ما يلاحظ من حزمه وصرامته وصراحته في بیان احق . 

ومن ذريتة : الشهيد الإسلامي الحجاج أحمد بلو رئيس وزراء شمال نيجيريا 
الذي خم الله له حياته بالدعوة إلى الاسلام . وقد اعتنق الاسلام علل يده خلق کثير 
من الوثنيين والمسيحيين . وقد حضرنا أنا وزملاني أعضاء وفد الجامعة الإسلامية لته 
العظيمة في التبشير بالإسلام في شمال تخیر نا عام ١‏ ھ وقد حولت مناطق کثيرة 
مسيحية أو وثنية إلى مناطق إسلامية بحمد الله تال وک من قرى مسيحية واخرى 
وثنية كادت تصبح مسيحية و وثنية فامست إسلامية بدعوته › و من کنائس 
نصرانية تحولت مساجد إسلامية بين عشية وضحاها وقد كانت الجرائد اليومية في 
نيجیريا تحمل إلى القراء أرقاماً خيالية للمسلمين الجدد کا كانت الإذاعة الحلية تبث 
أخبارا تلج صدور المسلمين وتضيق عا صدور الاقدين من الصهاينة والنصارى 
الذين طواطأوا على تدبير تلك المؤامرة الالة ثيمة التي آذك إل اغتال لهند بعذ أن 
قدم أمامه تلك الأعمال ال جليلة » فنسأل الله تعالى أن يتقبلها منه ويلحقه بالصالحين 
إنه لا يضيع أجر الحسنين . 

۲٠‏ - الشيخ محمد عبد الله المالي المدني » وقد عاش هذا الداعية في المدينة المنورة 
فترة من الزمن وتولى إمامة المسجد النبوي في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه 
الله م سافر إلى اند ثم. صنعاء العن ثم دحل شرق أفريقيا من طريق الصومال 
والحبشة . وهي جولة علمية وتبليغية معا إلى أن انتهى به المطاف إلى وطنه مالي . 
ليصدع باحق معرضاً عن الجاهلين من مشا الصوفية وأصحاب الشعوذة وأرباب 
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التقليد الأعمى - المعتزلة المعطلة وأتباعهم فا حذ ينشر علم الكتاب والسنة وعقيدة 


سلف هذه الأمة الذين ينحصر كل خير في اتباعهم وهم أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام والتابعين هم با حسان وقد أحسن من قال : ي 


وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف | 
وقد بدأ دعوته امبارکة في شرتي مالي عام ٣٣٣١‏ هھ واستمر في دعوته وجهاده 
٠‏ إل أن توفي عام ERT‏ الله - ب بعد أن تك اثار دعوته ظاهرة وورث العلم 
SS OY le‏ 
) ۴ - الشيخ طاهر ازاري - وقد عابت دعوته جانا هاما هو جاتب العقيدة 
وإصلاحها . وقد الف في ذلك عده ر نافعة باذن الله ومن مولفاته : 
(أ) الإيان . 
(ب) الشرك ومظاهره . 
( ج ) الجواهر الكلامية في اا العقيدة الإسلامية 2 
وهو من العلماء الأبطال الذين شار کوا في ذلك الكفاح المرير ضد ا 
في الجزائر الذي كتب الله له النجاح في النهاية . 


هکذا لك ب 2 أن قارة , ودور ب 
لا تدل ع الواقع والحقيقة الللموسة في القارة بل لوقع یکذبا . لا بخفى . 

بعك افا حت أنني اأعطيت القاريء الكريم صورة. واضحة عن الدعوة 
الإسلامية في القارة عبر التارج أو - على الأقل - أثرت في نفسه شعور الاستطلاع 
لیدرس تاریخ القارة ودور الدعوة الإسلامية فيا وأسبقها إلى ا وموقفها الكريم 
من دعاة الإسلام في صدر الإسلام وهم أصحاب رسول الله عي » أجل أرجو 
أني أعطيت القاريء تلك الصورة أو هذا المعنى للدعاة لأعود إلى الحديث عن الدعاة 


الذين هم في الميدان الأن وأتحدث عن بعض الشروظط الضرورية ية لنجاح الدعوة بإذن 
الله في القارة الأفريقية وغيرها . | 


إن نجاح الأعمال في الغالب الكثير يتوقف على نوعية العاملين » لذا أرى من 
ررر وضع شرو تحدد لا e‏ الدعاة i‏ 8 الميدان لندون_ 5 | 
e‏ 
بدعاة خالية قلوبهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة DE‏ 
يتصوروا حقيقة الإسلام و لم يفهموه حق فهمه › دعاة إلى حفلات الموالكد . دع 
الرجبية والشعبانية . دعاة الأوراد الصوفية المبتدعة › بل بدعاة إلى نفي صفات الله 
تعالى وتعطيلها بعد أن أثبتا الله لنفسه » يفعلون ذلك بدعوى التنزيه » بل من الدعاة 
من يدعو إلى التحلل والابتعاد عن الفضيلة لتحل علها الرذيلة بدعويى الحرية 
والتطور . يدعون إلى كل ذلك باسم الإسلام إنه الإسلام المفترى عليه . 
(ب) الفقه في الدين والبصيرة في أسلوب الدعوة استنتاجاً من قوله تعالى : 
$ قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 0 
(ج ) الحكمة والاتزان وعدم الطيش لظ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
. الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ٠)‏ > # ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
کٹیرا °4 . والحكمة بأوجز عبارة وأدقها هي اللين في موضع اللين والشدة في 
موصع الشدة . 
(د د هب اة وم س عط لمات ي ااه : رهي رد واد 
: عن المنكر مراعاة خواطر الجمهور . معه إذا ماح الاس ملع ممم وإذا 
فسدوا فسد ٤‏ 
زمناً طویلاً يقرب من ن طول عمر الجاهلية المزمنة Fr‏ طول . 


. ۲٠۹ : سورة البقرة الأية‎ )۳( . ٠٠١ : سورة النحل الآية‎ )۲( . ٠١۸ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
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وإذا ما طبقنا هذه الشروط أو ما يقاربها من الصفات في الدعاة الذين يعملون 
في هذا الدور - دور التصحيح - صرنا فریبین من درب النجاح في عملنا بإذن 
الله وإن كنا ندرك الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في تنظيم عمل الدعوة بصفة عامة 

بل العمل الإسلامي من حيث هو لم بحظ بالتنظم الدقيق بعد غلا بان الغنل 
القليل النظم خير وأكار رة من العمل الكثير غير المنظم كا لا يخفي . 


عندما يرى المرء عمل البشرين ودقة تنظيمهم ر كتهم التبشرية والنضحية التي 
يقدمونہا. أثناء القيام بعمل التبشير والصبر والتجلد منم » ثم يقارن ذلك بالفوضى 
والتخبط اللذين يسودان صفوف المنتسبرن إلى الدعوة الإإسلامية وعدم الجدية في 
عملهم > بل يعتبر العمل الإسلامي عملا ثانويا إضافياً يقوم به الإنسان في أثناء فراغه 
من الأعمال ا لرسمية الحادة في نظره › إذا قارن الإنسان هذه المقارنة يرى قوماً هل 
باطل جدون في الدعوة إلى باطلهم ويخلصون في دعوتيم » بينا يرى أهل الحق يهملون 
حقهم ویتکاسلون ولا يتنافسون في سبیله والله المستعان . 

وعلى الرغم من كثرة المراكز اي ل ا الدعوة إلى الإسلام » وعلى الرغم 
من كثرة من ينتسبون إلى الدعوة ويعيشون تحت عنوان الدعاة إلى الإسلام وكارة 
ما يڪتب ويذاع باسم الدعوة ال الإسلام على الرغم من ذلك كله فإن الدعوة 
إلى الإسلام تاسيسا وتصحيحا او ددا لا تزال تشكو عدم الجدية من أصحابما 
في الغالب الكثير » ال كرا ما ل ااب هة ر ب للحياة أو 
الوصول إلى المناصب الدينية المرموقة التي لا يكن الوصول إلا إلا باسم الدعوة 
إلى الإسلام حتى تكسب الثقة وتنال الشهرة على حسابما > ا تشكو عدم الكفاءة 
ال واا وقلة الحكمة وضعف الإخلاص من كثير من أصحابها والله 
المستعان . 

وقي قش ان رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تدرك 
هذه الحقائق » ولعلها تحاول أن تخرج بالدعوة الإسلامية من هذا المازق بان تقوم 
بتو حيد مراكز الدعوة انات الدعوة الاسلامية وتجند للمر كز العام وة خبراء 
و مخططين إسلاميرن يعملون في المر كز » ثم تجند لميدان الدعوة المباشر رجالا عرفوا 
بالعلم والحكمة والحدية والتحمس للدغوة الإ سلاسة لا لكرشا وظقة تدر 
عليهم الرزق الواسع والمرتب الضخم وتكسم الحاه العريض والشهرة العالمية . 
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الإسلامية الإصلاحية لیحقق اله عل يده هذه لاله ا هذه لهمة وهو 
8 انه خير بول 


سيرة الدعوة ف القارة الأفريقية 


تمكنت بتوفيق من الله من زيارة عديد من دول القارة وأكثرها في غرب أفريقيا » 
والفضل في ذلك راجع - بعد الله = للجامعة الإسلامية إذ كنت عضو في وفود 
الحامعة تي ت تلك e‏ والدعوة والتو جيه والتوعية 
ف اا الماضى ر سنه ١۳۹١ھ‏ وجدنا ما یعرح القلب رع ا اس من سيره 
الدعوة الإسلامية ي تلك الدول وتقدمها ٤‏ و لله الحمد والمنة . 

والدول اتی ممت لنا زيارعا هي : 

0 
- الكاميرون . 
-. نیجیريا . 
- داهومي . 
> وجو . 


f 
چ مم ن0 ے که < سے‎ e ج‎ 


| َ 
| 
ج 


۲۸ 


٩‏ - لیبیریا 


ae 
. موریتانیا‎ - ۴ 
غاا‎ - ۴4 
. غینیا‎ - ۵6 


وفي زيارتنا الأرل والائية كنا نلاحظ في بعض تلك الدول امذكورة عر به 
شديدة e‏ ت ak E‏ يوم 
في مدعا سرية . وخوف عل الف وحوف عل الدعوة أن يقضي عليا > دعوة 
باسم الدعوة الوهابية › ما آأشبه الليلة بالبارحة 

وأما في زيارتنا الالثة في الصيف الماضى i e‏ 
الدعوة وزال الخوف وأمن ¿ الدعاة على أنفسهم وعل دعوتہم بل جھروا بها بل بنوا 
مساجد للجمعة والجماعات وأسسوا مدارس وأنشاوا جمعیات تحت عنوان ») الحمعية 
المحمدية ( أو ججمعية هل السنة و ما قارف هذه الألفاط على احتلاف بلدانہم : 

ولقد لاحظنا في الدعاة السنيين روحا عالية وعزية ماضية وزوح الجهاد 
والتضحية مع ما ينقصهم من الإمكانيات الادية والثقافية ولكنهم في الواقع أنشط 
e‏ يملكون الإمكانيات الضخمة مادية وثقافية › 
الذي وصفته بالنسبة للدعاة السنيين ودعوتهم في بعض دول غرب أفريقيا ؟ ٠‏ 

الحواب : اشت ركت عدة ات في العمل المذكور 

أولاً : صغار طابة العلم من سكان القارة الذين عاشوا في الحرمين الشريفين 
برهة من الزمن وتتلمذوا على بعض المدرسين في الحرمين ثم رجعوا إلى بلادهم فبلغوا 


۳۹ 


ما فهموه عملا بقوله تعالى ظ فاتقوا الله ما استطعع ي وقد عملوا بالقليل الذي 
علموه . زادنا الله وإياهم من العلم النافع . 

ثانياً : الدعاة التابعون لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الذين تعرفون عنم الكثير » ولست بحاجة إلى التعريف بهم 

ثالفاً : وفود الجامعة الإسلامية ووفود رئاسة إدارات البحوث العلمية التي 
تكرت زيارتجا للمنطقة وقاموا بجا أمكن مم من التوعية والتوجيه والتعلم بواسطة 
المحاضرات والندوات العلمية » والاأمسيات الدينية »> والاتصالات الرسمية وغير 
الرسمية . ) 

رابعاً : زيارة بعض الشخصيات السعودية الذين زاروا بعض تلك الدول بدعوة 
من الجهات الرسمية كزيارة إمام المسجد النبوي » الشيخ عبد العزيز بن صالح الذي 
زار بعض تلك المناطق » ولزيارته أثر فعال في باب التوعية واإلتوجيه ومحاربة البدع 
وبعض مظاهر الوثنية .. ) | 

خامساً : : بعض حجاج القارة الذين تكررت زيارتهم للمملكة واستفادوا ما 
يسمعونه أثناء احج من المدرسين في الحرمين الشريفين وندوات التوعية : وقد يتأاخر 
ii GS hS E SE‏ من الزمن حسب 
ظروف النظام . 

هذه الجهات الخمس هي التي تعاونت في تطوير الدعوة في المنطقة فيما نعلم 
وقد بارك الله في تعاونهم حتى وصلت الدعوة إلى الدرجة التي وصفناها من التقدم 
والظهور › وله الحمد والمنة » فنسال الله تعالى أن يوفق الجامعيين الأفارقة حتى 
يكملوا هذا البناء الذي اس إخحوانهم الذين ی ا وصفناهم إنه ولي التوفيق 
ليكتب هم أجر المساهمة في هذا الخير وني هذا الجهاد العظم الذي من أجله تعلموا 
ومن أجله سيعملون إن ت الله . 


r. 


- إذا تحدثت عن الدعوة الإسلامية في القارة الأفريقية عبر التاريخ الطويل اعتبارا 
من هجرة الصحابة رضوان الله عليم إلى ذلك الجزء من القارة وهي الحبشة - إلى 
يوم الناس هذا لا أستطیع ان أغفل الحديث عن دور ا لجامعيين الأفارقة وهم خير 
سكان القارة لأنهم أهل العلم والمعرفة - فهل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون - ؟ 

وقد يحملنا على التفاؤل لستقبل لقارة ' > أن الجامعات الإسلامية وني طليعتا ‏ 
جامعتنا هذه خذت ترج عدداً كبيرا من أبناء القارة في الوقت الذي يعتبر - بحق - 
خير وقت وأسعده واب رکه وأصلحه للعمل الإسلامي في القارة » وهو الوقت الذي 
تحاول فيه شعوب المنطقة التخلص من اثار الاستعمار الغربي والشرق معا . لتربط 
علاقتها الوثيقة مع إخوة هما في الدين والعقيدة وهم الشعوب العربية والإسلامية م 
هو الوقت الذي أخحذ فيه الوعي الإسلامي يتقدم في المنطقة بشكل ملموس كا لاحظنا 
في زياراتنا المتكررة . 

وفي هذا الوقت الذي تتوفر فيه عوامل التشجيع على العمل الإسلامي أحذت 
جامعتنا تخرج أبناء القارة يأخذوا آماکنہم في صفوف اا 
لقومهم خير ما يقدم المسلم لأخيه المسلم وهو العقيدة الصحيحة وتعميق الإيمان 
وإثباته » والتوجيه الإسلامي العام الذي يشمل جوانب الحياة كلها ف (مکان 
ا لجامعيون أن يلعبوا في القارة دوراً لا يمكن لغيرهم أن يلعبه » في إمكانيم أن يحاولوا - 
مستعينين بالله - تحويل القارة إلى قارة إسلامية خحالصة بعد أن نفضت غبار الاستعمار 
عن وجهها لتثبت شخصيتها الافريقية الإسلامية وسيادتها الذاتية » لتصبح إسلامية 
في سياستها واقتصادها وأخلاقها وجميع جوانب حياتها . 

ويرجى لعمل الجامعيين النتائج الإججابية إذا صدقوا مع الله وأخحلصوا العمل له 
لأنه سبحانه هو الذي له الأمر کله وله الخلق کله وبیده الخیر کله . ترجی لعملهم 
تتائج إججابية إذا راقبوا الله ثم ضحوا في سبيل نصرة دينهم بكل ما يملكون من رخيص 
وغال وتركوا الاتكال والكسل والخلود إلى الراحة ليعيشوا حياة الاأبطال الجاهدين 
حياة العلماء العاملين والدعاة الخلصين المصلحين . 
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إن العمل الإسلامي في القارة بحاجة إلى تخطيط يسبق العمل ذلك شأن كل 
عمل ترجى تتائجه » وإلى دراسة طويلة وصامتة دون جعجعة أو ثرثرة أو استعمال 
بوق أو ضرب ناقوس 


Nelay‏ لن اقارة اج إل جود بها لصي لدي بم ي هدرء 
تام وحكمة وروية إن القارة أحوج إلمم أكثر من حاجتها إلى غيرهم لانم الذين 
يعرفون من تقالیدها و فاذاما و اساا حیاتما ولغاتما الكثيرة ما لا يعرفها غيرهم › 
لذا اعود فاقول : لا ينبغي للجامعيين الأفارقة أن ينسوا أماكنهم في في الصفوف الاولى 
ني ميدان العمل الإسلامي في القارة لآم ۾ أحق با وهم أهلها وأصحابما » ويستطيعون 
حل مشاكلها المزمنة سياسية و اجتاعية تلك المشاكل التي خلفها الاستعمار الغربي 
وزاد من تعقيدها الاستعمار الشرتي الجديد في النطقة التي تكمن في أقطار من القارة 
على حين غفلة من أهلها ٠.‏ ) 

ا الإخوة لجامعيون ن : الفرصة سانحة إن أحسنتم استغلاها والاستفادة منها 
لأن الشعوب الأفريقية أقبلت على الإسلام اليوم إقبالاً لا نعلم له نظيرً في التارج 
وأوضح دلیل u‏ على ما ذكرت ما جاء في موتمر « نواكشوط » الذي انعقد 
في أول هذا الشهر الجاري جمادي الأولى » وبين أنا أعد هذه الحاضرة وقعت في 
يدي جريدة المدينة المنورة العدد الصادر يوم الارعاة السادس من هذا الشهر. جمادي 
الأول ٠۳۹١‏ وهي تحمل العنوان الآتي : « المؤتر الأفريقي الإسلامي يبحث نشر 
الإسلام في أفريقيا » وني الواقع : أن العنوان راعني كثيرا فأحذني لأقراً ما كتبه 
مراسل الحريدة وهذا نصه : « كانت النقاط الرئيسية التي تم تناو ها في اليوم الأول 
للمؤتمر الأفريقي الإسلامي الذي افتتح في ( نواكشوط ) هي : نشر الإسلام في 
أفريقيا » وتعمم اللغة العربية والوحدة والتضامن » ه . ولعل المراد بالوحدة والتضامن 
الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي » وهذه النقاط تصلح أن تكون ميادين لعمل 
الجامعيين لأنهم خير من يستغل مثل هذه الفرصة . والله ولي التوفيق . 


۳۲ 


ب ا قرخي ن الرحيم 
الحمد لله وصلاة الله وسلامه وبركاته على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه 
وبعد : تلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دعوة كريمة من المجلس الأعلى لمسلمي 
كينيا بنيروبي للمشاركة في هذه الندوة الدينية المباركة - إن شاء الله . 
فبادرت الجامعة فلبت الدعوة » ثم طلبت إلى الاشتراك في الندرة ممثلً لها ببحث 
أقدمه فيها . 
فلبيت الطلب طبعاً لأنه طلب لا يرد مثله . لأن في تلبية مثل هذا الطلب مساهمة 
في میدان من ميادین ع إلى الله ه والدعوة إلى الله من أهم أهداف الجامعة 
الإسلامية » ومن أجلها أنشئت 
فها أنا إذا أتقدم بهذا البحث TT‏ 
١‏ نظام الأسرة في الاسلام › 
والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه هير مسئول وأكرم معط › 
فأقول مستعيناً بالله وحده ۳ 


إن للدعوة الإسلامية مجالات متعددة . وأساليب مختلفة » ومن أساليبها إقامة 
الندوات والمؤتمرات التي يلتقي فيها رجال الفكر الإسلامي وفقهاء المسلمين 
ليعالجوا فيها مشكلات الوقت › ويردوا الشبهات التي تثار حول الإسلام وعقيدة 
المسلمين » وينوا للناس أحكام الدين الإسلامي في جميع مجالات الحياة لمن 
يحتاجون إلى البيان - وما أكثر من يحتاجون - ليكون الناس على بينة من أمور 
دینهم ودیناهم ویکون ذلك على ضوء الكتاب والسنة لیخرج الناس من الظلمات 
إلى النور » ولا سبيل للخروج من ظلمات الجهل والجاهلية إلا بفقه الكتاب 
والسنة » وتلك وظيفة رسل الله عليهم الصلاة والسلام من أولهم E‏ الصلاة 


() ألقيت هذه انحاضرة في مدينة « كوسومو ۲ في كينيا في ( الندوة الدينية ) التي أقامها الجلس ن لعل 
للشعون الإسلامية في كينيا . 


Yo 


والسلام إلى خاتمهم وإمامهم محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 
فقول الله تعالى مخاطباً لنبيه الكربم محمد عليه الصلاة والسلام ومبيناً لوظيفته 
ووظيفة أتباعه « يلأسا النبي إنا أرساناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باإذنه 
وسراجاً منيرا وبشر المؤمنين بن هم من الله فضلاً كبيراً ) .. 
فى هذه الآي الثلاث من سورة الأحزاب بيان لوظيفة الرسول الكريم محمد 
عليه الصلاة. والسلام ¢ ووظيفة أتباعه ٠‏ 


وهي الدعوة إلى الله بإذنه وأمره وعل بصيرة وعلم ل قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 « يوسف اية ٠١۸‏ ) . 
وتكليف الله نبيه بهذه الدعوة العامة التي لا تخص قومه دون غيرهم - کا هو 
شان دعوة الرسل من قبله - بل هي للناس كافة طإ وما أرسلناك إلا كافة للناس @ 
و سباً اية 6A4‏ . 
وهنا اكليف له ولأتباعه يثبت له ثم لأتباعه أن يكونوا شهداء على الناس 
جميعا . 


وهذا يعني أن الرسالة المحمدية هي المهيمنة على جميع الأديان السابقة فيه هو 
النظام الأحير الذي لا يسع أحداً من البشر إلا اتباعه ولا تجوز مخالفته . 

وهو نظام رباني كامل » لأن الله الذي خلق هذا الكائن الممتاز « الإنسان › 
لا يليی بحكمته أن يت ركه هملاً دون أمر أو نبي أو توجيه » ويسلمه للفوضي ليتخبط 
بط عشواء » يحلل ویحرم ک) هوي أو یشاء و یعبد ما یرید » كلا » بل نظم له 
حياته وعلاقاته المتنوعة وأرسل رسله هذا الغرض ذاته » وأنزل عليهم كتبه » وأرسل 
حاتم رُسيله محمد عليه الصلاة والسلام › إذ لا نبي بعده وآخحرٌ كتبه القران الكريم 
إذ لا کتاب بعده وبیان ذلاك الكتاب وتفسیره في السنة المطهرة ل وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم ) ل 0 
ويهذا كله نظم الإسلام علاقة العبد بربه وخالقه بحيث يصبح عبدا له وحده يعبده 
دون غیره .. یعبده بعبادة منظمة مضبوطة بضوابط الشر ع تولى القران تنظيمنها جملة 
او تفصیلا > وشرحتبا السنة المطهرة وزداتها بيانا وتوضيحا » على اختلاف درجا 


۳۳٦ 


وشعبما الكثيرة > إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« الإعان بضع وستون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الايان ( ۰ 

وجميع العبادات يجب أن تکون مقيدة بشر عه الله التي تو حد رااش کا 
اه و سنه رسوله عليه الصلاة والسلام ( و خحاضعة لأحكامه ( وسلوك العبد هذا 
السلك في جميع عباداته ومعاملاته وجميع تصرفاته هو الذي نعنيه بالعلاقة بين العبد 
وربه وهي العبودية الخالصة » وحقيقتا إلا يفقد الرب عبد » حيث أمره ولا يجه 
حيث نهاهِ » وإن هفا أحيانا وخالف أمر ربه بادر بالتوبة والرجوع إلى ا 
محو أثر خالفته وعصيانه بالتوبة والإنابة لأن التوبة تحب ما قبلها > # وتوبوا إلى 
الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون + « النور آية ۳١‏ » . 

هكذا نظم الإسلام - بالاختصار - علاقة العبد بربه وخالقه . فكما نظم هذه 
العلاقة على الوجه الذي ذكرنا» كذلك 0 م ي . 
أن الزواج للنفس ا وهدوءِ ما ا الان IR‏ لارو 
وامتداد للحياة إلى اخحر مطافها . 

فلنستمع الآأن إلى بعض الآيات القرانية في هذه المعاني إذ يقول الله تعال : 
وهو يحث e E‏ ما ات کی ی الا ف ن 
ورباع ‏ « النساء آية ٣‏ » .. ويقول  :‏ ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسکنوا إلا وجعل بینکم مودة ا : ¥ هن 
لباس لكم وآنع لباس هن @ « البقرة آبة ٠٠۸۷‏ . ويقو ل : # نساۇ کے حرث لکم 
فاتوا حرتکم ای شئم وقدموا لأنفسكم واتقوا 

« البقرة أية ETF‏ 

هكذا يتحدث القران عن مؤسسة الأسرة في عديد من الآيات » وبأساليب 

مختلفة کا رأينا» و نسمع مرة أخرى اية سورة النساء التى تبين أن طرفي هذه 


PY 


اة حلقاً من ر واحدة و شطران لنفس واحدة فلا فضل لاخ 
الشطرين على الأخر في أصل الخلقة ومن حيث العنصر وإنغا يحصل التفاضل بينهما 
بار ا چ وهات ای عر دا ووفات مک ا ل اه فال 
هذا المعني : 

ل يابا الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها 
وبث منہما رجالا کلیرا ونساء ‏ « الساء آية ١‏ » . هكذا يحث الإسلام على إنشاء 
الأسرة لتكون امتداداً للحياة وراحة للطرفين . 


و ی ی ون وان ی ی ای ا 
3 هو حکم ف حلقه وصنعه . 

NE‏ التالية 
غض البصر من الطرفين :. وقد اهتم الإسلام في قرآنه وسنة النبي الكريم 
ع لأر يقول الله تعالى : وهو يامر الرجال والنساء معا بغض البصر : #‡ قل 
للمؤمنين يغضوا م من ابصارهم ويجحفظوا فروجهم ذلك ازکی هم إن الله خبیر با 
يصنعوں ٭ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 4 . 

AFI cC النور أية‎ « 

والتساهل في مسألة غض البصر يودي إلى الانزلاق الخلقي کا هو مشاهد في 
أكار مدننا وعواصمنا الإسلامية - وللأسف الشديد .. 

ب غ اي وقد تناولتٍِ الآيات اني تقدم ان2 اا 

حفط الفرج ف الغالب الكتر لأن من تمكنت مته مراقة ال تمالى قلازم غ بصره 
خحوفاً من الله وحياءٌ منه سوف يحفظ فرجه عما حرمه الله عليه ولا يقع في الفاحشة . 
وقد صح نه عليه الصلاة والسلام قوله : « العينان تزنیان وزناهما النظر 
والأذنان تزنيان وزناهما السماع».. إلى أن قال :«والفر ج يصدق ذلك أو يكذبه» .. 
PFA‏ 


ج - الحصول على النسل : الذي هو لبنة في بناء الجحتمع وسبب إكثار أتباع 
حاتم الانبياء والمرسلين . 

ویزید الأمر ر الحدیث الذي رواه البخاري ي صحیحه عن عبد الله 
بذلك الرقيق ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وبمجاتهم إذ يقول عليه الصلاة 
ER |‏ 
أبي أمامة « تزو جوا فاني مكاثر ۰ 8 . 
النفس مثلاً . 

وقد يخطيء الذين 8 أن الغرض A‏ والمتعة 
ا الات اا حطيرة e hs‏ 
عديد منهم في كثير من البلدان شبيہة بحياة الحيوانات التي ليس علما قلم التكليف 
به ال سا ارا الا : 

من یتو دار مو سسة الأاسرة ؟ 

إن ا e‏ إدارة هذه وبیان من يرأسها » أو من أول الناس 

ا من دراسة الإسلام أن الاخحتصاصات أو الصلاحيات موزعة بين 
الطرفين والواجبات محددة » ولكل جانب خاص هو مسئول عنه : 

فلار جل اختصاصات لا تشا ركه“ فيه المرأة ولا تقوى على الاضطلاع بمهمتها 
وسیاستہا « وللمرأة اختصاصات لا يصلح ها الرجل ولا ڪسن القيام پا .. 


فمحاولة أحد الطرفين التدحل ني اختصاص الطرف الأخر يعرض الموؤسسة 


4 


للارتباك والاضطراب' ويسلمها للفوضي . 

فلنستمع | أ بعض الأيات القرانية وهي تنظم حياة الأسرة 
فتعطي الرجل القوامة والاإدارة حیٹث يقول ڪر وجل : 

ل الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أمواهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ اله 4 « النساء آية ۳١٤‏ » . 

فالآية صريحة في إعطاء الرجل إدارة امؤسسة ء والقوامة علها جا ترى وم تجمل 
الاية بيان السبب » بل بينت إذ يقول عز وجل : طز بما فضل الله بعضهم على بعض 
وما أنفقوا من أمواهم 4 ثم إنه ما لا نزاع فيه أن أي مؤسسة أو شركة إنما 
يتخب إدارتما من لدية دراية وخبرة وقوة على الإدارة وعلى الصبر على العمل وحنكة 
في سياسة طبيعة العمل » وموؤسسة الأسرة من أهم المؤسسات وأخطرها على الإطلاق 
إذ بصلاحها يصلخ الجتمع وبفسادها يفسد الجتمع لأا هي التي تقدم للمجتمع 
أفرادا هم لبنات بناء اجتمع » والبناء إنما يكتسب صفاته من مواد البناء قوة وضعفا . 


هذا كله حمل الإسلام الرجل هذه المهمة › ی اما ف ا الى ا وای 
على آدائها والمرأة المنصفة تعترف بذلك . 


يقول الأستاذ محمد الغزالي في كتاب : «١‏ حقوق الإنسان في الإسلام » 


« وما كان الرجل دا عن مشاغل الحيض والنفاس والحمل والرضاع › »> کان 
أجلد على ملاقات الصعاب ومعاناة احرف الختلفة › و کان الضرب ي الأرض ابتغاء 


الرزق ألصق به هو ومن ثم فقد كلفه الإسلام الإنفاق على زوجته وعلى قرابته الإناث 
الفقيرات » | ھ . 

ما ذکره الأستاذ الغزالي جانب مهم ومعقول لترشیح E‏ المهمة مهمة 
القوامة . 


وهناك جوانب أخرى تبدو عند التأمل في بعض النواحي وهي كثيرة . نكتفي 
هذه اقتصادا ف الوقت : 


Pe 


مسئولية المرأة في الأسرة 

إذا كان الرجل هو الذي كلف بمثل سياسة الأسرة الخارجية والاقتصادية على ٠‏ 

ما وصفنا فإن المرأة هي المسئولية عن إدارة الأسرة الداخلية تحفظ بيت زوجها في 

حضوره وغیابه . و تحفظ ماله . و تحفظ أولاده و علا تنظم المنزل إلى غير ذلك من 

اللكون المولة. ) 

وهذا کله تتمتع بڪل احترام و تمدير من. أفراد الا طا اف على 

مستولياتبا الداخلية و لم تتطلع إلى ما وراءها ما لا تستطيع القيام ا ا 
الرجل . 


« اللإسلام م يظلم المرأة ) 


کٹیرا ما نسمع تلکم الأصوات المنكرة ا تنادي ان الإسلام هضم حقوق 
المراة وظلمها ولم يعطها حريتها ولم يساو بينها وبين الرجل إلى اخر تلكم العبارات 
المترجمة عما يكتبه أعداء الإسلام ضد الإسلام . 
ي الواقع ان أصحاب هذه الدعوى هم أحد رجلين اثنين : 


O I 
. النساء المغقفات بثقافة غير إسلامية أو الجاهلات المقلدات على غير هدى‎ 
وهذا الصنف من الناس يضل ويضلل غيره لأنه جاهل وفي الوقت نفسه أنه‎ 
: يجهل جهله » يصدق عليه قول القائل‎ 
وا کال ندري باتك لا در فذاك إذاً جهل مضاف إلى جهل‎ 


وأما الآخر : فهو إنسان ماکر یکر ویکید لاوسلام والسلمین وبرید أن ید 


علہم دیہم وأخلاقهم عن طریق فساد الأسرة متاثرا ا الإسلام وا خطتېم 
ي حار بة الإإسلام . 


e 


إن هذا وذاك هما اللذان يطلقان هذا الصوت المنكر في كل مكان لحاولة 
التضليل » وقد تأثرت به الكثيرات من المسلمات الجاهلات ظنا منهن بأن هذا النداء 

فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة بذلك النداء ظالمة لدينها وإسلامها متهمة 
إياه بأنه ظلمها » ذلك الإسلام الذي رفع من شأنها لو كانت تعلم وتفقه - وأين 
الفقه لدى نسائنا إلا ما شاء الله - والله المستعان . 

فعلى المرأة المسلمة المخقفة أن تدرس دينها لتعرف موقف الإسلام من المرأة وما 
ها من الكرامة في الإسلام ولا تتبع كل ناعق . 

وفي الوقت نفسه عليما أن تطلع على ما في القوانين الأجنبية مثل القوانين الفرنسية 
وغيرها لتعلم موقضف تلك القوانين“ من المرأة » ثم عليما أن تعرف كيف كانت 
المرأة قبل الإسلام حيث كانت من سقط المتاع فاقدة القيمة والكرامة وما أكرمها 
إلا الإإسلام . 


تتمتع المرأة في الإسلام بالحقوق المدنية مغل الرجل 

للمرأة المسلمة حرية كاملة في الحقوق لمدنية »> وهي مثل الرجل في هذه 
الحقوق . 

فللمرأة المسلمة أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل البة وتعير وتستعير وتتصرف 
في ماما » وما جميع التصرفات الالية مغل الرجل . 

الحقوق الدينية للمرأة المسلمة 

فالمرأة المسلمة تشر ع ها جميع العبادات كالرجل فهى تصلي وتصوم وتزكي من 
مالهما وتحج وتثاب على عباداتما وطاعتما مثل ما يثاب الرجل وليس أجرها دون أجر 
الرجل . ٠‏ 

إلا أن الإسلام قد يخفف عن المرأة بعض العبادات تقديراً لظروفها الطارئة فمثلا 


)١(‏ في القوانين الفرنسية في الاسرة يسمح للمرأة أن تتصرف ماها الخاص إلا بإذن زوجها وتنتسب إلى 
زوجها لا إلى ابا . 


۳4۲ 


يسمح للمرأة الحائض في ترك الصلاة ولا تؤمر بقضائها بعد الطهر لما في ذلك من 
المشقة والحرج # وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 الحج اية ۷۸ » . 

وما أن تترك الصيام أيام عادتما ولكنها تقضي على السعة لعدم المشقة علها في 
قضاء الصوم بخلاف الصلاة » والنفساء تعامل بنفس المعاملة . 

حرية الزواج للمرأة المسلمة 

الإسلام يعطى المرأة حرية كاملة في الزواج » فهي التي تختار الزوج الصا 
a PO SE SORE e‏ 

وأما TT‏ ا اا من لاان ولو 
زوجها أبوها في صغرها وقبل بلوغها فله الخيار إذا بلغت بين إجازة ذلك الزواج 
أو رفضه . ) 

هذا هو حكم الإسلام في الزواج حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا تنكح الم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنہا صماتها أي 

إرث المرأة في الإسلام 


وقد ركز دعاة المساواة على هذه النقطة فتمكنوا من تضليل الكثيرات من 
للات i E‏ ا 


ولالإجابة على هذا السوال أقول : 

حقاً إن الإسلام يعطي الرجل نصيب امرأتين وهذا التفضيل في اليراث لا يترتب 
عليه تفضيل الرجل عل المرآة في کل شیء کا سترى قريبا إن شاء الله . 

کا لا لزم منه الحط من مكانة المرأة بل إنه عطاء عادل ومنصف . 

بيان ذلك ما سبق أن ذكرنا من أن الإسلام يكلف الرجل وحده بالإنفاق على 


er 


الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد بل وعلى كل محتاج من أقاربه ولم يكلف المرأة 
i E ARE‏ 
قبل الزواج فنفقتما على أهلها . 

فهل من الإنصاف أن تعطي مره المنفق علیہا مثل الذي ينفق علیہا ¢ 

أعتقد أن المرأة المسلمة المنصفة وف تبادر بالحواب على هذا السوال. قبل 
الرجال قائلة : إن ذلك ليس من الإنصاف لو حصل . 

بل الإنصاف ما فعله الإسلام وقد اا الرجل والمرأة ما ول الحمد والمنة . 


سفر المرأة في الإسلام 


النقطة الثانية من النقاط التي يركز عليها دعاة الحرية والمساواة مشكلة سفر 
المرأة يقولون : إن الإسلام لا يسمح ها بالسفر کا يسمح للرجل ولو في سفر أداء 
فريضة الحج 11 
الإهانة کرامة e‏ إهانة 1 في هڏه المسألة . 


والمرأة المسلمة الجاهلة تسمع لكل ناعق لجهلها أمر دينها E‏ للعاطفة 
اجا 


وني ازاق أن الإسلام م يمنع المرأة من السفر المباح إلا أنه قيد سفرها بقيد 
واحد » وهذا القيد في الحقيقة إكرام هما وحفظ لشرفها لو كانوا يعلمون . 


يشترط الإسلام لسفر الرأة وجود روجا مهاي السفر أو آل أقاربما الذي 
E‏ موبدا اا وخا ملا » لأن هو لاء سوف يضحول اف 
في سبيل امحافظة عليما وحفظ كرامتها ولا تصل الذئاب إليما إلا على E‏ 


ا هذا الشرط يتير إهانة لمراة Ed‏ إنہا لإحدى الكّر !! 


فلتعقل المرأة المسلمة الإجابة على هذا الاستفهام . 


۳4٤ 


أما السفر من حيث هو فالإسلام لا يمانع فيه . 
فالمرأة تسافر للحج » وتسافر للتجارة » وتسافر لزيارة هلها وأقاربما وتسافر 
لطلب العلم ولغير ذلك من الأسباب طالا الشرط متوفر وهو وجود الزوج أو المَخْرَم 
هذا هو حكم الإسلام في Cg‏ 
« لا يحل لامرأًة تومن بالل واليوم الأخر أن مسيرة يوم إلا ومعها رجل ذو 
مرم علیپا ٩‏ . 
وللحديث ألفاظ كتير وروایات متعددة وكلها تدل على أن الإسلام یشترط 
في سفر المرأة وجود الزوج أو رجل ذي مرم عليما تحرم عليه تحريا مۇبداً . 
وها يعد [كراما لرا المسلمة لر كانت تمك وباك ارق : 


موقف الإسلام من التبرج والاختلاط واخلوة ِ 


إن موقف الإسلام واضح من هذه الجاهليات وهو موقف فطري ومعقول » 
بل ومقبول لدى الأذواق السليمة › والإسلام يشدد الإنكار على هذه الجاهليات ولا 
سيما جاهلية الخلوة إذ يقول رسول الهدى عليه الصلاة والسلام « ألا لا بخلون رجل 
بامرأة إلا كان ثالشهما الشيطان » » « لا يخلون أحد بامرأة إلا مع ذي محرم » . 


هكذا يقول رسول الإسلام أا المسلمون . وني النهي عن جاهلية التبرج. يقول 
الله ه تعالى ‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  )‏ الأحراب آبة ٠ ٣٣‏ . 
ويقول مخاطباً لنبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام : [ يابا النبي قل لأزواجك 
وباتك ونساء المؤمنين ينين عليپن من جلابیبهن  )‏ الأحرب آية ۹ه ؛ . هكذا اش 
e‏ المرأة المسلمة ابتداء من امقات المؤمنين الطاهرات إلى يوم الناس هذا بل 
إلى أن برت الله الارض ون علا . يأمرها بالحشمة والحياء وعدم الاختلاط لأن 
الحياء شعبة من الإيمان و يډ عن هذه الجاهليات ويشدد الإنكار علا لأا ذرائع 
للفساد الخلقي الذي إذا ضيبت به IT‏ ضاعت وذهبت ولقد صدق 


. البخاري ومسلم وأهل السنن‎ )١( 
. ۳۸٤ص وهو قطعة من حديث طويل : يراجع في خحطبة عمر بن الخطاب بال جابية تحفة الأخوذي ج‎ )۲( 


to 


حيث يقول : 
ونما الأم الأحلاق ما بقيت ٠‏ فإن هُمُوا .ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


موقف الإسلام من عمل المرأة 


ولسنا نقول - کا يظن - أن المرأة لا تخرج من بيتها لمزاولة الأعمال » كلا 
بل للمرأة المسلمة أن تعمل وها مجالات واسعة في العمل . والقول بأن الإسلام يمنع 
المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وسمعته کا أن القول : جال عملها ضيق قول 
غير محرر فالمرأة المسلمة هما أن تزاول أعمالما دون محاولة أن تزاحم الرجال أو تختلط 

بهم او تخلو بهم . للمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة أو كاتبة في المدارس النسائية 
Se e a O SR‏ 
بالنساء إلى اخر الأعمال المناسة فا 


أما المرأة التي تخرج من بيتها .بدعوى أنها تريد أن تعمل - متبرجة - بزينتها 
ومتعطرة ومنكرة“ مائلة ميلة وكأنها تعرض نفسها حين تتجول بين الرجال . 

فموقف الإسلام منا أنه يشبهها بالمرأة الزانية لما ثبت عند الترمذي من حديث ‏ 
أي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 

« والمرأة إ إذا استعطرت فمرت بالجلس فهي كذا وكذا يعني زانية » » قال 
الترمذي هذا حدیث صحیح ولابي هريرة مثله عند أبي داود والذي يبدو أن اللفظة 
يعني « زانية » من قول أي موسى الأشعري تفسيرا لكذا وكذا والله أعلم . 
وهذه المرأة مها كمل طعام شهي بذل صانعه في إعداده کل ما في وسعه 
ثم أحذه فجعله في قارعة الطريق وبججوار المستنقعات فرفع عنه الغطاء فهاجرت إليه 
الحشرات من كل مكان تستنشق ريحه فاخذ الذباب يحوم حوله فيسقط فيه أحيانا 
والناس ينظرون إليه مستقذرين وعابسين وجوههم . 
وني النهاية يصبح عشاء للكلاب إذا تغلبت على الحشرات ولابد أن تتغلب . 
هذا مثل المتبرجات المتجولات . فلترباً المرأة المسلمة بنفسها وشرفها عن هذه المنزلة 


. مستعملة ما يسمى بالناكير في أظفارها‎ )١( 


٤ 


المنحطة ولتسدل جلباب الحياء على وجهها کا أمرها را وذلك خير هما عند الله 
وامام اجتمع . ) 

ويريد الإسلام من وراء هذا كله الحافظة على الأسرة المسلمة لأن سلامتا تعني 
سلامة الجتمع )ا أن فسادها فساد للمجتمع کله کا تقدم . 

ف ق غ واا ا و رل ن فد اظ ج 
في حال أداء بعض العبادات تۇدي في حال ج الر جال والنساء في مکان 
2 

يمول رسول الهمدى عليه الصلاة e‏ وهو ۰ : 
اوها 0 

٤ 2 ٌ لا‎ 

ولعلمه ل ما تثیره ا لمتعطرة في صدور الرجال أمرها بقوله : « إذا 
خحر جت المرأة أل ا فلتغتس| من الط : + ۴ ج“ من الحنابة 0 

وبعك : 

إن هذا الحديث والذي قبله يعتبران - بحق من أبرز أمثلة سد الذرائع کا ترى . 
والله الموفق . 


إنهاء الخياة الزوجية 


تنتهي الحياة الزوجية بأ حد فراقين اثنين 

e‏ وهو أمر لا يلك كل من الطرفين تقديه أو تأخيره فلذا 

۴ - فراق بالطلاق وهو محل حدينا : يعتبر الطلاق في نظر الاسلام ا 
ما قد يتفاقم بون الأزواج من الخلافات والنزاعات وهو بثابة الكي في حل المشكلات 
الزوجية والكي اخر العلاج . 
(۱) رواه مسلم . (۲) رواه النسايٌ . 


۳4۷ 


حيث يبدا علاج المشكلات الزوجية على النحو التالي : 

أ - الوعظ .. الوعظ الذي يتضمن النصح والتوجيه وبيان ما على الزوجة 
من حقوق الزوج ا يتعرض ليان حقوق الزوجة على الزوج ويركز على بيان 
a‏ وج | 
اا ويدعو إل التو بة ا لل ا . 

> كاضرب شر يطة أن کن ضر ب اذد وتخويف Ed‏ رت 8 
جرح الجلد a e‏ 
موده ا ak,‏ 

وهذه المراحل التي تسبق الطلاق - وربا تمنع الطلاق - بينتها سورة النساء 
في الايتين التاليتين : إذا يقول ربنا عز من قائل : 

الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وا أنفقوا 
من أموالمم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 


سبیلاً إن الله کان علياً كبيراً 4 . « النساء أية : ۳٤‏ ) . 
3 وإن خفع شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بینہما إن الله کان عليماً خبيراً 4 . « النساء آية : ٠١‏ » . 


لاذا جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل فقط ؟ 


SE‏ أن مشرو عية الطلاق أمر له أهميته في الموضوع ٳدا ر ست أنه 
العلاج الا لكات وة . | 


€۸ 


في يد الرجل فقط ؟؟!! قبل أن يكون للمرأة فيه دور يذكر اللهم إلا ما كان من 
قبل الخلع وهو فراق تشترك فيه المحكمة الشرعية ولا تستقل به المرأة کا هو معروف . 

الجحواب على هذا السوال أن يقال 

لما كان الرجل هو الغارم الذي عليه المهر وسائر النفقات جعل الطلاق في يده 
لأنه سوف لا يفرط في الحياة الزوجية التي غرم في تأسيسها بل سوف يكون أحرص 
ایی کی ووا کر ا ر ا 
ولو جعل الطلاق في يد المرأة لرأينا الآ 

رأینا رجلا يسس ثم يؤثث فيحرص على النتائج المنتظرة من الموؤسسة ثم رأينا 
امرأة - ناقصة العقل والتفكير تہدم E a‏ ل 
تفرم ها عنة ت نجي الر هة ل رعا رغت عن هذه اة جرب غرها. 

وفي اعتقادي أن المرأة المسلمة المنصفة تصدقني فيما ذكرت قبل الرجل نفسه 
لأن بعض الوقائع من تصرفات بعض النساء تشهد لا قانا في الوقت الذي ليس في 

وبعد أيها الأحوة المسلمون فلنمثل إسلامنا بالعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً 
لا بالقول فقط لأن الإسلام دين عمل وتطبيق فالمسلم معناه هو الإنسان المستسلم 
المنقاد لأوامر ربه وخالقه والنفذ و 
هي محل نظر الرب من عبده ٳِد قول رسول eT‏ والسلام : ا 
الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

أا الأحوة إن لديكم الفرصة لتعملوا لدينكم وإسلامكم لأن قانون بلد؟ يسمح 
لكم أن تخدموا دينكم بكل حرية فعليكم أن تد ر كوا أن هذه الحرية نعمة من نعم 
الله عليكم » فعليكم أن تستغلوها بالعمل الجاد لنشر تعالم إسلامكم . 

والله معكم إن صدقع في أعمالكم لأنه تعالى مع العاملين الصادقين يوفقهم 
وہدہم . 


۳44 


ل( والذين جاهدوا فينا لنبدينم سبلنا وإن الله لمع الحسنين 4 , 


وصلى الله وسلم وبارك على رسول ادى عمد واله و صحبه 


۹٩ : سورة العنكبوت‎ )( 
e: 


الاك الماة 


النكمتل الث 


عن تصور 


المقدمة 

هذا المقال إنما يعني مناقشة لاراء وأفكار لصحفي تعرض في محاضرة له لحقائق 
E O‏ 
البدع . | ) 
والمقال جاء ليفند تلك اتترا زع فا اسار غل وة اکتاب و السنة › 
مع تقديم نصائح خاصة للمحاضر ونصائح عامة للدعاة إلى الله لتكون دعو تهم على 
بصيرة لئلا ينخدعوأ بجعجعة بجعجعة المنحرفين الذين يابسون على بعض السذج . 

ف فی ت حقيقة إسلام الخميني ويكشف عن بطلانه وذلك حتى 
. م ينخدع صغار طلبة العلم الذين قد ( يستسمنون ذا ورم ) بثورة الخميني المضالة التي 
سماها ثورة إسلامية زورا وبهتاناً 9 هي ثورة جاهلية تتناقی ر الإسلام 


الرحيمة . 


e 


كل ذلك نصح للقاريء ورحمة به ٠‏ والله ولي التوفيق » وصلى الله وسلم وبارك 
على من بعثه رحمة للعالمين محمد واله وصحبه أجمعين »» ٠‏ 


¥ ¥ 


ror 


جموع رسائل الجامي - ٠۲۴۲‏ 


ادك وة اه وسا ور كا لى ر شرل ال وغل ار 
ومن والاه واتبع النور الذي أنرل معه واقتفى أثره . 

وبع : - 

ففي بعض الأيام القريبة الماضية وردني شريط غريب يحمل محاضرة غريبة » إنه 
من الكويت وإنه من إ“ماعيل الشطي رئيس تحرير مجلة اجتمع . 

وامحاضرة المذكورة ألقيت أمام جمع غفير في مسجد جامع من مساجد مدينة 
الكويت - وقد تحدث فيما المحاضر ( الشطي ) عن نقاط كثيرة وختلفة » تحت عنوان 
( التطرف والتفرق ) ( فيما أحسب ) . ويمكن حصر تلك إلنقاط في الآتي : - 

› تحدث الحاضر عن تطرفب الخوارج وتفرقهم » وتطرف الشيعة وتفرقهم‎ - ١ 
. وبعض عاداتهم » وقد أجاد في تلك النقاط. ما شاء الله أن يجيد . فنشكره على ذلك‎ 

۲ - استعرض الحاضر جماعة تعرف بجماعة الهجرة والتكفير » وتحدث عنهم 
حديث من عاشرهم وخالطهم وخحص من سماه رئيسهم ( شکري ) بالحديث › 
وتحدث عن أفكاره الشاذة التي تدل على نوع خطير من أنوؤاع الجهل » وهو الجهل 
( المركب )ولم ينس الشطي - ( جهيمان وأتباعه ) - ولکنه تناقض في وصفه إذ 
جمع له بين الذم والمدح » ووصفه باه ت - وجهيمان لم يبلغ درجة الاجتہاد 
ولم يقاربها » ولا ( شكري ) الذي قبله بل كلاهما أقرب إلى الجهل منم إلى العلم » 
ولكن ( حبك للشيء يعمي ويصم ) کا يقولون . 

۳ - تحدث عن التقليد . ووصفه بانه سنة قدية ومعروفة لدى القرون الثلاثة 
الفضلة » هذه النقطة من النقاط الكثيرة التي ٠لم‏ يوفق فيها أحونا الشطي . عفا الله 


عه ى 


فننصح الاخ الشطي أن يدرس حياة الأئمة الأربعة وما نصحوا به تلامذتم 
a‏ ¢ ليجد 2 ۰ ا 2 ا ¢ وات 


rot 


عنه غدأ ) » وأن الواجب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة, والسلام » وأي 
طالب علم اطلع على قول إمام من الأئمة وعرف أنه مخالف لقول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فالواجب عليه أن يترك قول ذلك الإمام لقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة والقرون المفضلة » ولا يعرفون للتعصب 
المذهبي م أبدا وم يدر خلدهم > ولا يرون أا جب اتباعه للاي به غير 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


والغريب من أمر الشطي أنه تناقض في هذه النقطة » إذ “معته غير مرة في 
لكل من يخطب على غيره منبره أو يمد يده إلى مائدة لا تناها يده القصيرة . وكان 
الواجب على الشطي إذا أراد أن يتحدث عن مثل هذه النقاط أن يرجع إلى الذين 
درسو الإسلام و ا أهل ا As‏ 
ومن اتاق " لذ فيه 3 الشطى أن موضوع 8 التفرق 
والتطرف ) » فإذا هو يدعو إلى أسباب التفرق » فيقع هو نفسه في التطرف وذلك : 


( أولاً ) ذكر الشطي في مقدمة حاضرته أن المراد بالمسلمين جماعة معينة وليس 
مراده e‏ المسملين . 


وفي أثناء امحاضرة انتقد هذا المفهوم وذَمةَ عندما كان » يتحدث عن شكري 
وأتباعه و جهيمان وأشياعه وتطرفهما › وهذا نوع من التناقض > لأن المفهوم الذي 
يذم إذا صدر من شكري وأمثاله جب أن يذم إذا صدر من الشطي إن كان هناك 
i O Ra E‏ . ومن الإنصاف أن تجرباء شكري كا تجرباء الشطي 
سواء بسواء » سلباً وإججابا 

( ثانياً ( و ادي المسلمين إلى أن يتفرقوا ربع فرق بدعوی » وجوب 
تقليد الأئمة الأربعة »› وفي الوقت نفسه يزعم أن السلفيين الذين يسمييم 
( اللامذهبيين ) هم الذين يفرقون صفوف المسلمين وهذا تناقض مشروع لا يحتاج 


. ٤۳ هذه العبارة منقولة عن الإمام أي حنيفة رحه الله . (۲) سورة النحل:‎ )١( 


۳o0 


إلى شرح . ساحه الله » وموقف السلفيين معروف » ودعوتهم واضحة لا غموض 
فيها »> وهي تعني تجريد المتابعة الرسول الله عكل ون مصدر التلقي يجب أن يكون 
جمین ¢ 1 وهو کتاباً وسنة ¢ أئمة 
E e‏ و لا هدي رسول ف ا ر وهم 
مجتهدون فيما لا نص فيه وإن أصابوا فلهم أجران » أجر بذل الجهود وأجر الإصابة . 
إن أخحطاوا فلهم جر واحد وهو أجر الاجتاد ء لايم بمثابة الحكام والقضاة ( إذا 
اجتہد الجا م فاصاب فله أجران وإن أخطا فله أجر واحد ) کا ثبت ذلك في السنة 
الصحيحة . | 


هذا موقف السلفين من الأئمة» وتلكم دعر م واضحة لا لبس فيا ولا 
غموض ولا روغان . وما جدر التنبيه عليه هنا أن الخ الشطي ليس وحيد دهره 
أو فريد عصره في دعوته إلى التقليد بل له سلف في دعوته هذه بشكل أفظع 1 
يدعي بعض المأخرين من المؤلفين » أن تقليد أحد الأئمة ة الأربعة واجب وا 
في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم من الأئمة > حيث يقول صاحب ( جوهرة 
التوحيد ) : 
وا ورت کاک ا د 

هذا ما قاله الناظم » وأما ما قاله الشارح - وهو إبراهم البيجوري الشافعي - 
فهو أسواً ما قاله الناظم » إذ زاد الطين بلة وأبعد النجعة وركب الصعب وقال 
شططا » وأعلن بذلك كله عن سوء تصوره لمسألة التقليد » حيث زعم أنه لا ججوز 
تقليد غ الاربغة ولو کان من أکابر الصحابة » هکذا با حرف الواحد . 

ا 
فيما أوحي إلى وھ اله 3 ان الله وحده هو المشرع س المعن هو 


e E PEE‏ > مهمة التبليغ . ولیس فيما 
بلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوب تقليد أحد الناس سلفاً و خلفاً . إذا 


e 


بأي کتاب » أو أية سنة وجب تقليد أحد الأئمة الأربعة ر همهم الله في الوقت 
الذي لا جوز ل ر ول کن الد بابك وعد وعغان وغا رضي الله 
عنم ؟!! . 

(ب) كان يعيش في عصر التابعين أربعة من الأئمة » يقول د شيخ الإسلام 
١ابن‏ تيمية في حقهم إنهم أئمة الدنيا في عصرهم وهم مالك ا PO‏ 
بالشام » والثوري بالعراق » والليث بن سعد بمصر . 

هنا سوال یطرح نفسه ولا يمکن رده بحال وهو : 

ما هو الدليل الشرعي الذي اختار الامام مالکاً دون الأئمة الثلاثة الأخرين 
هذا الوجوب؟!! . وما هو المسوغ العقلي هذه التفرقة ؟!! .» ولا أظن أن أحدأً يلك 


الحواب على هذا التساؤل . 
الا ارك قفاري ا ا اا جاب امتنافسين على 
الزعامة ولكل حزب دستوره وشروظه يجب على أتباعه التزامها ومن كان م تما إل 


حزب مالك مثلاً لا جوز له الاننراط في حزب الشافعي إلا بعد الاستقالة من زب 
مالك . وهكذا دواليك ا اخر ااا 

ويشهد لا ذكرنا ذلك الجدال الذي بخوض فيه البيجوريون وهم يناقشون مسألة 
وجرت م بمذهب معين جواز الانتقال من مذهب إل مذهب . 
I a Pe E‏ 
يصلي صلاة الظهر على مذهب الامام وصلاة العصر على مذهمب الامام مالك 
وهكذا) . 


هل ممعم أو قرأتم حديثاً شيقاً كهذا ؟!! هل صفة الصلاة عند الإمام الشافعي 
تختلف عن صفة الصلاة عند الإمام مالك رحمهما الله ؟ » اللهم إلا إذا راد مسألة 
وضع العني غلن الر ى رق الفدر علا بان ديت وضع امنى على اليسرى 
فوق الصدر قد رواه مالك في الموطاً› > فنستطيع أن نقول أن مذهبه هو القبض لا 
الإرسال > والإرسال إنغا هو مذهب بعض اتباعه كابن قاسم مثلا > وعلى فرض أن 


Tov 


ا ا زم يقبض » يقال : إن الحجة فيما رواه لا فيما رآ . ( وهذه 
اعدة ) تقال حتی ئي حق صحابي روی حديڻا وعمل جخلافه . 

وعلى كل فإن تصور البيجوري وضع الأئمة في غاية الغرابة وليس أغرب منه 
إلا قول الشطي أن التقليد سنة » وأن توحيد الأماء والصفات بدعة کا تسمعون 
قرا إن شاع الله 

وهذا المفهوم البيجوري هو الذي تمسك به بعض الئقفين من الأنصاف الذين 
۾ يدرسوا الإسلام دراسة يفرقون با بين السنة والبدعة وني مقدمتهم مجموعة 
الشطي » وقد طغت هذه البدعة - التعصب المذهبي - التي سماها الشطي سنة في 
فترة من فترات التارج » بل قي وقت قريب في عاصمة من عواصم المسلمين ˆ 
دمشقی - وني مسجد عتيق من مساجدهم - المسجد الأموي - . حتى الخد فيه 
لكل مذهب مصلى يخصه على شكل مراب - على ما أحبرني بعض الثقات من أهل 
العلم - وإذا ما حان وقت صلاة من الصلوات الخمس تفرق الناس على هذه امحاريب 
الأربعة فيؤدي كل إمام مذهب الصلاة بأتباعه وأهل مذهبه في الحراب الخصص له . 

قلت ولا تخلو الحال عقلاً عند أدائهم الصلاة من الآتي : 

( أ ) أن يحضر أئمة اذاهب الأربعة معا في لحظة إقامة الصلاة فيشرعون في 
الصلاة معاً > كل إمام في محرابه يصلى بقومه » ومعنى ذلك أن تقام صلاة اللجماعة 
في وقت واحد في مسجد واحد في أماكن متعددة والمصلون كلهم على دين واحد . 

(ب) أو أن يصل الأئمة الأربعة إلى المسجد متفرقين لا مجتمعين بأن يحضر - 
مغلا - إمام الحنابلة » أو الشافعية في أول وقت صلاة الفجر فيبادر فيصلي بقومه 
في أول الوقت ثم يصلي المالكي وأخرأ يأتي الحنفي وقد انتشر ضوء الفجر ليجد 
فة جلوسا يترون | ذ لا جوز لهم أن يصلوا خلف حنبلي أو مالكي أو شاي 
فيصلي بهم على مذهبه . هذه هي القسمة العقلية . 

وهنا يحق لي أن أقف وقفة أسأل القراء » لو أن رجلا أجنيياً ( غير مسلم ) 
5 أو ناا أو وا شاهد هذا اوفع ال ووي م فل عن ان فیاتری 
ماذا يکون جوابه ؟ في تصوري يکڪون جوابه - إن کان واعياً - أن قول : هذه 
أربع ملل في داخحل ملة واحدة وهي ملة الإسلام . 


۳0۸ 


وبعك : 


فان هذه المهزلة وهذا القزق رف المسلمين على حساب التقليد » وهذه 
الصورة المشوهة لالإاسلام » هذه المعاني التي ينهي عنہا الدعاة الذين ماهم 
الشطي ( اللامذهبيون ) . 

فليفهم الموضوع جيداً ثلا تنخدعوا بجعجعة دعاة التعصب هذا r.‏ 
المسجد الحرام واقع کھذا أو ما يشبه هذا الواقع قا قبل العهد السعودي الذي 
يعتر بحق عهد الإصلاح والتصحيح والدعوة إلى وحدة الصف » وقد حضرت موسم 
حج سنة ٠۳٠۹۹‏ ه وشاهدت للمقامات الاربعة للأئمة الأربعة موزعة في المسجد 
الحرام إلا أن المصلين يصلون خلف إمام واحد يقف أمام الكعبة کا هو الحال اليوم 
ولكن جاذبية التعصب كانت تجذب الحجاج وتوزعهم على هذه المقامات الأربعة 
للتجمع حوها والجلوس تحتها كل مجموعة تحت مقام إمام مذهبما أو في مكان قريب 
منه على الأقل إلى أن أزيلت تلك المقامات » وبح تعد إ إزالتها حسنة من حسنات 
الحكومة السعودية الموفقة التي قضت على كثير من أسباب تفرق المسلمين فى الوقت 
الذي سعت ولا تزال تسعى في تقريب صفوف المسلمين » e‏ 
آثا۔ہا اله وتقبل منہا » ومن أمثلة ذلك هذه الحامعة الإسلامية العملاقة e Ca‏ 
فا الآن والتي استطاعت بتوفیق اله أن تجمع خبة من شباب المسلمين :من اس 
الدنيا على دراسة منهج موتحد في الأحكام الفقهية » فشاهدوا لأول مرة منهجاً جامعياً 
i i a e ae‏ 
ول رة عقيدة ؤحة من لكاب واسة رأسا دود غات إل علم اام فاته 
وتعقیداته 
جم أماباتسبة للخافاء لراشدين فليس الأمر ا زعم الجيوري في تقليدي 7 

خي ر الا بأقوال الخلفاء الراشدين وأفعاهم لا يعد تقليدا » بل إن ذلك یعتبر 
سنة نبوية إذ یقول رسول ادى ونبي الرحمة عي : «( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدين من بعدي ) الحدیث 1 

تم إن هذا اهذيان الذي تجدو نه ف حاشية البيجوري 4 وأمثالها هو الذي بصفه 
امي بقوله E‏ التقليد سنة قديمة ومعروفة ) . 


۳2۹ 


هذا ينخدع من لا يفرق بين الهرة اة رقا وإياه وإيام البصيرة 
في ديننا . وكأن الشطي يحسب أن كل ما كتب على ورق أصفر قديم مسوس أنه 
سنة قدييمة وهذا من المفاهم الحديثة المبتكرة عند الشطي وأمثاله . 

٤‏ - زعم الشطي أن السلفيين لا ينكرون على الحكام الذين يحكمون بغير 
ما أنزل الله . بل همهم الوحيد توحيد الأسماء والصفات › هذه من إحدي الكبر . 
وهي سخرية جريئة ک) ترون . 

م الشطي أن السلفيين لا يشجعون امجاهدين الأفغانيين ولا یتعاونون 
معهم ولا مع أمثالمم » > هكذا زعم الشطي . 

وبعد : إن هذه النقطة هي والتي قبلها يبدو أنهما سيقتا لغرض معين » هذا 
نستحسن أن نقف عندهما وقفة غير قصيرة لنتساءل بعض التساؤل : 

ماذا يعني الشيطي بهاتين النقطتين ؟ وإلى ما يدف ؟ ولاذا هبط هذا ابوط 
بمستواه ؟ وعلى حساب من ؟ 

والذي ييدو لي - والله أعلم - أن هدف الشطي a,‏ النقطتين 
هو حاولة إثارة شعور المسلمين ضد الدعاة السلفيين وإفساد معتهم عالمياً »> وهو 
يعلم علم اليقين أن موقفه شبيه بموقف إخوة يوسف الذين اتهموا الذئب المسكين 
بأنه متورط في دم يوسف » والذئب بريء » ووقفوا من أخيهم ذلك الموقف المعروف 
a‏ ذلك الحزن الطويل » كل ذلك لغرض رخيص وهزیل وهو ( ان 
بخلو هم وجه أيهم ) . 

ومثل هذه الحاولة الرخيصة كان لفروض ان رفع عا اطي وة بررط 
فيها ولكن ( قدر الله وما شاء فعل ) والحاولة تدل على أنه في تلك اللحظة غاب 


عن مراقبة الله تعالى فنسی أن الله مطلع على قصده ونیته وما تکنه نفسه› ولا 
لا تکاد تقع مثل هذه الحاولة ضد دعاة الاسلام المعروفين بغررتهم الإسلامية من 


شخص لديه تقدير للمسئولية ولكن الغفطة عن الله تعمل عملها إذا تمكنت من المرء › 
والله المستعان . ) 
4 


ثم إن الشطي يعلم أن السلفيين حريصون على تصحيح مفاهم كثيرة للعوام 


۴۹۰ 


وأشباه العوام في باب العقيدة والعبادة وغيرهما » ولا يدحرون وسعاً في ذلك » نصحاً 
منهم لعباد الله » والنصح واجب لأن من عرف الله حق المعرفة وسلمت عقيدته من 
التعلق بغیر الله » وامن بأٴمائه الحسنى و صفاته العليا دول إلحاد أو تحریف » فحقق 
العبودية لله تعالى » سهل عليه القيام بالواجبات والفرائض الأخحرى في الإسلام » لأنه 
قد وضع حجر الأساس لسيره إلى الله ومن لا فلا . 

هذه دعوة السلفيين موجهة إلى جميع الناس کا ومحکومين دون تفریق بین 
ما علق بالإيان والعقيدة من أتربة الجاهلية وغبارها لتقوى علاقتہم بربہم وخالقهم 
اى التقيد و ( بالاسلام وحده ف جم عالات الحياة > يرول أن التحا ج ل 
عير ما انزل الله هو نوع من عبادة غير الله وأن أولفك الذين موا أنفسهم رجال 
التشريع الذين يحللون ويحرمون دون الرجوع إلى تحليل الشرع وتحريمه » إنما هم 
طواغیت نصبوا أنفسهم أُرباباً ومعبودین من دول الله ء کا قال الله تعالى في علماء 
أهلٍ الكتاب وعبادتهم مع أتباعهم 3 اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله 0 
علما بأنہم ۾ ي ركعوا هم ولم يسجدوا ولكنہم اتبعوهم في التحليل والتحربم کا جاء 
ذلك ف السنة الصحيحة ¢ وم٧ن‏ "موهم رجال التشريع يمومون بال ظيفة نفسها ¢ 
إذا فالکل رباب من دون الله »> > کا لا جخفي > فکیف یتم دعاة a E‏ بعدم | 
الاهتام بشئون المجاهدين وأنهم لاينكرون الحكم بغیر ما انزل الله ؟! ساع الله الشطى . 

ثم أخحذ الشطي يتخبط خبط الناقة العشواء يصعد ويمبط » ينفي ويثبت › يدعي 
العلم ويعلن الجهل » لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظم من أبواب العلم 
والمعرفة والايان وهو باب الأسماء والصفات › ااا ا ي SE‏ ۰¢ 
بل لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة . 


حقاً إن ( الحكم على الشيء فرع من تصوره.) وهذه الكلمة أصدق كلمة 
قاها المنطقيون أو من أصدق كلما- تهم » إذ تشهد ها في الجملة نصوص من الكتاب 
والسنة » مثل قوله تعالى ١‏ ولا تقض ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك کان عنه مسئولاً 4 . 


. ۳١ : سورة الاسراء‎ )۲( T3 : سورة التوبة‎ )١( 


۴۹۱ 


وقوله تعالی : ولا تقولون لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) 
« النحل ١١٠١١‏ . 
وقوله عليه الصلاة والسلام في اخحر حديث طويل « ومن كان يمن بالله واليوم 
الآحر فليقل خيرأ أو ليسكت » وني رواية البخاري « أو ليصمت » رواه الحماعة . 
وقد اشتط الشطي حين زعم أن توحيد الأسماء والصفات ( بدعة ) وهي مبالغة 
جريئة تقدر الله حق قدره » وکن الشطي یرید أن يأتي با م تأت به الأوائل» 
م اراد أن يهديء بعض النفوس التي قد تشثور من هذا التعبير المتهور »› فبادر قائلا : 
هذا قول ( ابن حزم ) ولا يدري الشطي ( المسكين ) أن ابن حزم ليس بحازم في 
بحث العقيدة کا هو حازم في الفقهيات » مع ضرورة التحفظ في أدلته حتى في 
الفقهيات . ) 
وبعد : هكذا ظهر الشطي على الجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة 
عند القرون المفضلة کا تقدم » ويجعل توحيد الأسماء والضفات دة وهر أل م 
اضول اين اي تقض عليه معرفة اله تعالٰی التي هي غاية مطالب e‏ 
تعرف الله إلى عباده با مائه وصفاته والائه مع اياته الكونية . 


A ) TT 

ابن تيمية رحهه E VES‏ 

( وقد قال الناس ارد مء ت 
۳ - نصف متطبب ٤‏ - نصف نوي . 

هذا مسد الأديان . وهذا يفسد يفسد البلدان › E‏ يفسد الأبدان وهذا يفسد 
اللسان . 

ما أصدق هذا الكلام لأنه كلام داعية جرب » وقد خالط الناس على اختلاف 
طبقاتہم وتفاوعیم في الفهم والإدارك > ناظر العلماء فافحمهم في کل باب من أُبواب 
العلم والمعرفة کا سياقي الحديث عنه » وخاطب الأنصاف وخحبرهم وعرف 


۳۲ 


وضررهم على الجتمع في دنياهم ودينهم وعقيدتمم بل حتى أبدانم وألستهم ولغم » 
وقدياً قيل : ( إسأل مجرباً ولا تسأل طبيباً ) وطالب العلم الذي يستطيع إذا قرا 
كلام عالم من العلماء أن يزن ما اطلع عليه وقرأه بميزان الكتاب والسنة » وكان 
هدفه الوصول إلى الحق ونصرة الحق ودعوة الناس إلى الحق » لا يقع في مثل هذا 
التناقض » ولا يجرو على الله وعلى صفاته مثل هذه الجرأة » لأن العلم يورث صاحبه 
مراقبة الله ومحاسبة النفس في كل ما يفعل أو يقول . ٠‏ 

وقد حص الشطي - سامحه الله - صفة اليد ( لله تعالى ) بمزيد من الكلام بين 
سائر الصفات وبالغ في نفيما في الوقت الذي ينفي فيه علمه بتوحيد الأسماء والصفات 
عامة وصفة اليد خاصة » وقال غير مرة في محاضرته ( أنا لا أعلم هذا التوحيد ) 
يعني توحيد الأسماء والصفات » ثم أخذ يسال الحضور سوال استنكار وباسلوب 
ساخر غير لائق بل يتنا وتقدير الله حق قدره » إذ يقول : ( هل تعلمون أن لله 
يدأ » هل سمعتم من آبائكم أن لله يدا ) يا سبحان الله » ما أجراً هذا المسكين على 
ربه ( السميع العلى ) » > نحن لا نختلف معه في آنه لا یعلم > لکن یعلم إذا کان لا 
يعلم هو ؟ بل لاذا يسخر من العلماء ؟ هلا تواضع ليتعلم على خرججي كلية الشريعة 
ولديهم علم ومعرفة في هذا الباب وغيره ؟ وكيف استساغ الشطي أن يتحدث عن 
الله وعن صفاته بأسلوبه ( اللامسئولية ) » هلا استحيا من الله وهو يتحدث عنه 
سبحانه بلا علم ولا هدی ولا کتاب منیر ؟ . 

يحدثنا التاريخ أن رجلاسأل الإمام مالكاً عن كيفية استوائه تعالى على عرشه 
حیتث قال ۰ الرحهن على العرش استو ی کیف استوی ؟ » فاندهش الإمام 
مالك من هذا السؤال » كيف يتجرأاً على الله هذا العبد المسكين الذي يعجز عن 
معرفة كيفية بعض مخلوقاته تعالى ثم يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه » 
فأطرق مالك رأسه إلى أن تصبب عرقاً حياء من الله » ثم رفع رأسه فقال : ( الاستواء 


معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسوال عنه بدعة ) ثم أمر باإخراج ج السائل 
من مجلسه لاأنه مبتدع»هكذا سئل مالك وهكذا أجاب بعد تلك ا 


ولو قار نا بین موقف صاحب مالك وسلو به ف سو اله وییںن موقف الشطي 
وأسلوبه الساخر لو جدنا موقف الشطي اا وأسلوبة أبعد من الحياء والأدب !1 


: سورة طه‎ )١( 


۳۹۳ 


أ 


وإذا كنا قد تأكدنا أن آفة إسماعيل الشطي أنه م يدرس هذا المبحث » وليس لديه 


أدني إلمام فيه فالواجب علينا أن نسعفه بهدية نرجو أن تکون مقبولة لديه وهي عبارة 
e‏ نو حید لأسماء ك أن يتقبلها بقبول حسن 


وإليك أا الأخ اللسلم ما يفتح الله علينا في الاتية : 
مبحث الأساء والصفات 


وقبل أن ندخحل في صلب المبحث نؤكد أن مبحث هذا الباب توقيفي محض 
معنى أنه لا يخضع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقلي أو النفي والإثبات 
بالذوق والوجدان » بل السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية » وبعبارة أخرى ر لا 
يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب ) وهذه العبارة التي تجدها بين قوسين منقولة 
عن إمام أهل السنة والجماعة » الإمام أحمد بن حنبل . وأدلة الكتاب والسنة يقال 
ها سمعية ويقال ها خبرية » ويقال ها نقلية » أي الأدلة المسموعة عن الله أو عن 
رسوله عله » والتي أخبر الله بها عن نفسه أو أذن لرسوله فأخبر بها أو التي نقلت 
إلينا عن كتاب ربنا أو عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 


هذه لدل هي لسبيل الوحيد في معرفة الأسماء e‏ العقل ا 


الحديث في صفات الله الواردة ضف الله بها تفده أ rT‏ رسوله ب إذ 
لايصف الله أعلم الله من الله ولا يصفه من خلقه أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام 


وقد وصف الله نفسه بالعلم والحلم والحكمة والعزة والسمع والبصر مثلا » 
فعلينا أن نثبت هذه.الصفات وغيرها من الصفات الواردة في كتاب ربنا إثباتا لا يصل 
إلى حد التشبيه والفشيل » مع تنزيه الرب تعالى عن مشابهة مخلوقاته فيما أبتناه له 

من الصفات تنزيما لا يصل بنا إلى حد التعطيل » ويكون موقَفاً إثباتاً بلا تشبيه وتنزياً 


اا تل غل ضرع فر تال : [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )"قول 


ا يعني التريه وقول : # وهو السميع البصير ‏ يعني 


() سورة الشوری : 


۳4 


إثبات السمع والبصر على ما يليق بالله » لا على ما يليق بالخلوق . 

وهكذانقول في جميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لا نتتجاوزهما کا أسلفنا. 

ومن الصفات ما ذكرنا من العلم والحلم والحكمة والعزة » وما م نذکره من 
الصفات الثابتة في القران والحديث . 

وما ا ت الله لنفسه في كتابه : ا والوجه › وامجيء لفصل القضاء يوم 
القيامة › والاستواء على عرشه . 

وموقفنا من هذه الصفات هو عين موقفنا من الصفات السالفة الذكر من السمع 
والبصر وغيرا » أي کا أثبتنا معا وبصرا يلیقان به لا کسمع الخلوقین وبصرهم . 

کذلك ا نبت له يدا تليق به لا كيدي الخلوقين › ووجهاً لا کوجوهم » 
واستواء یلیق به لا کاستواء الغلوق » وجي يليق به لا ڃجيء الوق » وإذا خطر 
لك خحاطر وأنت تتلو الآأيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الصفات كقوله تعالى : 
$ ما منعك أن تسجد )ا خلقت بیدي )4 وقوله تعالی : # بل یداه مبسو طتان کے 
وقول تال 7 رد صفاً e‏ ا هن عل 
قول فب الصادق الأ عمد علب من ره أقضل السا<ة وأزكى السا e‏ 
ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقى الفلث الأخر من الليل » الحديث » أو مررت ' 
بغيره من أحاديث الصفات التي ة ف نكون غرية علي اول خطزة كطوها أن تيف 
عن صحة هذه الأحاديث إما بالمراجعة الفاحصة والواعية في المراجع المعتبرة أو بسؤال 
ل الم واقه ل الین إا کت ۷ا قوی عل رة ا 
ع الله عل 2 اله وامنت n‏ اله وا حاء عن e‏ الله ع ا 
رسول اله هذه العبارة دروی عن ٠‏ ر هه الله : 


بل تثبتہا ضوء الاية السابقة [ ليس كمفله شيء وهو السميع البصير )“وقول 


ا 
(1) سورة ص : ۷١‏ . (۲) سورة المائدة : ٤‏ . 
(۳) سورة الفجر : ۲۲ . )٤(‏ سورة طه: )١( ٥‏ سورة الشورى: ١١‏ 


۳“ 


تعالی : # هل تعلم له میا 4“ وقوله تعالى : [ ولم یکن له کفواً أحد لان 
الصفات من باب واحد ولا يجوز التصرف في صفات الله بالعقل امحض على خلاف 
النصوص باثبات بعضها وتأويل البعض الآخحر کا فعلت الأشاعرة الكلابية » حيث 
أثبتوا صفات الذات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها » أبتوها على ما يليق 
الله دون تشبيه أو تجسم ودون تحريف أو تعطيل ولكنهم ادعوا وجوب تأويل صفات 
الأفعال » > کاججيء والنزول » بدعوی أن إ إثباتما على ظاهرها يودي إل التجسم وهذا 
جهل يتوارثونه . فيقال هم : كيف أبعم السمع والبصر ؟ على ظاهرها أم على باطنها ؟ 
فيكون الجواب الصحيح : على ظاهرهما ولكن الظاهر الذي يليتق بالله لا على 
الظاهر الذي يليق باخلوق . فيقال هم : الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 
- الآخر يحتذي حذوه . فنحن نثبت لله الصفات السمعية من اليد وغيرها على ظاهرها 
الظاهر » الذي يليق بالله لا على أُساس أنها جوارح أو أعضاء » لأن إياننا بالله سبحانه 
إمان إثبات وتسلم وكذلك يجب أن يكون إياننا بصفات الله إيمان إثبات للصفات 
قبل الخوض فيما بالتحريف أو بالتأويل او بالتشبیه بل نسلم لله فیما أثبته لنفسه ولا 
نازعه » ونسلم اسول الاين فا ا له اول اغ ول يك عله 
إذ سبق أن قررنا أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصفه من خلقه أعلم بالل 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

oS. : وبعد‎ 

أكتفي بهذا المقدار من هديتي التي وعدتك أا الاخ المسلم لأن خير الكلام 
ما قل ودل کا يقولون » ثم أحب أن ألفت نظر ك إلى الأمور الأتية : 

)١(‏ لعلك تستشكل وتسأل عن دليل تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام علما 
بأني قد أد ركت من محاضرتك بأنلك مطمئن إلى قسمين من الأقسام الثلاثة ومستغرب 
القسم الثالث فقط الذي هو توحيد الأسماء والصفات .الذي نحن بصدد الحديث عنه . 
وإجابة على سؤالكم المقدر » أقول مستعيتاً بالله وحده : 

(أ) هناك نتصوص تتحدث عن انفراد الله تعالی بالخلق والإججاد > والرزق 
والعطاء » والمنع والضر » وهو الذي يدبر الأمر من السماء والأرض وهو خالق کل 


2 


٤> سورة الاخحلاص:‎ )۲( 1٠١: سورة مرم‎ )١( 


۳۹٦ 


شيءَ الى غير ذلك ما یدل على توحید الله تعالی في ربوبیته وخالقیته » ویسمی توحید 
لربوبية » ولم يتوقف أحد من بني آدم فيه » بل هو معروف ومسلم به لدی جمیع 
طبقات الناس حتى عند مشركي قريش ظ ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ٠‏ 


(ب) وهناك نصوص تتحدث وتحث على إفراد بالعبادة )ا انفرد بخلق 
العباد وجميع الخلوقات م قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا 
شريك له4 ل ولقد بعشا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتدبواالطاغوت ي“ 
# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 وغير ذلك من تلك النصوص الكثيرة 
التي تامر بعبادة الله وحده لا شريك له » لان الشرك ظلم عظم › ویسمی هذا 
انوع توحيد العبادة » هو محل المعركة قدا واا ولم تضع الحرب أوزارها إلى 
الان ولن تضع أبدأ» بل سوف يستمر الصراع بين الشرك والتوحيد وبين الاسلا 
والجاهلية بجميع صورها حتى يرث الله الأرض ومن عليما » وتلك سنة الله التي لا 
تتغير » وهي حقيقة يجهلها أو يتجاهلها كثير من الدعاة في هذا الوقت . 


(ج) وهناك نصوص أخرى كثيرة تتحدث وتخبر بأن الله تعالى سميع » بصير › 
علم » حلم » عزیز » حکم » له يدان مبسوطتان » خلق ادم بيده » ونه مع خواص 
عباده » معية خاصة ومع جميع خلقه بعلمه وتدبير أمورهم والاطلاع علهم وهي 
معية عامة وغير ذلك من النصوص التي قد أوردنا بعضها فيما تقدم . فيجب إثبات 
هذه الصفات کا جاءت والإبمان بان الله هو الصف بہا وحده ولا يشا رکه غيره 
في حقائقها وأنها بمجرد الإضافة إليه تختص به كا تختص صفات الخلوقين بالإضافة 
إليهم وأن المشاركة اللفظية بين صفات اللخالق وصفات الخلوقين لا يلزم منها المشاركة 
في حقائق الصفات » وأن أسماء الله تعالى تدل على صفاته تعالى وليست أسماؤه جامدة 
كالاعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني في الغالب إلى غير ذلك من مباحث هذا 
الباب العظم الذي قد يسبب عدم تحقيقه اضطرابا في عقيدة المرء . 

هذا هو توحيد الأسماء والصفات بإيجاز ليس بعده إيجاز فعليك به أنت وزملاؤك 
وعضوا عليه بالنواجذ» وإيا ج ومحدثات الأمور من التحريف والإ لخاد والتشبيه والتجسم . 

(۲) علمت من محاضرة الشطى التي حُملَّتْ إلى بواسطة بعض الأشرطة بأنه 


٠٦ سورة الذاريات:‎ )٤( ۳٠ سورة النحل:‎ )۳( ١١۳١۱۹۲ سورة الزمر: ۳۸ (۲) سورة الأنعام:‎ )١( 


۳۷ 


سخر من كاين مهمين جداً في امبحث الذي نحن بصدده » مبحث الأسماء 
والصفات اتا ا سامحه الله . 

أحدها : العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ا 

انيما : شرح العقيدة الطحاوية . 

إن ذكره للكتابين بذلك الأسلوب دلنا على أنه ليس له اطلاح على ما في 
الكتابين » وقدياً قيل : ( من جهل شيئاً عاداه ) وهذا موقف لا یلیق بأمثاله » > بل 
من الإنصاف أن يطلع على ما في الكتابين ثم ينتقد إن كان هناك ما يوجب الانتقاد 
ولا يصفهما بواقعهما إن استظاع أو يسكت » والسكوت استر واسلم . 

أما الكتاب الأول : ( العقيدة الواسطية ) فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية کا 
أسلفنا » قد كتبه بناء على طّلب ورده من ( واسط ) من بعض آهل الدين واخير 
الذي طلب منه أن يكتب له عقيدة فاستعفاه الشيخ ودله على بعض كتب بعض 
أهل العلم » > فى إلا أن يكتب له هو فكتب له هذه العقيدة ني جلسة بعد صلاة 
العصر هكذا قال الشيخ تفسه کا حكي بعض من ترجم للشيخ ( صدق أ 
لا تصدق ) ولا أظنه يجهل شيخ الإسلام ابن يتيمة يتيمة حتى يحتاج إلى التعريف به 
ن دی رم ی کیت ای 

وأما الكتاب الثاني : ( شرح العقيدة الطحاوية ) فهو من أوسع الكتب في 
بابه ومرجع مهم › وهذا الكتاب يدرس في کليات الجامعة الإسلامية وفي غيرها 
ا ت الجامعات السعودية » ومؤلفه أحد تلامذة الحافظ ابن كثير » وقد 
أحفى اسمه لظروفه الخاصة التي كانت تحيط به وقت تأليفه للكتاب » والكتاب عبارة 
عن مجحموعة نقول من بعض كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القم » ومن كلام استاذه 
الحافظ ابن كثير » مع ما يضيف إليه المؤلف من عنده . 

والتوش ال الذي أهديته له ليجد في هذين الكتابين مدعماً بالأدلة النقلية 
والعقلية » وإن وفقه الله واي الكتابين ودرسهما دراسة واعية مدة كافية فسوف 
جر ع ج بوجه آخر وبأسلوب آخر وبلهجة أخرى هادئة » وليس ذلك على 
اد اف د » وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه 


ت 
(۱) هو الحافظ بن عبد اهادي في کتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . 


۳۹۸ 


ج) أما قوله بان الرسول عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله ن 
( أفلح وأبيه إن صدق ) أو ( دخل الجن وأبيه إن صدق ) فمن أفظع وأقبح ما نطق 
به لشانة ق فاكف الأمسة» غفا اله ةو لست ادري كف فت عله الاحاديت 
الكثيرة التي وردت في النهي عن الخلف بغير الله ؟ . 


وني بعض تلك الأحاديث التصرج بالنهي عن الخلف بالآباء وفي بعضها التصر 
بان الحلف بغير الله شرك » وهي كثيرة تبلغ نحو أربعة أحاديث . 

أعود فقول : كيف لم يطلع على تلك الأحاديث أو على واحد منها » وقد 
اطلع أو سمع الحديث الذي استدل به ؟ أو أنه اطلع عليما كله ولكنه اختار هذا 
ا لحدیث لأنه وافق ما عنده أو وافق مالوفه ففرح به ؟ . 

وهنا مسالة هامة جدا أستحسن أن أذكرها له ولأمثاله لعل الله ينفعه بمعرفتبا . 
وهي : أن من عمل بنص من الكتاب أو من السنة لكونه وافق هواه » فلا يعد 
عامل بذلك النص وإنما عمل بواه بدليل أنه يسهل عليه مخالفته أو مخالفة نص آخر 
إذا حالف هواه فهو متبع واه في کلتا الحالتین » لیس متبعا للنص کا ترى » وأخحشى 
أن يكون ما نحن بصدده من هذ القبيل والله المستعان . 

e a a e eS 
ثم هناك بعض تلك الأحاديث ا الله عليه الصلاة والسلام عن‎ 
الف .شر اله‎ 

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنېما عن النبي عه قال : « إن الله ینہاک ان 
تحلفوا بابائکم من کان 8 فلیحلف بالله أو صت ) رو اه مالاك والبخاري 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنما أنه مع رجلا يقول لا والكعبة فقال 
« من حلف بغير الله فقد كفر أو اشر ك ( رو اه الترمذي و -حسىنه ورواه ابن حبال 
وصححه ورواه الحا فقال صحيح على شرط الشيخين وفي رواية الحا : معت 
وول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « كل يمين يحلف بدون ا 


۳۹۹ 


E o‏ بالله کاذبا 
أحب إلى من أن أحلف بغير الله سادا » رواه الطبراني موقوفاً وقال المنذري رواته 
رواة الصحيح . ) 

وقال بعض أهل العلم تعليقاً على هذا الأثر > وذلك لأن الحلف بغير الله كفر 
أو شرك جا صرح به الحديث السابق » والحلف بالله وهو كاذب معصية وها كار 
وبين الامرین فرق ترى . 

a a LET 
. لف الامانة فل ا رواه او داود‎ 

وهذه الأحادرف كا ترى صريية الدلالة ني عدم جواز القسم بغير الله ا 
حدیٹ ابن عمر فصر الدلالة على أن القسم بغير الله شرك . 

ولتكون الفائدة أكمل أفيد ٤‏ بن الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر الذي 
لا يخرج مرتكبه عن الل إلا بت يمة معات أحرى . ويطلق عليه أهل العلم والفقه 
ي الدين شرك دون شرك کا يقال کفر دون کفر وظام دون ظلم » وفسق دول 
فسق .. ومعرفة هذه الامور بالتفاصيل المذكورة في مواضعها مع أمثلتما أمر له ميته 
ومن م يعرف ذلك يغلب عليه التخبط والاضطراب کا رأيت . 

والنوع الثاني : الشرك الأكبر الذي جخرج مرتكيه عن ملد او ا ر 
صرف نوع من أنواعه العبادة لغير الله تعالى أو بعبارة أحرى اتخاذ غير الله ندا 
ومعبوداً » لأن هذا التصرف نای وكلمة والتوحید ( لا إله إلا اله ) کا لا بخفى 
على طالب علم . 

ومن أنواع العبادة الاستغائة وهي رعا الط لغير الله تقربا ومن ذلك التشريع 
من التحريم والتحليل کا تقدم وأرجو أن تعتبر هذه القطعة ملحقا للهدية وبالله 
التوفيق . | 

لحت معروف في موضعه لدی طلاب العلم » وهو باب هام جد ومع ذلك 
قد يخفى على كثير من المتتسبين إلى العلم . واللّه المستعان . 


وأما الحديث الذي فهم الشطي نه أن الرسول حلف بغير الله وحاشاه وهو 


۴V 


الذي ہی عنه کا علمت . فالحديث في صحيح مسلم » وقد استشكل أهل العلم 
معناه ومراده » وموقفهم من مثل هذه النصوص التي ظاهرها التعارض أن يوفقوا . 
بينها بجا لديم من الفقه في الدين » بالطريقة المعروفة عندهم في مادة ( أصول 
الحديث ) . 

فا لحدیث الذي نحن بصدده صحيح › والأحاديث التي ا ا 
فکیف التوفیق بنا وبینه ؟!! . 

جيب على هذا الاستشكال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ( فتح البار 
و ی یی ی ا و 
ومنزلته العلمية . 

فإإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالاآباء » أجيب بان ذلك 
6 

)١( ٠‏ قبل الى » قلت : وعلى هذا القول يكون الحديث منسوخا ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ أمر له أهميته لدى طلاب العلم . 

(۲) أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف » کا جرى. على 
لسانہم ( عقرى - حلقي ) يقال ذلك للمرأة إذا کانت. مو ذية أو مشئومة . أي 
عقرها الله وحلقها حلقاً » هذا أصل المعنى وجعلوا بعد ذلك يطلقون هذه الألفاظ 
دول قصد للمعنى الأصلى . 

)۳( أو فيه إضمار ( اسم الله ) کانه قال - ( ورب أبيه ) = وهذا النوع 
من الإضمار أو الحذف معروف عند أهل اللغة ولا إشكال فيه هذه هي أوجه التوفيق 
التي ار تضاها أالحافظ اش حجر مع ذکره ا اجری ا 


وأخيرا اد ركت من مناقشة الشطي للمتطرفين من الخوارج والشيعة وفروعهما 


. 4٦ حديث رقم‎ ٠١۷ فح الباري الجرء الأول ص‎ )١( 


۳۷۹ 


حرصه الشديد على الدعوة إلى ما يراه صالخا ونافعاً کا هو حريص على إنكار ما 
يراه منکرا يجب إنکاره » وعلى ار ا دري سبب 
ذلك ان وجه نصیحته وتوجماته ال أولعك الذين تطرفوا تطرفاً متطرفا = لو 
- صح التعبور - والذين لو تركوا وما أرادوا ولم يؤخذ على يديهم لأوقعوا عوام 
وأشباه العوام من المخقفين ج الذين م یدرسوا لاسلا 3 جب ف 
حيرة ولبس في مفهوم الاسلام ذاته لا کثیرا ما يتحدثون عن الاسلام ومفهوم 
الإسلام وهم لا يفقهونه » كا يتحدثون عن حقيقة الإسلام والجهاد في الإسلام وهم 
حاجة إلى من يشرح هم ما يريدون شرحه لغيرهم » لأنهم من جملة الأنصاف الذين 
تعدثنا عنهم سابقاً »> وقد ينزلون أحياناً إلى الأرباع . 


وعلى سبیل الخال أحذوا يعحدثون ف الأونة الأخيرة عن الخميني وإسلامه ¢ 
كرا ها مجدون إسلانه . وإسلام الخميني لیس باسلام في نظرنا ولا يلتق مع 
إسلامنا الحق الذي أنزله الله في كتابه وفيما أوحي به خاتم رسله. محمد عليه الصلاة 
O OE A DE OG ae‏ 
وکثیر من أحكامه فهو في واد والإسلام في واد آخر » فلا يلتقیان کا قلت » يدرك 
ذلك كل من درس الإسلام وفهمه جيدا ثم اطلع على ما جاء به الخميني من وحي 
أئمته ته وفهمه أيضا . وتمجيد هذا الإسلام الوضعي وتبيذه بل دعوة الناس إليه يعتبر 
في نظرنا تضليلا للناس وإبعاداً هم عن الإسلام احق وتزييناً هم بالباطل > لأن الحق 
لا یتعدد کا هو معلوم eT‏ 

من اخامرین 4 . 

وإسلامنا الذي ندعو إليه هو الاستسلام لله بالطاعة » وعبادته عبادة خالصة 
بعيدة عن شوائب الشرك وتجريد المتابعة لرسوله عييه > وهذه المعاني معدومة أو 
ضعيفة في إسلام الخميني › وإذا كان ذلك كذلك › فتمجيد هذا الإسلام دعوة إلى 
الباطل »› e‏ الحق ضرورة 5 اجتاع اشيم e‏ 
aT‏ ا فصر على ذکر اما لاد ر 
ذکره » فنوجز 


(۱) سورة ال عمران الأية : ه 


۴Y 


)٩(‏ إن الله اصطفى لتبليغ دينه ا الناس نبيه محمداأً عليه الصلاة والسلام وخم 
به الرسالة > فبلغ عليه الصلاة والسلام رسالة ربه ك أمر «ل يليما الرسول بلغ ما 
r EC E‏ - بعد أن 
Pre ¥‏ لله هم أن یکونوا خلفاءه من بعده على هذه الأمانة 
العظيمة E O O TS‏ 
ومام الرسول تلل ( الطلقاء لراشدين هين من بعده ) ET‏ 
e‏ 


E E ey u, ى ا‎ i aE 
اناغ ويلقب هل ال اا بك ع ان وأما عند الروافض قوم‎ 


E E FA NE AE 
ا . يعني إذا کان اسول 2 قد قدمك لتصا ا افا ف بحت‎ 
والصلاة عمود الدین فکيف .لا نرضى أن تتو شئول الخلافة فينا ؟ رضي اله عب‎ 
. جميعا(‎ 
٠ . ٩۷ : سورة المائدة الآية‎ )0( 
ae CCAS (*) 
e 
لصاحب الغار » وثاني اثنين » وإنا لنعرف له شرفه ومنه › ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ 
وهو حي » وذكر غير ( ابن عقبة ) أن أبا بكر قام ي الناس بعد مبايعتم إياه يقيلهم من بيعته ويستقيله‎ 
. ما تحمله من أمرهم‎ 
كل ذلك يقولون له : والله لا نقيلك ولا نستقيلك » وروي عن الحسن البصري عن علي رضي‎ 
» لله عنه قال : قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر أا بكر رضي الله عنه فصلى عنه بالناس‎ 
وإني شاهد غير صائب » صحيح غير مريض › ولو شاء أن يقدمني لقدمني » > فرضينا لدنيانا من رضي‎ 


اله ورسوله لديننا ) - اه من مختصر سيرة الرسول عله نجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله - ص ۸ ٠‏ ( في ذكر سقيفة بني ساعدة ) ١‏ الجحلة » . 


A 


هذا موقف علي بن أبي طالب من أي بكر الصديق رضي الله عنهم . 
بالاختصار » آما الخميني ففي ٳسلامه لا يقبل اي حديث يأتي من طريق ابي بكر 
وعمر وغيرهما من الصحابة » اللهم إلا ما كان من طريق علي بن أبي طالب وأولاده 
عند بعضهم » وأما عند بعض غلاة الروافض من قوم الحميني فلم يقف الأمر عند 
هذا الحد بل خحطأوا جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه ( إذا م : تستح فاصنع 
ما شفت ) حيث زعموا فيما - زعموا وما أكثر مزاعمهم - أن الوحي کان في 
لأصل لعلي بن أي طالب رضي الله عنه » إلا أن جبريل أخطاً ان 
عليه الصلاة والسلام » فكان الواجب على الإمام علي أن يطالب بهذا الحق » فحيث 
م يطالب بحقه فقد ضاع الحق بسبب إهماله » فهو كافر » وبقية الصحابة كفار لأنبم 
م يومنون بنبوة علي . وهذا الباطل ال ركب من القول والاعتقاد هو الذي ورطهم 
في رد أحادیث رسول الله ع كلها » بدعوى أنها كلها رواية قوم كفار . 

بعد : فهل بعد هذا الكفر من كفر ؟!! وهل لأحد أن يقول بعد هذا أن 
أصولنا وأصول الروافض واحدة ؟!! وإن فعل ذلك أحد فتلك مكابرة ومغالطة کإ 
لا بخفي » ومن أراد مزيد البحث في هذه النقطة فعليه مراجعة ( مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة ) للسيوطي › والكتاب من مطبوعات ال جامعة الإسلامية للتوزيع . 

وهاك نص کلام الامام السيوطي وهو يتحدث عن الرأي الفاسد الذي یری 
عدم الاحتجاج بالسنة . 

قال ره الله : ( وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة 
ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القران » وهم في ذلك مختلفوا 
المقاصد . فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي ون جبريل عليه السلام أخطأً في نزوله 
إلى سيد المرسلين عه » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » ومنيم من أقر 
للنبي عي بالنبوة ولكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلى فلما عدل بها الصحابة 
عنه إلى أبي بكر رضي الله عنم أجمعين قال هؤلاء الخذولون - لعنهم الله - كفروا 
حيث جاروا وعدلوا باحق عن مستحقه وكفروا لعنهم الله علياً رضي الله عنه أيضا 
لعدم طلبه حقه . فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأا عندهم بزعمهم من رواية 
قوم كفار » فإنا لله ونا إليه راجعون » وهذه اراء ما کنت استحل حکایتہا لولا 
٠‏ ما دعت إليه الضرورة من بيان صل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة 


PVE 


منه من أعصار ٩‏ 


(۲) إن موقف الخميني وأتباعه من الصديقة بنت الصديق أم المومنين عائشة 
رضي الله عنها وعن أبما » معروف لدى طلاب العلم في قصة الإفك وهم لا يؤمنون 
ببراءتا » وقد زعموا فيما زعموا أنها الشجرة الملعونة في القران . وموقفهم ذلك 
من الصديقة المبرأة يعتبر تكذيباً للآيات القرآنية التي نزلت من فوق سبع سموات 
في براعتها وبالشناء عليها رغم أنف الخميني وأنوف أتباعه من الأيات والحجج في 
طهران . وتکذیب کلام الله کفر لا يختلف فيه اثنان ولا ینتطح حوله کبشان › 
يقولون  .‏ | 

(۳) يعتقد الخمينيون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين حتى من أفضلهم 
وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام ومن الملائكةلا الكرام الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يأمرون » هذا ما صرح به الخميني 'نفسه ( في كتابه الحكومة 
الإسلامية ) راجع الكتاب المذكور لتجد النص التالي : ص ٥١‏ . 


( الولاية التكوينية ) 


وثبوت الولاية والحاكمية لاما ( ع ) لا تعني تجرده عن متزلته التي هي له 
عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام » فإن للإمام مقاماً حمودا ودرجة 
ساأمية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون » وإن من 
ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل . وبموجب 
ما لدينا' من الروايات والأحاديث » فإن الرسول الأعظم ( ص ) والأئمة ( ع ) كانوا 
قبل هذا العام أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين » وجعل مم من المنزلة والزلفی ما لا 
يعلمه إلا الله » وقد قال جبريل - کا ورد في روايات المعارج -: لو دنوت أغلة 
الاحترقت وقد ورد عنهم ( ع ) : إن لنا مع الله بحالات لا يسعها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل )| هھ 

جرأة لا تقف عند حد وافتراء صارخ وكفر سافر ليس على وجهه غطاء . 

)٤(‏ إن ولاء آل البيت لا يتم في إسلام الخميني إلا بعداء بقية الصحابة وفي 


)1( مفتاح الجنة للسيوطي ص ۳ › ٤‏ طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة . 


Vo 


مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . أما صدور أهل السنة فقد وسعت لحبة 
جميع الصحابة من أهل البيت وغيرهم . وله الحمد والمنة . 

وبعد : فإن تمجيد إسلام الخميني والحالة ما ذكر يتناف وواجب النصح لعامة 
السلمين » وتسمية حركته الفوضوية ( ثورة إسلامية ) نوع اخر من تضليل العوام 
وأشباه العوام » لأن ذلك يوهم أن سبيل الوصول إلى الولاية في الإسلام يكون بطريقة 
ثورة مسلحة ومدمرة تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البريعين قبل الجرمين . 
ولا ترى إلا الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة على أأساس ر أن الغاية تبرر الوسيلة ) 
وهو أسلوب المستغلين للفرص لحاجة في أنفسهم . 

وأما سبيل الوصول إلى الولاية في إسلامنا إنما يكون بالشورى والتفاوض » ثم 
الاحتيار » فإذا تم اختيار الوالي الصالح فتولى أمور المسلمين وجبت طاعته ما م يامر 
معصية الله ولا يجوز الخروج عليه ما لم يظهر كفراً بواحاً عليه دليل من الكتاب 
والسنة . هذا هو نظام الإسلام في أمر الولاية بالاختصار . ثم إن الإسلام يهي عن 
الفساد في الارض وعن تقتيل النساء والاطفال والشيوخ العاجزين حتى في الحروب 
التي بين المسلمين والكفار ما م يحارب هولاء کغیرهم . 

وإذا فتح المسلمون u‏ ما عنوة وخضع أهل البلد لأحكام الإاسلام وأعطوا 
اة مرم الإساد دماء أهل الذمة وأموالهم . ولا يحقد الإسلام على ما قد محصل 

فن الاغذاء في حالة الحرب » بل يعفو ويصفح . والجميع يعرفون موقف رسول 
الله ع من هل مكة يوم الفتح . أما إسلام الخميني فيخالف هذه التعليمات 
الرحيمة كلها » فيخرب ويدمر ويقتل النساء والأطفال والشيوخ وهم مسلمون في 
الجملة » إذا خحولف شيء من تعلميات الثورة المزعومة ونظامها . 

وهؤلاء المتطرفون إذا قيل هحم لاذا هذا التضليل ؟ ولاذا هذا المجيد العاطفي 
لإسلام الخميني ؟ ولاذا هذا التخبط ؟ قالوا : نحن نريد خلق ا 
لا يتخلف عنه أي فرد ينتمي إلى الإسلام ولو بالاسم . سنيأً أو رافضيا . أو أو . 

فمثلهم كمثل الذي دخل سوقا غاصة بالناس رجالاً ونساءٌ ليدعوهم إل الصلاة 
فجعل ينادم قائلا : ا الناس إننا أنشأنا لكم مسجداً في غاية السعة فهلموا جيعا 
لاا الصلاة فيه ولا يتا حرن ا ولات کل و احد على ما هو عليه . ا 
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بوضوئه » وامحدث جحدثه » والحنب بجنابته » بل حتى الحائض والنفساء لأا لاد 
أحداً » إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا إخوان مسلمون » ولا داعي 
للتشدد لان التشدد يفرق بين صفوف المسلمين » وبينا هو يرفع عقيرته بهذا الهذيان 
فوجيء بداعية تاصح ممن رزق الفقه في الدين وهو يقول للناس : أيها الأخوة 
المسلمون حان وقت الصلاة فقوموا فتوضأوا ثم صلوا صلاتكم حيث ينادي ها » 
فأّخذ يعلمهم الطهارة وأا شرط لصحة الصلاة فصاحب الجتمع المزعوم يستمع 
إليه بدهشة وهو يفكر ليستحضر الأسلوب الذي يستعمله ضد هذا الداعية . إنه 
ا شيطانية قائلاٌ : 5 الأحوة الملسلمون لا تسمعوا ذا 
الكلام والغوا فيه لعلكم تتغلبون على هذا المحتشدد وتسكتونه ) إلى اخر تلك الصيحة 


الا 

أيها القراء الكرام » أنشدك الله أي صاحبي السوق على الحق ؟!! 

أا أحدهما فقد دعا الناس إلى أداء الصلاة بوضوء و 
أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» وقد نصح . وأما الآخر فقد أوهم الناس أن المهم 
والمطلوب اجتاع الناس في صعيد واحد تحت اسم ( المسلمين ) فيؤدون الصلاة على 
ما هم عليه قائلاٌ : 
يسروا ولا ر وشرو 5 روا جرا | إل آخر تلك اعوسات 
الجديدة 

هكذا أترك الک . على صاحبي السوق للقراء وهم الحكم العدل إن شاء الله 
أب من طلة للم ف الجسلة » ولان الق أبلج واباطل ججج فهما لا شابن . 
وبالله التوفيق. . 
يا سبحان الله ! 

م يخجل أو بحزن أن يتبع المرء هواه أو هوى جماعة معينة يريد إرضاءها فيسوق 
ما يشاء من الآيات والأحاديث عرفا للنصوص ومملاً ها ما لا تحمل من المعاني !! » 


وهو وع هن اجره انقو وغو ااي دل واج عل حت بان ما حي 
هذا التصرف لاله لو کان يۈمن بالله حق الايمان ویقدره سبحانه حقی قدره وب 


YY 


رسوله عو حق الحبة ويقدره » لا تجراً على هذا النوع من الاستدلال والتحريف 
والنضليا.. 
هدي نبیه حتی نلقاه » إنه سمیع قريب بحيب . 


وبعد : 


في نهاية هذه المناقشة وقد تبدو حادة اڃا لبعض س ری لزاما على أن 
أوجه كلمة موجزة أرجو أن أكون فيا ناصحا وصادقاً . 

أو جه هذه الكلمة إلى أخحواننا الدعاة في كل مكن وتحت أي عنوان طالما يدعون 
إلى الله جميعا ويعملون لإظهار الحق والنصح لعامة المسلمين . 

على كل داعية إذا كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
أن يسعى في أسباب توحيد صفوف الدعاة إلى الله بعيدأ عن الأنانية وحب الزعامة 
وعشق المناصب » كا يسعى في منع أسباب التحزبات التي تؤدي إلى الخلافات 
والنزاعات الداخلية فتعرقل سير الدعوة » بل تؤدي إلى بلبلة العوام وأشباه العوام 
الذين يجهلون موقع الحق » ولا يكن بحال من الأحوال تحقيق الوحدة المنشودة والتي 
لابد منها لنجاح الدعوة إلا ا انين : 

)١(‏ وحدة المصدر في معرفة ( العقيدة الإإسلامية ) واعتاد ذلك الصدر ۾ حده 
في بحث أي معنى من معاني العقيدة الإسلامية وعدم إغفاله » وبذلك تسلم عقيدة 
المسلم من الزيف والإلحاد والضلال وهذا الصدر هو الوحي » لا شيء ينافسه › 
وأما العقل فلا يكون » أساساً ولا يعطل » هكذا بالاختصار . 

نقول هذا القول استناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام « تركت فيكم ما إن 
مسك به لن تضلوا بعدي أبدأ كتاب الله وسنتي » » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي › وٳيا٤‏ ومحدثات الأمور ) 
الحديث . ٠‏ 

فالخرو ج هذا المصدر في معرفة العقيدة وأحكام الشريعة والفاس الحق 
والهدى والفلاح في غيره ضلال بيّن لأن من سنة الله التي حلت في عباده أن من الهس 
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الهدی ني غير کتابه فن الله يضله ولا يديه سبيلاً “وقد ورد في هذا المعنى أثر عن 
علي بن أي طالب رضي الله عنه وهو يتحدث عن القران و : ( من الس 
اهدی في غیره ال الله ) . 

(۲) توحيد منهج العمل في سبيل الدعوة إلى الإسلام ولا يوجد منهج أمثل 
واصلح > بل لا يوجد منهج صال غير منج سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين 
ومن اقتفى أثرهم وعمل عملهم لأن واضع هذا المنبج هو رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » والرغبة عن منهجه تتناف والإيمان به قطعاً » والذين نقلوه هم اولك السادة 
دين اخخارهم اله لصحبة نيه وألهم للخلاقة عنه عليه الصلاة والسلام» أو بكر 
وعمر وعثان وعلي وإخوانيم رضوان الله عليہم . 

فهل يوجد مسلم يستقد عدم صلاحية هذا المي 11۴ . 

ومن هنا نعلم أن بعض التصريحات التي يدل بها بعض المفتونين بالغرب أو 
بالشرق وقوانینہم ( بان الإإسلام ليس فيه ما يحل المشاكل المعاصرة ) لا يفسر إلا 
بالکفر يالاسلام وبرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام » ضرورة أنه لا یکون اليوم 
ذا وهدی وصلاحاً ا م يكن كذلك في عصر الوحي » وقد صدقف الامام 
مالك » حيث يقول ( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ) » وكلنا نعلم 
أا صلح أول هذه الأمة باسك بهدي نبمهم دون تغيبر أو تبديل > لأن الله قد أكمل 
الدين وأتم النعمة على المسلمين قبل أن يقبض إليه نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام 
E E E OT e‏ 
الإسلام دیا 4 > ( سورة المائدة : ٣‏ ) 

وهولاء السادة ة لين 2 هذا دين a‏ الأمة رسول 


ولو وافق الدعاة جميعاً از إلى هذا الج ت والتقيد به في دعوتېم 
وعملوا به في أنفسهم أولا عقيدة وعبادة وسلوكاً N E‏ 
ووقاية هم من كل شر › وقد صدق من قال : 


( وكل خير في اتباع من السلف ٠‏ وكل شر في ابتداع من خلف ) 
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ويوم أن تلتقي دعوة الدعاة عند هذين العنصرين بتوفيق الله » يومئذ يتمتع ‏ 
الجتمع الإسلامي المعاصر بيركة اتباع السنة التي كان عليما سلف هذه الامة لتغيير 
حياتهم وليعيشوا حياة غير هذه الحياة وليس ذلك على الله بعزيز . 

واتار خير شاهد لا قلت E aS‏ 
من أن اش إشارة إلى تلك الدعوة الفتية والتي نستظل اليوم بظلها ونرى أثرها ‏ 
واضحا في هذا البلد والتي جددت للناس ديهم و في القرن الثاني عشر ٠»‏ 
ا منہج السلف الصاح . 

وقد هاجمت تلك الدعوة الجاهلية بألوانبا وأشكا ما في باب العقيدة والعبادة 
والأحكام ودعت إلى إخلاص العباد ة لله و حده وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأن يکون الحكم لله وحده في أرضه وبين عباده » فعلت الدعوة كل ذلك 
دون السات إل ما خر عل دلت من عداء ع إمانا من حلة تلك الدعوة بان 
الله معهم وسوف يجعل العاقبة حم » لأن العاقبة للمتقين دائما . بدأت الدعوة عملها 
في شرتي شبه الجزيرة ثم شملتها كلها حتى شع نورها على أنحاء العام شرقاً وغرباً » 
وقد هاجت الدنيا فقامت وقعدت وصرخحت في وجه الدعوة اا ا 
ہا جاءت بدين جديد يخالف دين الأباء. 


وأصحاب الدعوة الجديدة لا يلتفتون إلى ا لبان رارع ال مار 
ي دعوتہم » وكأني بهم وهم يقولون : ( ليس كل من ينبح عليه الكلب لصا ) 
کا يقولون : وهذه الدعوة الشجاعة والفريدة في ذلك القرن وما بعده قد بارك الله 
فا حتى قامت بها دولة إسلامية في قلب الجريرة واتخذت القرآن دستوراً ها » إانا 
منها بانه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه › ألا ( وهي 
ڊعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله ) مجدد القرن الثاني عشر . وذلك من 
ب ر کات اتباع ذلك المج السلفي المبارك . | 

فعلى الدعاة الصالحين في الوقت الحاضر » أن يحذوا حذو هذه الدعوة المباركة 
وأن يتأسوا بذلك الداعية في غيرته على دين الله وحرصة على نصح عباد الله » وصبره 
فيما لاقاه في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وفي وضوحه وصراحته » جزاه الله عن 
الاسلام والمسلمين خير ما يجزي به المصلحين الصابرين . 


FA» 


أيپا الدعاة سيروا عل بر كة الله في أداء واجب الدعوة لعباد الله مقتدين برسول 


الله کاخ ومقتفین اثار أضخانة دول تبدیل أو تفي ال لاتا E‏ إلا ما 
كان من أسلوب يتطلبه الوقت والمكان - والله المستعان - 


والخير اردت ¢ والنصح قصدت والله من وراء الققصد ً 


وصلى الله وسلم وبارك على إمام الدعاة الصالحين » وعلى اله وصحبه أجمعين › 
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